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حمادةإمام 


إلى كل الغافلين من المحيط 
إلى الخليج.. 

لتكن رژوسکم سندان.. تدقه 
كل المطارق ما دمتم مصرين 
على دوام الغفلة.. 


حمادةإمام 


بينما كان أحد سکان العمارة رقم (Y)‏ بشارع طيبة بالاسكندرية يفكر فى الصدر 
الذی یجیء منه رائحة الفاز التی انتشرت فى العقار سمع صوت ارتطام شدید بأرض 
الشارع آسرع الساکن إلى النافذة لیری جثة شخص فى الأريعينات ملقاة على الأرض 
والدماء تنزف من رأسه فيسرع للاتصال تلیفونیا بشرطة النجدة التی وصلت فى الحال 
لکان الحادث وبدعوا فى سؤال سکان العمارة والشارع ایضا عن شخصية القتیل ولکن 
أحدًا لم يجب فقد كان القتیل غریبا عن الحی كله وبسرعة تتوصل تحریات رجال 
الشرطة إلى شخصية الضحية.. إنه الدکتور سعيد السید بدیر الذى جاء بالامس إلى 
شقة شقیقه سامح بالطایق الرابع من العمارة رقم (۲۰) يسرع رجال الشرطة إلى الشقة 
لیکتشفوا التالی: 

وجود آنبوبة بوتاجاز فى غرفة النوم ووجود بقعة دم واحدة على وسادة سرير النوم. 

ثم یأتی تقریر الطبیب الشرعی وتحقیقات النيابة لتؤكد أن القضية مجرد انتحار, 
ولأن الجميع لم يكن يعرف عن الضحية سوی أنه ابن الفنان الراحل السید بدیر وخرجت 
الصحف فى اليوم التالی للحادث الموافق ۱۸ يوليو ۱۹۸۹ بخبر الانتحار. 

إلى هنا وكان يمكن أن تمر المسألة مرور الكرام حتى تم استدعاء شقيق الضحية 
للنيابة والذى غيرت أقواله مسار القضية ونقلتها مسار آخر. 

بعد أن كشف شقيقه المكانة العلمية للضحية والكثير عن شخصية شقيقه. 
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فالضحية كان ثالث العلماء على مستوی العالم فى مجال «الیکرویف والاتصالات 
الفضائية» وهو من موالیده روض الفرج» فى ٤‏ يناير ۰۱۹۶٩‏ ضابط مهندس متقاعد فى 
القوات المسلحة يحمل رتبة عقيد كما أنه يحمل العدید من الشهادات العلمية وهو Ja‏ من 
حصل على درجة الاجستیر فى الهندسة الكهريائية من الكلية الفنية العسکرية.. هذا 
بالاضافة إلى درجة الدکتوراه فى الهندسة الالكترونية من جامعة «کنت» بانجلترا وتم 
ترشیحه لجائزة الدولة التشجيعية. 

وبدأت النيابة تصفی جیذا وهی تسمع عن المكانة العلمية والعالية لسعید السید 
بدیر.. وعرف وكيل النائب العام أن الضحية بعد إنهاء خدمته سافر لاستکمال أبحاثه فى 
ألمانيا بعد أن تعاقد مع جامعة «دیزیورج» مع وعد منه بأن يرسل لصر - قبل أى دولة فى 
العالم - نتيجة آبحاثه اولاً باول. 

ویالفعل سافر د. سعید إلى ألمانيا ونجح فى إنجاز ۱۳ Ley‏ علمیا فى ALE‏ الأهمية 
وعندما فکر فى التوجه إلى الولایات التحدة الأمريكية لاستکمال هذه الأبحاث حيث 
هناك الامکانیات الافضل بدأت الشاکل تحاصره فى آلانیا... فکان یعانی من ضفوط 
كثيرة مثل أن يجد بعض آنات بیته قد تغير من مکانه أثناء غيابه عن النزل. 

لم يحتمل د. سعيد تلك الضغوط فقرر العودة إلى مصر حيث كان مشفولاً بأحد آهم 
الأبحاث فى حياته ولذا عند عودته إلى مصر اتصل بشقيقه سامح وطلب منه مفتاح شقة 
الإسكندرية حتى يبدأ فى بحثه العام وطلب من شقيقه رعاية زوجته وطفليه الصغيرين... 
ولكن كان هناك من لا يرغب فى إتمام هذا البحث المهم وقرر التخلص من العالم العبقرى 
الكلام عن مكانة الدكتور سعيد جعل النيابة تستبعد سيناريو الانتحار. 

فللوهلة الأولى اعتقد الجميع أن الدكتور سعيد انتحر بأن قام بفتح أنبوبة الغاز فى 
غرفة نومه ثم قام بقطع شرايين يديه.. قبل أن يقفز من الطابق الرابع. 

هذا السيناريو قد يصدقه البعض ولكن هناك بعض النقاط التى تهدم هذا التصور من 
أساسة. 


آولی هذه املاحظات: السیناریو نفسه فمن غير العقول أن يسلك شخص ثلاث طرق 
للانتحار فى دقائق معدودة وکل محاولة بمفردها كفيلة بإنهاء حياتهء ثانی اللاحظات: 
حالة الخوف الفريبة التی سیطرت عليه من أجل أولأده فلا یعقل أن يقدم شخص على 
الانتحار وهو خائف على مصير ابنائه, ثالثا: عثر بين الأوراق التی كانت بالشقة على 
مقدمة بحث علمى أى أنه لم يخدع شقيقه سامح عندما طلب منه مفتاح الشقة لكى 
ينتهى من إعداد بحثه... فهل يمكن لعالم بدأ فى بحث قال عنه إنه الأهم فى حياته أن 
ينتحر قبل أن يفرغ منه؟. 

الاجابة بالطبع لا.. إذن هناك من قتل الدكتور سعيد والسيناريو الأقرب للتصديق أن 
شخصين أو ثلاثة اقتحموا الشقة وقيدوه ثم اقتادوه إلى غرفة نومه وقام أحدهم بقطع 
شريان يده بينما أحضر الآخر أنبوبة الغاز إلى غرفة النوم وفتحها.. وعندما فاضت روح 
العالم الكبير إلى بارئها.. ألقى الجناة الجثة من البلكونة؛ هذا السيناريو ليس غریبا على 
جهاز القتل الإسرائيلى (الموساد). 

لكن ناذا قتلوه؟.. الإجابة يكشف عنها التخصص العلمى الذى نبغ فيه الدكتور سعيد 
وخطورة وصول هذه الأبحاث لأيد مصرية فبعد تقاعده من القوات المسلحة وهو برتبة 
عقيد بناء على طلبه بعد أن حصل على درجة الدكتوراه من إنجلترا ثم عمل فى أبحاث 
الأقمار الصناعية فى جامعة ألانية وتعاقد معها لإجراء أبحاثه طوال عامين, وكان مجال 
تخصصه يتلخص فى أمرين: 

١‏ التحكم فى المدة الزمنية منذ بدء إطلاق القمر الصناعى إلى الفضاء. 

Y‏ - التحكم فى العلومات المرسلة من القمر الصناعى إلى مركز المعلومات فى الأرض 
سواء أكان قمر تجسس أو قمرًا استكشافيًا من عند هذين التخصصين تبدأ تتكشف 
حقيقة مخاوف إسرائيل من هذه الأبحاث لكن لماذا؟. 

كانت أول محاولة للاستفادة من الأقمار فى مجال تحديد الإحداثيات من قبل الاتحاد 
السوفييتى ولكنها فشلت وذلك بسبب استخدامها لأقمار صناعية منخفضة المسار 
وعددها محدود. 
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ثم بدأ نظام تحدیث إحداثيات الواقع عن طریق الأقمار الصناعية من قبل وزارة 
الدفاع الأمریکی عام ۰۱۹۷۶ وکان النظام وقتها مقصورا على الاستخدامات العسكرية 
حتی MAY ale‏ عندما سمح باستخدامه للأغراض الدنية, وذلك بعد وضع خطأ متعمد 
یصل إلى ۱۰۰ متر فى الأغراض الدنية Lal‏ العسكرية فکانت دقيقة للغاية. ولکن فى 
وقتنا الحاضر ومع التطور قامت الشرکات النتجة لأجهزة الاحدائیات بتصحیح الخطأ 
والوصول إلى نتائج دقيقة. 

وینقسم النظام إلى ثلاثة آقسام: الأقمار الصناعية, ومحطة التحکم. وجهاز 
الاستقبال. ویتکون نظام الأقمار الصناعية من ۲۶ قمرًا موزعة على ستة مسارات فضائية 
تبعد عن بعضها بمقدار 00 درجة. ویعمل منها ۲۱ قمرا والباقی احتياط عند تعطل أحد 
الأقمار العاملة. تبعد الأقمار الصناعية حوالی عشرین Call‏ كيلو متر عن الأرض ویدور کل 
واحد منها کل ۲۶ ساعة. 

یتحکم فى هذه الأقمار خمس محطات آرضية موزعة حول الارض. لراقبة مسار 
الأقمار ومواقعها. 

یستقبل جهاز الإحداثيات الاشارات الفضائية من ثلاثة آقمار على الأقل فى آن واحد 
لکی یستطیم تحدید الاحدائیات والوقت العالی. أو أريعة أقمار أو اکثر لتحدید 
الإحداثيات والوقت العالمى والارتفاع عن سطح البحر. والأقمار الصناعية عندما تقوم 
ببث إشارة فضائية لكل بقعة على سطح الأرض. 

وعندما يستقبل جهاز تحديد الا حدائیات الإشارة يعرض العلومات يعد تحليلها. 

000 

ظلت أجهزة تحدید احداثيات الاشارة تعمل بهنه الطريقة لفترة طويلة حتی ظهرت 
آبحاث ودراسات الدکتور سعيد بدير التی أحدثت ثورة فى alle‏ الأقمار الصناعية بعد أن 
توصل إلى طريقة فك شفرة الاتصالات بين سفن الفضاء والأقمار الصناعية سواء كانت 
مخصصة للأغراض العسکرية أو الدنية ومن خلالها یمکن معرفة العلومات المرسلة من 
والی القمر الصناعی الأمر الذی ازعج کل أجهزة الاستخبارات فى العالم. 
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وإذا كانت هذه هی خطورة الأبحاث التی توصل [لیها فإن الخطورة زادت حين تعلم أن 
آبحاث الدکتور نشرت فى جمیع دول العالم حتی اتفق معه باحثان آمریکیان فى اکتوبر 
عام ۱۹۸۸ على إجراء آبحاث معهما عقب انتهاء تعاقده مع الجامعة الالانية وهنا اغتاظ 
باحثوا الجامعة الألمانية ويدعوا بالتحرش به ومضايقته حتی یلفی فكرة التعاقد مع 
الأمريكيين؛ وذکرت زوجته آنهما وأبناءهما کانوا یکتشفون آثناء وجودهم فى ألمانيا عبئًا 
فى أثاث مسکنهم وسرقة کتب زوجهاء ونتيجة لشعور بالقلق قررت الأسرة العودة إلى 
مصر علی أن یمود الزوج إلى ألمانيا لاستکمال فترة تعاقده ثم عاد إلى القاهرة فى A‏ يونيه 
عام ۱۹۸۸ وقرر السفر إلى أحد آشقائه فى الاسكندرية لاستکمال أبحاثه فیها حيث عثر 
عليه جثة هامدة. وأکدت زوجته أن إحدى الجهات الخابراتية وراء اغتیال زوجها وتؤكد 
انعلومات أن العالم سعید بدیر توصل من خلال آبحاثه إلى نتائج متقدمة جعلته یحتل 
الرتبة الثالثة على مستوی ۱۳ le‏ فقط فى حقل تخصصه النادر فى الهندسة 
التکنولوجية الخاصة بالصواریخ. 

العلومات السابقة وسعت التحقیقات وزادت من اقتناع النيابة بأن المسألة ليست 
انتحارًا خاصة بعد أقوال زوجة الدکتور سعید التی قالت آمام النيابة: 

ما حدث لزوجی الذى اثق أنه لم ینتحر یرجع إلى أنه كان يعد لبحث خطير یستطیع 
من خلاله کشف شفرات الاتصالات بين سفن الفضاء والأقمار الصناعية والتجسسية فى 
الأجواء. كان یقول لی دائمًا خلال وجودی معه فى ألمانيا حيث كان یعمل: لقد توصلت إلى 
نتائج فى أبحاثى لن يصل إليها الألمان قبل عشر سنوات. 

كنا نعيش فى حالة من الهلع الشديد خلال الفترة الأخيرة.. تعرض سعید لمضايقات 
متعددة من علماء آخرين معه فى ألمانيا بسبب نبوغه وكان من النتظر انتهاء عقد عمله مع 
جامعة «ديسبورغ» بألمانيا الغربية فى ١؟‏ ديسمبر المقبل غير أنه قرر إنهاء عمله فى ٠١‏ 
يونيه الماضى بعد التشاور مع رئيسه فى العمل البروفيسور «انجوفولف» وقبیل ذلك بفترة 
من الوقت كان قد قرر عودتى والأولأد إلى مصر وعدنا بالفعل فى ١4‏ أبريل الماضى بينما 
لحق بنا سرا يوم ٩‏ يونيه. 
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وبعد عودته روی لى سعید أن عددا من رجال الأمن والخابرات الأجنبية حاولوا منعه 
من صعود الطائرة الصرية التی استقلها فى طریق عودته للقاهرة دون أى مبرر AA‏ 
aly‏ ينقذه من آیدیهم سوی قائد الطاثرة الذى آکد لهم أن الطاثرة جزء من الأراضى 
الصرية ولا يجوز بالتالی انتهاك سیادتها. 

وتواصل الزوجة روایتها: خلال وجودنا UL‏ تعرضنا لعملیات ترهيب شديدة خاصة 
بعد رفض زوجی تخصیص أبحاثه لصالح بعض الجهات الأجنبية التی استخدمت معه 
كافة السبل لاغرائه لکنه آبی وخص مصر بأبحائه جمیعها.. وبسبب ذلك تعرضنا لألفاز 
عديدة كنا نعود للشقة التی نقطنها فنلحظ بعثرة لأوراقه وعبئًا بمحتویات الشقة.. كنا 
نجد الکتب وقد انتقلت من مکانها لمكان آخر.. كنا نستیقظ على أصوات غريبة.. نضیء 
الأنوار فنجد القاعد وقد انتقلت من موضعها الصور العلقة على الحائط تفاجاً يها معلقة 
فى مکان غير مکانها الأصلى وفی أحد الأيام بینما كان سعید يعبر أحد الشوارع کادت 
سيارة مسرعة أن تدهسه وتوالت المكالمات الهاتفية على المنزل ومضمونها واحد الرضوخ 
أو التصفية. 

وبعد عودته لمصر طلب سعيد فى اتصالاته مع المسكولين استثمار أبحاثه العلمية 
وتطبيقها فى مجال التصنيع الالكترونى إلا أن طلبه رفض وسافر إلى الإسكندرية حتى 
عثر على جثته يوم ۱۷ يوليو ۱۹۸۹ ملقاة أمام مدخل العمارة دون أن يتعرف عليه أحد فى 
البداية. 

000 

کلام الزوجة نفی أن یکون الدکتور سعید قد انتحر بالإضافة إلى توضیح وکشف 
الدافع وراء اغتیال الدکتور سعید هذا الدافع كان البحث الذی توصل إليه ومن خلاله 
یمکن فك شفرات الاتصالات بين الأقمار الصناعية سواء الخصصة للأغراض الدنية أو 


السكرية وبين سفن الفضاء. 
وهنا يثور التساؤل: ما خطورة مثل هذا الببحث على مصالح الغرب بشکل عام 
Je ul‏ بشکل خاص. 
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الخطورة تتخلص فى عدة تقاط وهی: 

أولاً: إسرائيل تعيش فى محنة كيانية مستمرة انعكاسا لوجودها كبقعة فى محيط 
عریی, لذا فهى تعيش فى حالة «حروب راقدة» مع جيرانهاء فى الوقت الذى نجری فيه 
عمليات عسكرية فعلية؛ وحيث إنه يترسب فى وجدانها أنها تعيش فى محنة ALS‏ فهی 
تسعى إلى تثبيت التفوق النوعى على الخصوم الاقلیمیین. وتسعى أيضا إلى التفكير 
الستمر فى إدخال أحدث المنظومات العسكرية والأسلحة الحديثة؛ خاصة التى تقو 
بأعمال التجسس على العرب. لذلك تعمل إسرائيل على تحقيق السيادة التقنية فى 
الفضاء فى منطقة الشرق الأوسط تحقيقًا لهذا الفرض. 

ثانيًا: أن الأقمار الصناعية الإسرائيلية. سوف تمكن إسرائيل من متابعة التطورات فى 
دول المواجهة البعيدة؛ مثل إقامة مصنع نووى أو تطوير القدرات العسكرية.. الخ, كما أنه 
يتميز بخاصية الردع. وبالتالى سوف يساعد إسرائيل على إطلاق الصواريخ إلى أى هدف 
داخل البلدان العريية تقع على مدار القمر: خاصة وأن بعض أقمار التجسس تعمل 
بمحركات digs)‏ لكى يطول عمرها فى الفضاءء وتظل مثات السنين تدور فى مهام 
صامتة, ولأن التقدم فى صناعة آقمار التجسس, جعل كل الترسانات العسكرية مفضوحة 
السرء لجأت الدول الكبرى إلى إخفاء صواريخها وخاصة العابرة للقارات فى آبار محصنة 
تحت الأرض, وحتى هذه الآبار أصبحت الصور الفضائية تستطيع أن تميز فوهاتها: 
وتحدد مواقعها والواقع المحصنة لاطقم تشغيلها بسهولة؛ )15 لا مفر من ارتطام البلدان 
العربية داخل فوهة الأقمار الصناعية الإسرائيلية. 

فمن المؤكد أن تصنيعها واستخدامهاء يلعب دورًا مؤثرًا فى الاستخدام العسكرى. 
ويتوقف هذا الدور على عدد من العوامل والاعتبارات. أهمها: استخداماتها العسكرية, 
فهناك عدة أنواع منها طبقًا للخواص الكهرومغناطيسية والمدارية الأقمار السلبية 
والإيجابية التى تعكس الموجات اللاسلكية, أو التى ل فى وجود موجات ذات تردد 
لاسلكى معین» وتحمل نظاما يستقبل الاشارات التى ترسلها المحطات الارضية. والأقمار 
المتزامنة التى تعمل فى مدارات متزامنة ويبلغ زمن دورتها المدارية ۲۶ ساعة تقریبا على 
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ارتفاع YA‏ كيلو مترًاء وأقمار غير متزامنة تصل ارتفاعاتها ۳۵ call‏ كيلو مترء وتحتاج 
التفطية الستمرة للأرض عددا من تلك الأقمار. 

وبصفة عامة. فان الأقمار الصناعية التی تستخدم للأغراض العسكرية؛ تدور فى 
مدارات بيضاوية حول الأرض, وفی مدارات منخفضة یتراوح ارتفاعها من ۲۵۰ - ۱۰۰ 
كيلو pia‏ وتدور بسرعة آکبر من دوران الأرض حول نفسهاء مما یسمح لها باستطلاع 
الأرض وجمع العلومات والتصویر الجوی للأهداف الحيوية الاستراتيجية وإدارة آعمال 
القتال الختلفة. ولا تختلف مکونات نظم الأقمار الصناعية الستخدمة فى الاتصالات أو 
الأبحاث عن تلك المستخدمة فى الأغراض العسکرية الا فى تفاصیل الأجهزة والعدات 
الحمولة طبقا لطبيعة مهمة كل نوع. وأهم تلك الکونات: وسيلة الاطلاق الصاروخية؛ 
والحسابات ASLAN‏ والدارية للاطلاق؛ والحركة والتحکم فى وضع مدار القمر, ثم 
الکونات الرئيسية للقمر اللازمة لعمله وحرکته. 

ثالعًا: تدرك |سرائیل أن الولایات التحدة لن تستمر إلى الأبد فى مساعداتها واتاحة 
بيانات آقمار الاستطلاع السکری لها؛ لذلك تهدف إسرائيل فى مدی قريب الوصول إلى 
إمكانية تطویر واطلاق أقمار استطلاع خاصة بها . 

رابعًا: إن تکنولوجیا الأقمار آهم من اقتناء الأقمار. فالأولی تحتاج إلى معارف وخبرات 
بشرية. وهی الأبقى والأنفع على الدی البعید. كما أن النتجین لهذه التکنولوجیا ینضمون 
إلى نادی الفضاء. بینما اقتناء الاقمار لا یحتاج سوی قدرات ماليةء ولکنها تصل إلى حد 
التكلفة الباهظة للغايةء وتوجه التفع فيه محدود. 

خامسا: انضمت إسرائيل إلى نادی القضاء فى ۱٩‏ سبتمبر ۱۹۸۸ لذلك اصبحت 
الدولة الفضائية الثامنة منذ ذلك التاریخ. فصناعة الفضاء والطیران صناعة عالية 
العائد. وتتطلب قدرا ضئيلاً نسبيًا من تكلفة الوارد. لذلك تعتبر من آهم الصناعات 
لدولة. تريد أن تصبح فى عداد الدول الصناعية ذات التقنية عالية القيمة الضافة, 
وتعتبر صناعة الاقمار الصناعية تحدیدا قلب صناعة العلومات التی تفوقت فیها 
إسراثيل. ومن ثم فإن هذه الصناعة تحقق الأمن القومی الذی تنشده إسرائيل وسط 
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محيط عربى هائل؛ ویدی تطویرها إلى نحسین الوضع الدولی لها عن طریق التعاون فى 
برامج البحث والتطویر. 

ولقد استغلت إسرائيل حقيقة «العائد العالى» لصناعة الفضاء؛ لتحسين ميزان 
المدفوعات لديها ولاختراق المواقع التقليدية للدول المسائدة لقضية العرب. 

سادسمًا: الوعى بمفهوم حرب المعلومات من خلال منع الخصم من الحصول على 
العلومات: واستغلال العلومات کسلاح هجومی؛ سلاح أساسى فى حرب المعلومات. 

ولأن الخصم فى نظر الصهيونية کل ما هو عربی ومسلم سواء كان مصریا أو سوریا أو 
عراقیا أوحتى ایرانیا . 

فالجمیع خصوم للصهيونية ولابد من منعهم من نقل علمهم لبلادهم سواء بشرائهم 
واغرائهم JUL‏ فإذا رفضوا كان القتل مصیرهم. 

eee 

سعيد سيد بدیر لیس آول العلماء الذين قتلوا على يد الوساد ولن یکون الأخیر فقد 
سبقه علماء ولحقه علماء ایضا. 

إلا أن عملية قتله هی تلخیص غير مخل عن حجم الخسائر التی لحقت بالعرب بسبب 
Jil Lassa‏ هؤلاء العلماء والستقیل والصورة التی كان يمكن أن يكون علیها حالنا لو عاش 
هوّلاء. 

وقراءة فى دفتر آحوال العلماء المصريين الذین فٌتلوا سواء فى الداخل أو الخارج 
وأوراق الوساد یتکشف أن وراء کل عملية قتل قصة نبوغ ومستقبلاً مشرقًا كان پنتظر 
العرب لو عاش صاحبها. 

فقبل ثورة یولبو ۱۹۵۲ وأثناء الاحتلال الانجلیزی اکتشف العالم الصری «مصطفی 
مشرفة» سر القنبلة الذرية وکان ضمن سبعة علماء عملوا مع اینشتین وتتلمذوا على يديه 
وعاد بعد انتهاء دراسته وهو حامل سر صناعتها ودعا إلى امتلاك مصر قنبلة وتشر 
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وأذيع ما دعا إليه الدکتور مشرفة خاصة بعد إعلانه تواقر الواد الخام لصناعتها 
بصحراء محافظة الشرقية وما هى إلا أيام وعثر على جثته داخل معمله مقتولاً بالسم. 

ویعدها بسنوات ظهرت «فلتة» مصرية اسمها سميرة موسی.. كانت حدیث الشرق 
والغرب استجابت لدعوة السفر إلى الولایات المتحدة الأمريكية فى عام ۰۱۹۵۱ لإجراء 
بحوث فى معامل جامعة سان لويس بولاية میسوری الأمريكية؛ وتلقت عروضاً لکی تبقی 
فى آمریکا لکنها رفضت وقبل عودتها بأيام تلقت دعوة لزيارة معامل نووية فى ضواحی 
کالیفورنیا فى ۱۵ آغسطس, وفی طریق کالیفورنیا الوعر الرتفع ظهرت سيارة نقل فجأة؛ 
لتصطدم بسیارتها بقوة وتلقی بها فى واد عمیق, قفز سائق السيارة واختفی إلى الابد 
والكارثة أن هناك ممثلة مصرية من أصل 53962 هی رقية إبراهيم ساهمت فى الاعداد 
لتصفية الدکتور سميرة, وبعد حرب یونیه ۱۹۱۷ شعر alle‏ الذرة سمير نجیب الأستاذ 
الساعد بجامعة دیترویت الأمريكية أن بلده ووطنه فى حاجة إليه. وصمم على العودة إلى 
مصر وحجز مقعدً! على الطائرة التجهة إلى القاهرة یوم ۱۹۱۷/۸/۱۳ ۰ 

ما أن آعلن د. سمير عن سفره حتی تقدمت إليه جهات أمريكية كثيرة تطلب منه عدم 
السفر. وعرضت عليه الاغراءات العلمية والادية التعددة کی یبقی فى الولایات التحدة. 
ولکن الدکتور سمیر نجیب رفض كل الاغراءات التی عرضت علیه.. وفی مدينة دیترویت 
وبينما كان الدکتور سمير یقود سيارته. Gang‏ فى الطریق بسيارة نقل ضخمة: ظن فى 
البداية أنها تسیر فى الطريق شأن باقى السيارات. حاول قطع الشك باليقين فانحرف 
إلى جانبى الطريق لكنه وجد أن السيارة تتعقبه: وفى لحظة مأساوية أسرعت سيارة 
النقل ثم زادت من سرعتها واصطدمت بسيارة الدكتور الذى تحطمت سيارته ولقى 
مصرعه على الفور وانطلقت سيارة النقل بسائقها واختفت. وقید الحادث ضد مجهول, 
وفقدت الأمة العريية le‏ كبيرًا من الممكن أن يعطى بلده وأمته الكثير فى مجال الذرة. 

وفى صباح يوم الاثنين ۲۷ يناير ۱۹۷۵ دق جرس التليفون فى الشقة التى كان يقيم 
فيها الدكتور نبيل القلينى: العالم المصرى الذى أوفدته كلية العلوم فى جامعة القاهرة. 
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وقد كشفت الأبحاث العلمية الذرية التی قام بها عن عبقرية علمية كبيرة نحدئت عنها 
جميع الصحف التشيكية. ثم حصل على الدکتوراه فى الذرة من جامعة براغ.. وبعد المكالمة 
خرج الدكتور ولم يعد حتى الآن. ولا انقطعت اتصالات الدکتور مع كلية العلوم بجامعة 
القاهرة. أرسلت الكلية إلى الجامعة التشيكية تستفسر عن مصير الدكتور نبيل الذى كان 
بعبقريته حديث الصحافة التشيكية والأوساط العلمية العالية. ولم ترد الجامعة التشيكية 
حتى الآن. 

وفى يوم ۱۳ يونيه ۱۹۸۰ قطع راديو إسرائيل إرساله ليذيع على الإسرائيليين خبر 
عاجل نصه: «سيكون من الصعب جدًا على العراق مواصلة جهوده من أجل إنتاج سلاح 
نووى فى أعقاب اغتيال د. يحيى المشد». 

وفى اليوم التالى جاءت المقالة الافتتاحية لصحيفة «يديعوت احرنوت» بعنوان: 
«الأوساط كلها فى إسرائيل تلقت نبأ الاغتيال بسرور..!(» 

La‏ موردخاى فانونو الذى عاقبته إسرائيل بالسجن لمدة Vale VA‏ لإفشائه أسرارًا حول 
برامجها النووية فقال: «إن موت د. المشد سيؤخر البرنامج النووى العراقى سنتيمترًا 
واحدا على الأقل... إسرائيل لاتفرق فى عملياتها بين النساء والرجال فالجميع سواء طاما 
أن اكتشافاتهم العلمية تهدد بقاء دولتهم على أرض الیعاد». 

فعندما نجحت العالمة السعودية الدكتورة سامية عبد الرحيم» فى اختراع جهاز 
«الجونج» وهو جهاز فريد من نوعه يساعد على التحكم بالخلايا العصبية ما بين فتحها 
وإغلاقهاء وهذا الجهاز يعتبر الوحيد فى العالم إضافة للاختراع الذى يساعد على 
اكتشاف حالات السرطان المبكرة وكان لاختراعها أكبر الأثرفى قلب موازين عمليات 
جراحات المخ والأعصاب» كما أنها جعلت من الجراحات المتخصصة الصعبة جراحات 
بسيطة سهلة بالتخدير الوضعی, ونظرًا لتميزها حاول الأمريكان إغراءها JUL‏ ومنحها 
الجنسية مقابل التنازل عن بعض اختراعاتها. ولم يكن المبلغ بسيطًا إضافة للجنسية 
الأمريكية إلا أنها رفضت العرض فكان قرار تصفيتها وإعادتها إلى أهلها فى تابوت... 
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عملیات الصهاينة تجاه العرب تتم على يد هيئة [خطبوطية تسمی «الوساد» تتمتع 
بشبكة من العلاقات مع آغلب آجهزة الاستخبارات العادية للعرب وتقع على عاتقها مهمة 
التجسس والقیام بجرائم الاغتیال والقتل لصالح |سرائیل ودول آخری وداخل مدرسة 
الوساد یتعلم الرشحون الجدد من الدربین كيفية تجنید العملاء وفكرة التجنید لدی 
الوساد تشبه دحرجة صخرة من AU‏ وتستعمل كلمة (لیداردو). والتی تعنی الوقوف على 
رأس تلة ودحرجة جلمود من هناك. وهذه هی الطريقة التی يتم بها تجنید العملاء؛ يتم 
أخذ شخص وجعله تدریجیا یقوم بشیء مخالف للقانون أو «GAS‏ ويتم دفعه منحدرا 
عن التله, لکنه إن كان هذا الشخص على قاعدة راسخة فانه لن يقدم المساعدةء ولا يمكن 
استخدامه, والقصد كله هو أن يتم استخدام الناس؛ ولکن لکی يتم استخدامهم يجب 
قولبتهم. وإذا كان هناك شخص سعید فى حياته ولایحب الشرب آوالجنس ولیس بحاجة 
للمال. ولیست لدیه مشکلات سياسية فلا يمكن تجنیده؛ وما یمکن عمله هو التعامل مع 
الخونة. فالعمیل خائن مهما كانت درجة عقلنته للامر, لذلك تتعامل کوادر الموساد مع أردأ 
آنواع البشر- وقد تستخدم مهارات عالية وغامضة فى كيفية استقطاب الجواسیس فى 
دول الجوار ویعتبر ذلك الوساد نقطة آساسية فى أعمال الجاسوس الاسرائیلی, خاصة 


فرق كل منها مکون من اثنى عشر شخصًاء مهمة هؤلاء الاغتیال ویطلق علیهم «نراع 
عدالة إسرائيل الطويلة» أو (الحریة) وهی وحدة الاغتیالات السئولة عن الجواسیس 
وتلعب سیکولوجیا الجنس دورا مهما فى أعمال الوساد اليدانية وقد تختار الوساد نساء 
جذابات للرجال کالفناطیس مما یسهل عملية ابتلاع السمكة للخطاف. ولایمکن تصور 
الاهمية التی يلعبها الجنس فى حياة ضباط وعملاء الوساد .. 

ففى سیکولوجیا الاستخبارات الإسرائيلية تم تکریس انتباه خاص للافخاخ الجنسية, 
حیث تلتقط صور لنساء شابات فى أوضاع مثيرة. وتستخدم لابتزاز الأشخاص الطلوب 
منهم التعامل مع الخابرات» حيث يتم تهدیدهم بنشر تلك الصور, وهذا يعتير سلاحا قویا 
هی أجهزة الخابرات الاسرائيلية (بالنسبة لجتمع مسلم محافظ). 
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وتحتل النساء مناصب مهمة فى جهاز الخابرات الاسرائیلی بالرغم من التدابیر 
القسرية التى تفرض على التطوعات کشرط مسبق لقبولهن. آقلها الحرمان من الحمل 
والانجاب لخمس سنوات. تشیر التقدیرات إلى أن النساء يمثلن حوالی ۸۲۰ من القوی 
العاملة فى الهام التكتيكية داخل الوساد. 

وتعد قصة اغتیال الفدائى الفلسطینی محمود البحوح فى دبی دليلاً على التنسیق 
التام بين الخابرات الاسرائثيلية والغرب وأن حصار العرب ومنع تقدمهم هدف مشترك 
بعد أن ظل البحوح هدف لأجهزة الخابرات الاسراثيلية لاکشر من عشرین عامًا عندما 
تنکر سنة ۱۹۸۸ء وبرفقته اثنان من رفاقه. فی زی شخصیات يهود متدینین وتمکن من 
اختطاف الجندی آفی سسبورتس من بلدة جلوس القريبة من عسقلان, وبعد شهرین 
تقریبا عاد الفدائی مرة an‏ ورفیقاه واختطفوا الجندی ایلان سمدون من منطقة 
السمية. وفی کلتا الحالتین تم تصفية الجندیین. 

اکتشف opal‏ عندما كان یحاول الرور بالسيارة التی خطف بها الجندی سعدون إلى 
غزة من شرق مخیم جبالیاء ومنذ ذلك الحین بات هدفًا للاحتلال. 

بعدها استمرت مطاردة الاحتلال الاسرائیلی له ولأحد رفاقه السئولین عن خطف 
الجندیین لمدة ثلاثة شهور؛ وتمکن ورفيقه من اجتیاز الحدود الصرية, واعتقلته السلطات 
على الحدود مدة أربعين يوماء ومن ثم رحل إلى لیبیا لیستقر بعد ذلك فى سورياء ثم عثر 
على جثته فى ۱٩‏ يناير ۲۰۱۰ بفندق البستان بدبى لتكشف قصة اغتياله عن وجود تعاون 
وتنسيق بين كافة أجهزة الخابرات فى الغرب مع الموساد الإسرائيلى وتزيد درجة التنسيق 
وتصل إلى درجة الالتصاق كلما كان الهدف عرييًا ولاتفرق |سرائیل بين علماء الذرة 
وعلماء الجفرافیا . 

„as‏ 1۱1[بریل ۱۹۹۳ عشر على جثة الدکتور جمال حمدان والنصف الاسنل منها 
محروقًاء واعتقد قد الجميع أن د . حمدان مات متاثرا بالحروق, ولکن د. يوسف الجندی 
مفتش الصحة بالجيزة أثبت فى تقريره أن الفقيد لم يمت مختنقًا Lal)‏ كما أن الحروق 
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ليست سببًا فى وفاته, لأنها لم تصل لدرجة إحداث الوفاة واکتشف القریون من د . 
حمدان اختضاء مسودات بعض الکتب التی كان بصدد الانتهاء من تأليفهاء وعلی رأسها 
کتابه عن اليهودية والصهيونية. مع العلم أن النار التی اندلعت فى الشقة لم تصل لکتب 
وأوراق د. حمدان, مما یعنی اختفاء هذه السودات بفعل فاعل. 

الإشكالية أن العلماء العرب تحولوا لهدف عقائدی للصهاينة الذین ینطلقون فى 
سلوكياتهم تجاه العرب من منطلق أن قتلهم حلال وان لدیهم فى ترائهم الدینی مبررًا 
لذلك القتل. 

فالیهود لدیهم شعور بالتمایز والاختلاف عن الآخرين أدى إلى اعتتاقهم فكرة النقاء 
العنصری, وهذا بدوره كان راجعا إلى تصورهم عن الله عز وجل, فهم یعتبرون أنفسهم 
شعب الله الختار وشعوب العالم فى مركز منحط یطلقون علیهم كلمة الاممیین" وأن يهوه 
إله شعب إسرائيل قد آکد تمییز اليهود عن باقی البشر, فقد قال: «تمیز آرواح الیهود عن 
بافی الأرواح بأنها جزء من اللهء كما أن الابن جزء من والده» ومن ثم كانت أرواح الیهود 
عزيزة عند الله بالنسبة لباقی الأرواح OY‏ الأرواح اليهودية هی آرواح شيطانية وشبيهة 
بارواح الحیوانات ولا یدخل الجنة الا الیهود Lal‏ الجحیم فهی مأوى الکفار. وبما أن 
sgl‏ جزء من الله كما أن الابن جزء من أبيهء لذلك فقد جاء فى التلمود : «إنه إذا ضرب 
آممی إسرائيليا فالأممى یستحق الموت» وقد صور التلمود غير الیهود بأنهم حیوانات فى 
صورة إنسان» وهم حمير وکلاب وخنازیر بل الکلاب أفضل منهم «وخلق الله الأجنبى على 
هيئة الانسان GY‏ لخدمة الیهود الذين خلقت الدنیا لأجلهم». 

هذه النظرة لغیر الیهودی اصطدمت مع واقع مرير آثر على الیهود ومن جاء من نسلهم 
بسبب كثرة طردهم وتنقلاتهم فلم یمرفوا معنی الاستقرار وعاشوا دائمًا فى حالة من 
التشرد وظلت نظرة الفرب - لهم على أنهم مصدر کل الشرور والآثام ‏ عالقة بهم طوال 
عمرهم فى هذه الثنائية ما بين الشعور بالتمیز والاضطهاد هی الحرك لكل سلوکیات 
البهود ضف على ذلك أن هذا السلوك انعکس على التعلیم حيث ترکزت سیکولوجية 
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التعلیم على العنف التریوی القائم على أساس استهداف الخصوم بصورة مباشرة وعلی 
نحو سریع. 

وتعظیم الامکانات والقدرات النووية والاستراتيجية باعتبارها شرطا ضروریا للسيادة 
القومية الفعلية. بحیث تسمح بخوض حرب نووية بحجة حماية إسرائيل لأمنها القومی؛ 
ومکذا یمتلك الدفاع على التدمیر بالضرية الاولی بصورة لا تسمح لخصومها بالدفاع 
نتيجة توالی الضریات, نظرا OY‏ هذه الاستراتيجية ذات طابع هجومی, وتستند على مبدأ 
الاقتحام. 

ومن ثم تثار الحوارات التريوية لدی الشباب الاسرائیلی عن مخاوف الغزو العریی 
لارضها أو ضرورة الاستعداد لشن الحرب مقدما لتحقیق غاية إسرائيل الکبری.. دولة 
تمتد من النیل إلى الفرات؛ كما تدعو إلى ذلك العقيدة الصهيونية فى طموحاتها 
الأسطورية. 

هذا الكم من العقد النفسية والشعور بالنقص حول هؤلاء إلى حيوانات ومطية قابلة 
للعب أى دور لتحقيق هدف إقامة دولتهم المزعومة على جماجم وأشلاء العرب من خلال 
منهج دعائى قائم على فكرة تشويه صورة الخصم وتضخيم صورة النموذج الإسرائيلى 
وتقديمه فى صورة البطل الذى لايقهر المدافع على القيم الإنسانية مع إلصاق كل نقيصة 
إلى العريى وتقديمه فى صورة إرهابى مصاص للدماء يساعدهم فى ذلك ضعف القادة 
العرب وقبولهم تقديم التنازل تلو الآخر من أجل البقاء فوق كراسيهم أطول فترة ممكنة 
ومن يعيد قراءة ملف اتفاقية كامب ديفيد وملاحقها السرية يكتشف أن الصهاينة تلاعبوا 
بالسادات وأجبروه على قطع JS‏ خيوط الرجعة مع أشقاؤه العرب حتى إذا أصبح وحیدا 
بدأوا فى الضغط عليه ليقبل تقديم تنازلات كان أخطرها على الإطلاق هو وقف برنامج 
مصر النووى مقابل توقيع اتفاقية السلام. 


ملف اغتيال العلماء العرب بشكل عام والمصريين بشكل خاص ملف شائك وطرقه 
وعرة ونبش أوراق والتجول فيه لا يختلف عن الدخول إلى خلية نحل دون ارتداء قناع واقٍ 
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أو عبور حقل آلفام دون ركوب كاسحة آلفام.. ملف الکمائن الثابتة والتحركة مصفوفة 
على طول طرقه وتقاطعاته ولجان التفتیش لاتسمح بعپور النملة.. ملف عجيب یختلط فيه 
الدین بالسياسة والقتل بتکنیر الذنوب والجنس بالعلم ففيه كل آلوان الطیف وکل شىء 
مباح الهم أن يحرم العرب من العرفة ویظلوا آسری الظلام والجهل. 

ملف قد یکون فتحه لیس بجدید فقد سبقنی کثیرون ولکن فتحه مباح فجرائمه Y‏ 
تسقط بالتقادم ولا تنسى» فهی جرائم مستمرة.. التحقیق مستمر طوال الوقت وکلما 
سقط alle‏ فى مصيدة الوساد وجب علینا إعادة فتح اللف كله من الأول وتجنید کل 
الاقلام لفضح الخطط الصهیونی واسقاط ورقة التوت من فوق کل أجساد الذین یتعاملون 
معهم. 

وهذا الکتاب يأتى فى إطار فضح ممارسات الصهاينة ولکن لیس بطريقة تقليدية فهو 
لایتحدث عن قتل العلماء فقط وإنما یتطرق إلى مناطق جديدة فى ملف قتل العلماء فهو 
يكشف حقيقة مخاوف الصهاينة من الأبحاث والاكتشافات التى توصل إليها العلماء الذين 
فتلوا بالاضافة إلى عمليات القتل يوجد مخطط قدیم وضعه حكماء آل صهيون فى 
بروتوكولهم السادس عشر لحرمان العرب من العلم وأن يظلوا أسرى الجهل. وتخريب 
العقول المريية حتى تظل السيادة لهم فقط. كل هذه الحقائق موجودة بين صفحات هذا 
الكتاب الذى قسم إلى عدة فصول بدأت بتقديم البعد التاريخى عن الصهاينة وكيف أثرت 
العقد النفسية فى سلوكياتهم ونظرتهم تجاه العرب ثم ننتقل فى الفصل الثانی إلى حكاية 
البروتوكول الخاص بحرمان العرب من حق المعرفة ثم الانتقال إلى الأداة التى يستخدمها 
الصهاينة فى تصفية علمائنا وهو الموساد.. واخیرا وقبل النهاية يكشف الكتاب لأول مرة 
حقيقة أن وراء وقف البرنامج النووى المصرى كان شرط رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم 
بيجين لتوقيع اتفاقية سلام مع السادات وآخر الفصول كان هو قصص اغتيال العلماء 
العرب على يد الصهاينة. 


لدی الیهود شعور بالتمایز والاختلاف عن الآخرين آدی إلى اعتناقهم فكرة النقاء 
العنصری. وهذا بدوره كان راجعاً إلى تصورهم عن الله عز وجل؛ فهم یعتبرون آنفسهم 
شعب الله الختار وشعوب العالم فى مركز منحط یطلقون علیهم كلمة الأمميين Oly‏ بهوه 
إله شعب |سرائیل قد أكد تمییز الیهود عن باقی البشر, فقد قال تمیز آرواح الیهود عن 
باقی الأرواح بأنها جزء من الله كما أن الابن جزء من والده . ومن ثم كانت آرواح الیهود 
عزيزة عند الله بالنسبة لباقي الأرواح OF‏ الأرواح غير اليهودية هی أرواح شيطانية 
وشبيهة بأرواح الحیوانات ولا يدخل الجنة إلا الیهود Lal‏ الجحیم فهی مأوى الکفار. وبما 
أن اليهود جزء من الله كما أن الابن جزء من أبيه. لذلك فقد جاء فى التلمود "أنه إذا 
ضرب أممى إسرائيلياً فالأممى يستحق الموت". وقد صور التلمود غير اليهود بأنهم 
حيوانات فى صور إنسان: وهم حمير وكلاب وختازير بل الكلاب أفضل منهم "وخلق الله 
الأجنبى على هيئة الإنسان لاثقا لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا لأجلهم". والريا محرم 
فى اليهودية فقد قال النبى نحميا فى الإصحاح الخامس من كتابه: "أنى يكبت العظماء 
والولاة وقلت لهم أنكم تأخذون الربا كل واحد من آخیه" والمقصود هنا بإشارة نحميا أن 
الربا الحرم هو الريا الذى يأخذه الإسرائيلى من أخيه لأن الربا المأخوذ من أبناء الأمم 
الأخرى مباح. والإصحاح الثالث والعشرون من سفر التشية صريح فى إباحة أخذ الربا من 
الأجنبى حيث يقول مخاطبا شعب إسرائيل: 'وللأجنبى تعرض بربا ولكن لأخيك لا تعرض 
بربا لكى يبارك العمل فى كل ما تمتد إليه يدك".. هذه كانت عقيدة اليهود فى المعاملات 
الاقتصادية, Lal‏ عن عقيدتهم الحربية فالأسرى يعاملون كالطريدة من الحيوان. 
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قالاصحاح العشرون من کتاب التثنية یقول: 'حين تقرب من مدينة لکی تحاربها استدعها 
إلى الصلح فان اجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الوجود فیها یکون لك 
لاتسخیر وتستعبده لك وان لم تسالك بل عملت معك حربا فحاصرها وان دفعها الرپ 
العمل إلى يدك فاضرب جمیع ذکورها بحد السیف. Lal‏ النساء والأطفال والبهائم وکل ما 
فى الدينة وکل غنیمتها فاغتنمها لنفسك وتاکل غنيمة آعدائك التی أعطاك الرب العمل 
هکذا تفعل جميع الدن البعيدة منك جداً التی ليست مدن هؤلاء الأمم هنا Lal‏ مدن هوّلاء 
الشعوب التى يعطيك الرب إلهك نصیباً فلا تستبق منها نسمة ماء بل تحرمها تحريماً". 
آما عن علاقة اليهود بباقى الشعوب وباقى الخلق فهو ما نتعرف عليه من سفر التكوين 
حيث زعم أن إسرائيل سأل إلهه قائلاً: 'لماذا خلقت خلقا سوى شعبك الختار؟" فأجابه 
قائلا: لترکبوا ظهورهم وتمتصوا دماءهم وتحرقوا أخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا 
عامرهم'. هذه الأكاذيب اليهودية عن المعاملات المالية والعلاقة بين الآخرين كتبت كلها 
فى التيه. ولعل أخطر أكاذيب اليهود هى الأكذوبة المنسوب فيه العودة إلى فلسطين إلى 
وعد إلهى؛ فعندما تمكن رمسيس ومن بعده ابنه بنفتاح من تخليص مصر من سيطرتهم 
وانقذهم سيدنا موسى وأخوه عبر بهم البحر ظلوا هناك فى التيه أربعين Lale‏ وعندما 
أرادوا العودة مرة أخرى كتبوا فى سفر التكوين الإصحاح ۹:۱ ۰ ۱: 

اسمع يا إسرائيل أنت اليوم عابرا الأردن لكى تدخل وتمتلك شعوبا أكثر وأعظم منك 
ومدنا عظيمة ومحصنة إلى السماء قوما عظاما وطولا وبنى عناق الذين عرفتهم وسمعت 
من يقف فى وجه بنى عناق فاعلم اليوم أن الرب إلهك هو العابر أمامك ناراً آكلة وهو 
يبددهم ويبذلهم أمامك فتطردهم وتهلكهم سريعاً. كما كلمك الرب لا تفعل فى قلبك حين 
یتفیهم الرب إلهك من أمامك قائلاً لأجل برى أدخلنى الرب لأمتلك هذه الأرض ليس 
لأجل برك وعددالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم بل كلى يعنى بالكلام الذى أقسم الرب عليه 
لابائك إبراهيم وإسحاق فاعلم أنه ليس لأجل برك يعطيك الرب إلهك هذه الأرض الجيدة 
لتمتلكها لأناك شعب صك الرقية". هذا التزوير والزيف “all”‏ أصبح عقيدة لليهود يتحركون 
بها واصبحت هذه المبادئ استراتيجيتهم: لذا فعندما وصلوا عام ۱۱۸1 ق.م إلى بلاد 
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الاردن بقيادة آیوشع بن دون .عبروا النهر واستولوا على المدينة ونهبوا آموالها واختاروا 
شاؤل ملكا لهم ولکن فى عام OAV‏ قم آغار علیهم بختنصر ملك الکلدانیین على مملكة 
يهودا واستولى على أورشليم وأحرقها ودمر هيكل سليمان وأخذ معه خمسين الفاً من 
اليهود كأسرى إلى بابل وفى عام ۵۳۸ ق.م سمح كورشى الفارسى لسبايا اليهود بالعودة 
إلى ديارهم فعاد القليل وفضلت الغالبية البقاء فى المنفى. وفى عهد الحاكم الرومانى 
'هاو ربان' تكرر مشهد غدر اليهود فبعد أن مكنهم وأبعدهم عن الاضطهاد توغلوا فى 
البلاد مرة أخرى وأرادو الثورة عليه فما كان منه إلا أن قتلهم وفرت الغالبية العظمی 
منهم إلى قلعة على قمة البحر الميت. وكانت بها حامية رومانية وطالبوا قائد الحامية 
بالاستسلام مقابل عدم قتله. ولكنهم بمجرد أن استسلم القائد قاموا بقتل كل الرومانیین, 
الأمر الذى أثار ثاثرة الرومان: وطاردوا اليهود وقتلوا كل من فى القلعة وفرت البقية 
الباقية منهم إلى مملكة الخرز فى روسيا واعتنق بولان ملك الخرز الديانة اليهودية فى 
عام ۷۰؛ ميلادية وتبعته حاشيته وأصبحت اليهودية هی الديانة الرسمية للمملكة ولكنه 
حلم لم يدم طويلا فقد غزت الدولة البيزنطية المملكة والتى كانت تسمى كارزيه عام 
۲ وتفرق اليهود فى كل أوروبا. وبتفرقهم قررت أوروبا الحيطة والحذر منهم بسيب 
عقيدتهم وأطماعهم وأصدرت الكنيسة عام VIVA‏ فى مؤتمر لاتيران الثالث توصيات 
بفصل المسيحيين عن اليهود وكانت حكومة فينسيا أول من طبق هذا القرار حيث صدر 
قرار بإيداع اليهود الموجودين بالمدينة فى حى المسبك القديم والذى عرف فيما بعد باسم 
الجيتو. وهو حى كان يوجد على أطراف الدينة. وقد روعى فى تأسيسه أن يكون محدد 
الساحة محاطأ باسوار عالية تفتح أبوابه فى الصباح وتغلق بالليل ويحظر على أى يهودى 
التواجد خارج الجيتو؛ ولا يسمح GY‏ مسيحى بالتواجد داخله. وإذا أراد يهودى الخروج 
إلى خارج الجيتو فعليه أن يرتدى علامات وإشارات تحدده بحيث يتعرف الناس عليه 
فكانت شارة حمراء وقبعة حمراء فى إيطاليا وفى ألمانيا كانت شارة صفراء وكانت 
الحكومات الأوروبية جميعاً متفقة على عدم منح اليهود أية مساحة لتوسيع الجيتو 
فأصبح اليهود يواجهون الزيادة السكانية بالتوسع الرأسى الأمر الذى سيب انهيارات 
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النازل على رژوسهم وتحولت آفراحهم إلى مآتم. وهذا السجن سبب للیهود إحساسا 
بالاضطهاد. فکانوا على استعداد تام لتنفيذ مطالب أية دولة فى مقابل تخلیصهم من هذا 
السجن, خاصة بعد مقتل القيصر اسکندر الثانی فى روسیا عام ۰۱۸۸۱ وحامت الشبهات 
حول الیهود فاندلعت عاصفة من ذبح الیهود. زاد من تأکیدها تکرار نفس الحادث فى 
فرنسا حيث اتهم الفرید دریفوس الضابط بالدفعية الفرنسية بالتجسس وبیع الوثائق 
لصالح ألمانيا وقدم إلى المحاكمة وتمت إدانتهء وثارت ثائرة الفرنسیین وطالبوا بطردهم 
من فرنسا. وهکذا كان حال آوروبا والیهود فیها قوم غير مقبولین من أى شعب, وقتها 
كانت الامبراطورية البريطانية قد توطدت آقدامها فى البلدان العريية ولکن شعویها دائماً 
فى حالة ثورة. وقتها aud‏ الیهود أنفسهم على آنهم یمکن أن یکونوا مندوبین عنهم وقطعة 
مرتبطة بها آبقی لها من أى جيش celine‏ فإذا غطت إنجلترا مصلحتها فى وجود هذا 
الجسم الغريب فى الجسم العربی بغطاء إنسانى شفاف هو الرغبة فى حل المشكلة 
الاورويية وحل مشكلة الیهود. فإذا تحقق ذلك تحول كل يهود العالم إلى عملاء لها 
بأموالهم وانتشارهم فى أوروباء وهكذا استطاع الإنجليز مزج أهدافهم السياسية 
والصلحية بشعارات تبدو إنسانية. وكانت أولى الخطوات عام 1114 عندما كتب حاييم 
وايزمان إلى صديقه رئيس تحرير المانشيستر جارديان شارحا الخط الصهيونى والتى جاء 
فيها: " من الممكن الآن أن نقول: إنه إذا وقعت فلسطين فى دائرة النفوذ البریطانی وإذا 
شجعت إنجلترا بعد ذلك توطن اليهود هناك. مستعمرة بريطانيا فإننا نستطيع أن نوجد 
خلال الثلاثين سنة القادمة حوالى مليون يهودى فى تلك البلاد فيطورونها وينقلون 
الحضارة إليها ويكونون بمثابة حرس فعال لقناة السویس .. وبتلك الرسالة حدد الطرفان 
شروطهما فكانت الطلبات اليهودية هى تسهيل استيطان اليهود فى فلسطين فى مقابل 
استمرارهم فى خدمة مصالح إنجلترا بحراسة قناة السويس لحسابهم. وفی مارس ۱۹۱۵ 
بدأت بريطانيا تتخذ الخطوات الرسمية لتنفيذ زرع اليهود فى فلسطين فأرسل سير 
إدوارد جارى وزير الخارجية إلى سير إدوارد بوكانان سفير إنجلترا فى سان بطرسبورج 
عاصمة روسيا القيصرية فى ذلك الوقت مذكرة يشرح فيها رأى الحكومة البريطانية فى 
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الملاقة بين فلسطین والصهيونية. وقد رد الروس على المذكرة بالوافقة بشرط الحافظة 
على مصالح الكنيسة الروسية فى الأراضی القدسة وقد عين فى نفس السنة “مارك 
سایکس" مساعداً لوزير الحربية البريطانى وأصبح الشرق الأوسط داخلا فى اختصاصه 
وبعد وصول مذكرة سير إدوارد جراى إلى سان بطرسبورج بقليل وصل سايكس إلى 
العاصمة الروسية والتى انتهت باتفاقية 'سايكس . بيكو'؛ المعروفة فى التاريخ العريى وقد 
أقنع مارك سايكس جورج بيكو وزير خارجية فرنسا بأهمية إعطاء الصهيونية حق إقامة 
وطن قومى فى فلسطين وانتهت الاتفاقية بتسليم فلسطين إلى إنجلترا دون البت فى 
مسألة منح اليهود حق إقامة وطن لهم فى فلسطین, ولكن بعد تشكيل الوزارة الجديدة فى 
بريطانيا بشهرين عقد فى منزل "موسى جاستر الیهودی لقاء بين مارك سايكس وهربرت 
صموئيل وحاييم وايزمان وهارى ساشرء وقد تكلموا فى ضرورة إعطاء اليهود صفة قومية 
ووضعاً رسمياً فى فلسطين مع منح نفس القومية لكل يهود العالم دون أن يكون لها آثر 
على وضعهم فى بلادهم من الناحية السياسية, كما طالبوا بإباحة الهجرة إلى فلسطين 
دون قید. ورد سايكس أن هناك بعض الاعتبارات التى قد تحول دون تحقيق هذه المطالب 
كلها فروسيا مترددة والعرب سوف يعارضون وفرنسا ما زالت ترى أن تكون 'سوريا 
الکبری كلها من نصيبها بعد الحرب بما فيها فلسطين. وكان الرد اليهودى أن الكيان 
الذى سيولد سيكون جزءًا من الإمبراطوية البريطانية وحارساً مضمونا لها فى النطقة. 
وبدأ الطرفان مساعيهما لحل العقبات التى تواجه تنفيذ الحلم. 

وحل اليهود مشكلة روسيا بالموافقة على مبدأ إقامة هيئات دولية تشرف على الأماكن 
القدسة. فبقيت فرنسا التى تطلب سوريا كلها Las‏ فيها فلسطين ثم إيطاليا التى يوجد 
فيها نفوذ البابا المسيحى. وفى A‏ فبراير ۱٩۱۷‏ رتب سايكس لقاء بين سوكولوف وزير 
خارجية روسيا وجورج بيكو وزير خارجية فرنسا بمقر السفارة الفرنسية بلندن. وقال 
سوكولوف: الصهيونيهن يعتقدون أنه من المهم جدا لصالحهم أن تكون إنجلترا هی التى 
تشرف على فلسطين بعد الحرب ونجح سوكولوف فى كسب جورج بيكو ولكن بقى أن 
يكسب ثقة الوزارة الفرنسية التى كان معظم أفرادها يتمسكون بضرورة استيلاء فرنسا 
على سوريا الكبرى كلها. 
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وفی مارس palin‏ سوکولوف مع سایکس إلى باريس حيث تمکن حاییم وایزمان من 
إقناع أسرة روتشیلد اليهودية وأغنى الاسر فى فربسا على الاطلاق بضرورة التدخل بکل 
تفوذها وثقلها الالی للضفط على الوزراء والحكومة الفرنسية وعندما سافر سایکس إلى 
إيطاليا لاقناع البابا عاد مرة آخری إلى فرنسا ليجد جول کامبون" سکرتیر عام وزارة 
الخارجية الفرنسية یسلمه بیاناً باعلان تأييد الحکومة الفرنسية للمطالب اليهودية 
"الصهيونية" وأصبحت بذلك روسیا وایطالیا وفرنسا. وهکذا أعلن بلفور فى نوقمبر 
۷ وعده الشهیر فى صورة كتاب إلى روتشیلد . وکانت رسالة بلفور إلى روتشیلد نصها 
کالاتی: یسرنی أن ابلغکم بالنيابة عن حكومة صاحبة الجلالة التصریح التالی الذى 
ینطوی على العطف على أمانى الیهود والصهيونية وقد عرض على الوزارة وأقرته وأن 
حكومة صاحبة الجلالة لتنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومى للشعب اليهودى فى 
فلسطين وستبذل جهودها لتسهيل تحقيق هذه الغاية . وقد احتوت الرسالة على مفهومين 
أساسيين الأول تأبيد إنجاترا لإقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين والثانى تعاون إنجلترا 
مع اليهود لتحقيق هذا الهدف. وبعد مرور شهرين على هذا الوعد فى ۷ ديسمبر من 
العام ذاته استولت قوات الحلفاء على بيت المقدس وسلم ورئيس البلدية العربى مفاتيح 
الدينة إلى قائد فرقة الستين. وفى “A”‏ ديسمبر سار الجنرال "اللنبی" فى المدينة المقدسة 
بصحبة ممثلى قوات التحالف وأعلن قيام إدارة عسكرية باسم الإدارة الجنوبية لبلاد 
العدو المحتلة ودخلت فلسطين فى تلك الإدارة. وكانت سوريا الداخلية حتّی العقبة إدارتها 
عربية وعلى رأسها فيصل بن الشريف حسین, Lal‏ لبنان وسواحل سوريا فجعلت لفرنسا. 
وقد اتضح من هذا التقسيم نية الحلفاء فى توزيع التركة وتنفيذ وعد بلفور. وعندما أرسل 
فيصل إلى Gill‏ يعلمه عن عجزه كبح جماح العرب ما لم يصدر بياناً رسمياً عاجلا 
يوضح فيه نواياهم. وأصدرت الحكومتان البريطانية والفرنسية فى ۷ نوفمبر ۱٩۱۸‏ بياناً 
جاء فيه أن غرضهما هو التحرير التام للشعوب التى طال اضطهاد الأتراك لها وإقامة 
حكومة قومية فيها. وفى هذه الأثناء حرصت بريطانيا على جعل إدارة فلسطين فى يدها 
هی فقط؛ وقد شعر العرب منذ بداية تأسيس الحكم العسكرى بخطرين؛ الأول هو 
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شعورهم بالانفصال عن الوطن all‏ سوریا. والخطر الثانی مخاوفهم الشديدة الناجمة 
عن تصریح gals‏ وفی ذلك الوقت تحدیدا لم يكن فى فلسطین جهاز سیاسی وطنی 
ولا منظمات ولم يكن لعرب فلسطين من يتكلم باسمهم فى بداية الاحتلال العسکری 
سوی الشریف حسین. وحرصاً من بریطانیا على أن تجعل تصریح بلفور أمراً نافذا فقد 
وافقت على إرسال بعثة صهيونية برئاسة وایزمان إلى فلسطین, وکانت لها مهمة 
محددة وهی أن تکون حلقة الوصل بين السلطة البريطانية ویهود فلسطین Oly‏ تقوم 
بمساعدة الیهود على الهجرة إلى فلسطین وتجدید الستعمرات وتطویرها وتنظیم 
الیهود بشکل عام. وأن تدرس إمكانية وضع خطة لتأسیس جامعة يهودية. وفی A‏ مارس 
۸ رحلت أول بعثة صهيونية إلى فلسطین برئاسة وایزمان وقد استقبلها الملك جورج 
الخامس وأظهر له اهتماما عظیما بمشروعات الصهيونية وتمنی له النجاح فى مهمته. 
ووصلت البعثة إلى يافا فى ؛ ابریل ۱۹۱۸ ورحبت السلطة السکرية بأعضائها Jay‏ 
وایزمان ضیفاً على اللورد" اللنبی" وأعطیت لها جمیع التسهیلات فى تتقلاتها لتقدیم 
الساعدة للیهود وتلقی الاعانات الالية من الولایات التحدة وبریطانیا والقیام بما تراه 
من التحریات والتدخل الباشر الصریح وعمدت اليهود مظاهر الفرح إثر دخول البعثة 
فلسطین. وفی ۲۷ أبريل ۱۹۱۸ أتيح لوایزمان فرصة مبكرة للتمهید لفرض الزیارة 
Laie‏ آقام الکولونیل ستورس حاکم القدس مأدبة عشاء دما الیها النخبة الوجودة فى 
فلسطین, ووقف الحاکم العام فتنال: إنه بالنظر إلى سوء الفهم والخاوف الستفحلة 
عند العرب بشأن الصهيونية أنتهز فرصة وجود الوفد الصهیونی فى القدس ليتيع 
لوایزمان الفرصة لبسط مقاصد الصهيونية وأغراضها. ووقف وایزمان لیقول إن 
الیهود یعودون إلى الاضی لیصلوا الاضی بالحاضر من أجل إعادة خلق مركز فکری 
وأدبى؛ وأن هذا الظهر الروحی هو العنی الحقیقی للوطن القومی. ولکن هذا الوطن 
يجب أن تکون له جذوره فى أرض فلسطین Oly‏ يأخذ القوة منه, لذلك فقد حرص 
الصهیونیهن على خلق الظروف التی تجعل التطور القومی والروحی للیهود الذین 
يرغبون فى الهجرة لفلسطین Lal‏ ممكناً. 
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فى يناير ude ۱۹۱٩‏ موتمر الصلح فى فرنسا ولم یحضر أى ممثل من فلسطین 
وحضر الأمیر فيصل نيابة عن أبيه الشریف حسین, ومن وقت وصول فيصل إلى باريس 
وبریطانیا تحاصره واستخدمت کل نفوذها لتجعل وضع وعد بلفور موضع التنفید وأن 
تکون هی الدولة النتدبة. ووضعت فى وجه فيصل العراقیل وشنت عليه حرب أعصاب 
SI‏ یستسلم لها ورأى فيصل نفسه فى موقف حرج لانه لا یستطیع أن یواجهها بمفرده 
فضلاً عن أنه يرى أصدقاءه البریطانیین یلاحقونه ويضغطون عليه لقبول الاقتراحات 
البريطانية. وكان والده قد طلب منه تعليمات محددة فى التعامل مع بريطانيا بشأن 
إلزامها بتحقيق وعدهاء وقامت فرنسا من ناحيتها بالضفط عليه حتّى فكر فى ترك 
المؤتمرء ولكن بريطانيا التى كانت قد رسمت منذ البداية مخطط توزيع التركة العثمانية 
واستطاعت الحصول على مذكرة من الأمير فيصل يقول فيها إن اليهود قريبون جدا من 
العرب: وليس هناك تعارض بيتهما فى المبادئ لكن العرب لا يمكنهم المخاطرة بتحمل 
مسؤولية إدارة الأمور فى إقليم تتصادم فيه الأجناس والديانات وطالب بأن تتحمل إحدى 
الدول الكبرى المسؤولية وأن تقوم إدارة محلية تمثل سكان البلاد وتستطيع توفير الرخاء 
لهم. وقدم فيصل هذه المذكرة مقابل أن تؤيده بريطانيا فى مطالبه بتنفيذ وعودها لكن 
بريطانيا اكتفت بالمساعدة فى أن يكون للحجاز مقعدان فى مؤتمر الصلح. ويذلك حصلت 
بريطانيا على موافقة المتحدث الرسمى باسم العرب وفلسطين على مذكرة تتيح لها 
التصرف فى فلسطين بالطريق التى تراها لتحقيق المطالب التى قالها فيصل فى مذكرته 
أثناء مؤتمر الصلح. وهى عدم قدرته على تحمل مسؤولية إدارة دولة تتصارع فيها 
الاجناس, ولعبت فرنسا دور المساعد على تنفيذ المشروع البريطانى فعندما طلب ممثلو 
الدول فى جلسة سرية يوم ٠١‏ مارس ۱۹۱٩‏ إرجاء البحث فى القضية العربية إلى أن 
تتألف لجنة تحقيق تتولى دراسة الحالة فى سوريا وفلسطين لوضع تقرير عن وجهة 
النظر السورية والفلسطينية رفضت الدولتان هذا الاقتراح. لینتهی موتمر ai‏ وقد 
تمخض عن وضع نظام الانتداب ونظام عصبة الأمم وفی ۲۸ يونيه ۱۹۱٩‏ تم التوقیع على 
ميثاق عصبة الأمم ودخلت فلسطین تحت الادارة البريطانية رغم أن نص المادة YY"‏ من 
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ميثاق العصبة والذی بنی عليه صك الانتداب البریطانی نص على إعطاء فلسطین اختیار 
الدولة المنتدبةء لکن شيئا من هذا لم یحدث. هذا هو الدور البریطانی الخارجی لتمهید 
الطریق لإقامة وطن قومی للبهود. ولعبت بریطانیا دورا داخلیا فى فلسطین لتمکین الیهود 
من السيطرة. 


فى يوم ؛ آبریل من کل عام یخرج Jal‏ القدس حسب عاداتهم لاستقبال Jal‏ الخلیل 
الذین یزورون القدس فى نفس الیوم من کل عام قاصدین زيارة مقام النبی موسی 
وتصادف هذا الیوم أن يكون عید الفصح عند السیحیین وأثناء الاحتفال حدث أن 
صیدلیا بهودیاً يدير صيدلية فى باب الخلیل آهان التظاهرین العرب وحاول الاعتداء على 
ale‏ الخلیل فطارده التظاهرون فلجأ إلى الصيدلية فهجموا عليه وضریوه Fm‏ أدموه. 
وجاء بعد ذلك شاب یهودی ومعه سبعة من الجنود البریطانیین وهجموا على امتظاهرین 
وأطلقوا النار علیهم ضأدی ذلك إلى موت تسعة آفراد وجرح الثات ولم یکتف الانجلیز 
بالتدخل ضد الأهالی بل شکلوا محكمة عسكرية لمحاكمة التهمین وتشکلت لجنة لبحث 
أسباب الاضطرابات والتی أرجعت السبب إلى اليهود, وألغی تقریر الاجنة وتقرر عزل 
الجنرال موين القائد العسکری البریطانی فى فلسطین وعزل معه عدد من الضباط بعد 
أن اکتشف تعاطف هوّلاء الضباط مع آهل فلسطین وأدانوا فى تقریرهم الیهود ومنذ ذلك 
الوقت اکتشفت الیهود أن بریطانیا لن تتردد فى تنفید أية مطالب لهم طالا کانوا هم 
ملتزمین بقبول وضعهم کقاعدة عسکرية لتخدم بریطانیا. وقد تواکبت احداث 
الاضطرابات فى القدس مع عقد موتمر سان ریمو فأسرعت بریطانیا بالضفط على 
الدول الأعضاء فى المؤتمر لقبول فکرة الانتداب وتنفيذ نص الادة "VY"‏ من صك 
الانتداب. وأسرعت الدول الاعضاء بتصفية خلافاتها خاصة دول الحلفاء لدرجة آنهم 
أضافوا مادة جديدة إلى معاهدة سان ريموء وهنه الفقرة: "توافق الدول الوقعة على هذه 
المعاهدة بموجب الادة ۲۳" من صك الانتداب وتعهد بادارة فلسطین بالحدود التی 
ستقررها دول الحلفاء إلى دولة وصية تختار من الدول الذكورة وتکون الدولة الوصية 
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تعفيهم الحکومة من حصة العشر ورسم الویرکو وهنه الأراضى بعد الاحتلال البریطاتی 
كان طبيعيًا أن تنتقل إلى الحاکم الجدید للبلاد وهم الانجلیز الذين أصبحوا ملاکا لهذه 
y‏ وهده ليست نهاية الأكذوبة فلها بقية, فكافة ملاك هذه الأراضى کانوا من JUS‏ 
المائلات فى لبنان وسوریا: وکانوا جميعاً یسخرون Jal‏ القری فى زراعتهاء وذلك كله 
مقابل اعترافهم بملكية الخليفة لها وبهذه الطريقة استطاع کبار الاقطاعیین الحصول 
على مساحات شاسعة فى البلاد وعقب انتهاء الخلافة العثمانية وصيرورة الحکم إلى 
الانجلیز آصبحت کافة الأملاك ملكا خاصا للحكومة الانجليزية وخاصة أن قرار الانتداب 
فصل سوریا ولبنان ووضع الدولتین تحت الانتداب الفرنسی فکان طبيعياً أن تصبح التركة 
العثمانية فى فلسطین ملكا للانجلیز وعرفت تلك الأراضی باسم الأرض الدورة وقام 
هریرت صموئیل بتوزیع هذه الأراضی على الیهود داخل فلسطین وأصبح الیهود هم 
الملاك الحقیقیون لهنه الأراضی. هذا على الجانب الاقتصادی والدور التخریبی الذی 
dual‏ هربرت صموئیل. 

وبعیدا عن الجانب الاقتصادی فقد لعب هذا الرجل دوراً هاما فى إحداث توازن فى 
عدد السكان بين عدد اليهود وعدد العرب فى فلسطین وقد ساعده على ذلك ما حدث 
بعد YA‏ نوقمبر VAYA‏ عندما بدأت إنجلترا فى تنفیذ صك الانتداب بعدما اعترفت المادة 
الثانية والعشرون من هذا الصك بمسؤولية الدول المنتدبة فى وضع البلاد فى أحوال 
سياسية وإدارية تضمن إنشاء وكالة يهودية تسدى المشورة والنصيحة إلى إدارة فلسطين 
وتتعاون معها فى الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وقد سارعت بريطانيا على الفور 
بإصدار دستور فلسطین, وكانت المادة الأولى هی أهم المواد والتى نصت على تعيين 
"مندوب سامی" يخول كافة السلطات اللازمة لتنفيذ جميع الواجبات المقترنة بوظيفته 
وتطبيق شروط الانتداب وتأسيس وطن قومى لليهود. 

وقد عمل هذا الرجل على نقل عملية الهجرة من حالة الخفاء إلى حالة ¿Adal‏ فمنذ 
عام 147١‏ كان يدخل فلسطين شهریاً ألف يهودى عن طريق الرحلات التى تأتى من 
الناحية الشمالية وعن طريق السفن التى تلقى بالمهاجرين الجدد فى الأماكن المنعزلة من 
¿dol gu‏ وأصبح هذا التهريب يتم بشكل منظم. الأمر الذى دقع الفلسطينيين أن يقوموا 
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بانفسهم بحراسة الشواطی. وحدث ذات یوم آمام قرية ام خالد قرب مستعمرة ناتانیا 
اليهودية أن اکتشفت كيشافة آبی عبيدة فى طولکم محاولة لتهریب الیهود فهاجموا الیهود 
وحدث تشابك بين العرب والیهود وخشیت بریطانیا أن يسفر قیام الشباب العریی 
بحراسة الشواطی عن کشف مخططهاء لذا فقد أصدرت بيانا آوضحت فيه أن الجیش 
الانجلیزی سوف یقوم بنفسه بحراسة الشواطی الفلسطينية لمنع دخول الیهود. حیث 
"اعتمد الاسلوب الانجلیزی على إبراز أن الانجلیز لیسوا آعداء العرب وأن"العداء هو عداء 
عربی یهودی لیس للإنجليز دور فیه. فى الوقت ذاته بدأت فى بث روح الخلاف والعداء 
بين أبناء فلسطین وتأسیس أحزاب مؤيدة لسیاساتها ومعارضة لها ثم بث الخلاف بين 
السیحیین والسلمین لضرب الوحدة الوطنية. واستمر هذا الوضع حتّى وصول هتلر إلى 
الحکم فى ألمانيا واعلان عدائه للیهود ورغبته فى التخلص منهم» هنا فقط أحست 
بریطانیا بالخطر على مخططها الاستعماری وأعلنت عن وجهها القبیح فكافة الیهود 
الأوروبیین کانوا یرفضون فكرة الهجرة إلى فلسطین مفضلین الحياة فى آوروبا وعندما 
زاد الضفط الألمانى رفضت بریطانیا استقبال يهود آوروبا فى جزرها بحجة آنها عاجزة 
عن استیعابهم ووضعت خطة دعائية لاجبار الیهود على الهجرة إلى فلسطین فانطلقت 
أجهزة الاستخبارات التابعة لها فى کل آنحاء العالم توزع تأشيرات الهجرة على بیاض 
ووضعت اسطولها فى خدمة هچرة الیهود in‏ وصل معدل الهجرة الشهری إلى فلسطین 
من الیهود "۱۸۵۶" . وبذلك تمکنت بریطانیا من [حداث توازن فى عدد السکان بين 
العرب والیهود وهذا التوازن لا يكفى: فکان لابد من احداث تفوق نوعی للیهود على 
العرب» وذلك عن طريق تسليح اليهود. وجاءت أول فرصدة لتسليح اليهود بطريقة علنية 
أثذاء حدوث اضطرابات VATA”‏ والتى عرفت باسم ثورة البراق بين اليهود والعرب وتفوق 
فيها العرب على اليهود وخشى على حياتهم من شدة العرب؛ وقتها قررت بریطانیا توزیع: 
السلاح على بعض شباب اليهود وأعدوا منهم قوة مسلحة تحت اسم بوليس المستعمرات 
وجعلوه تابعاً لإدارة الأمن العام ورخصوا فى الوقت ذاته بتأليف فرق عسكرية تابعة 
للوكالة اليهودية بحجة الدفاع هن اليهود فى حالة الطواری وانتدبوا لذلك بعض القادة 
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البریطانیین لتدريبهم وکانت تلك الفرق هی نواة الجیش الاسرائیلی والتی آصبحت مع 
بداية الحرب العالية الثانية فرقة مستقلة تحمل العلم الاسرائیلی واصبحت أثاء الحرب 
لها علمها الخاص, وبذلك آصبح الیهود ملاك الأراضی داخل فلسطین وأصبح آیضا لهم 
بولیسی خاص وأصبح لهم جيش مستقل ولا ینقصهم سوی el‏ دولتهم. 

وهذا الاعلان قد تأخر لقیام الحرب العالية الثانية والذی تواکب مع بدء اختفاء نجم 
بریطانیا وبداية النجم الأمريكى فى الصعود والتی كانت حريصة کل الحرص على حسن 
علاقاتها مع آمریکا والتی لم تكن قد دخلت الحرب بعد. وکانت بریطانیا ترغب فى 
دخولها إلى جانبها. ووقتها قرر الیهود تغییر قبلتهم من بریطانیا إلى آمریکا وعرضوا 
آنفسهم على الأمریکان لیقوموا بنفس الدور الذی قاموا به لصالح إنجلتراء وذلك فى 
مقابل الاعتراف لهم بوطن قومی فى فلسطین. وقد بدأ عام "۱۹۶۰" باتصالات قام بها 
الأب الروحی للیهود حاییم وایزمان والذی كان یمن فى اتصالاته بحقيقة غريبة ثبت أنها 
فى محلهاء كان لا یضیع وفته مع الخبراء وکبار الوظفین الرسميين؛ OY‏ هؤلاء على خبرة 
كاملة بمثل هذه الموضوعات التى تدخل ضمن آعمالهم. وكثير منهم يعرفون الشرق 
الأوسط فكان من الصعب أن تجد الصهيونية ولكنه استطاع التأثير على عقلية كبار 
المسؤولين وعندما غيرت إسرائيل قبلتها ناحية أمريكا طبقت هذا المبدأ وكان أول لقاء بين 
وايزمان وروزفلت عام ۰۱۹۶۰ وحاول وقتها جس نبض روزفلت وانتزاع اعتراف aio‏ 
باقامة دولة يهودية الا أن روزفلت كان سياسياً واعیاً Y‏ يورط نفسه فى تصریح يؤخذ 
ضده. كما كان يعرف آهمية بترول العرب فى الستقبل, لذا فشل وایزمان أن یحصل على 
اعتراف منه» واکتقی روزفلت بقوله له: "أعتقد أن ای حل لمشكلة فلسطین يجب أن یکون 
Lape Uo‏ يهودياً" وبعد وفاة روزفلت خلفه ترومان وکان أقل خبرة سياسية من روزفلت 
وهو الذی أعطى البیت الابیض للصهيونية. وکانت زيارة الکاهن الیهودی وایزمان له هی 
بداية اندفاعه ناحية الصهيونية رغم نحذیر وزير dive Ld‏ له ادوارد ستیتبوس وافهامه 
طبيعة السياسة السابقة للرئیس روزفلت وفشل وزير الخارجية فى [قناعه. وفی 
صیف»۱۹:۵ آصبح نفوذ الصهيونية على ترومان واضحاً وکان Jal‏ اختبار لذلك عندما 
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طلب من الستر کلیمنت اتلی رئيس الوزراء البریطانی أن یقبل مائة آلف بهودی مهاجرین 
إلى فلسطین. وعام "۱۹۶" كان عام الانتخابات فى الولایات التحدة, وانتهز الیهود 
الفرصة وکانت البداية ولاية نيويورك حیث آعلن الرشح توماس دیوی مرشح الحزب 
الجمهوری للرئاسة بانه سوف يصدر بياناً انتخابیاً يؤيد فيه الصهيونية. وعلی الفور قام 
لیمان وميذ الرشحان عن الحزب الدیموقراطی لمنصب محافظ المدينة ونائبها فى 
الکونجرس إلى ترومان لیبلفاه Lill‏ ویلحا عليه فى ضرورة إصدار بیان ممائل باسم 
الحزب الدیموقراطی: وکانت النتيجة أن صدر بیان آخر من ترومان أعلن فيه تصمیمه 
على ضرورة [دخال مائة call‏ یهودی إلى فلسطین وأصبحت الدولة والحزیان على السواء 
فى تأبيد منفمس فى الصهيونية تماماء وکانت الحکومة الأمريكية فى ذلك الوقت آداة 
الضفط على حکومة حزب العمال فى بريطانياء فعندما ألقى آرنست بیجن بیانا فى یونیه 
سنة ۰۱۹۶۱ عارض فيه قبول مائة آلف يهودى فى فلسطین رفع عضوا الکونجرس 
الأمریکی عن ولاية نیویورك احتجاجا مباشراً إلى الوزیر البریطانی ولکن الأخطر من 
ذلك أن الصهيونية اتجهت مباشرة إلى أعضاء الکونجرس الرتبطین بهاء لتحرکهم فى 
اتجاه هام. 

ففی ذلك الوقت تحدیدا كان الکونجرس يدرس مشروعا لمنح انجلترا قرضا قدره 
ثلاثمائة وخمسة وسبعون ملیون دولار. وقتها هددت الصهيونية بعرقلة هذا القرض فى 
الکونجرس, الأمر الذی كان له آثر بالغ فى إرغام بریطانیا على التراجع واتخاذ موقف 
ملائم وأصيبت انجلترا بالشلل التام إزاء التأييد الأمریکی للصهيونية وأصبحت عديمة 
الدور فى تحدید الأمور. وعندما ظهرت فى الافق فكرة التقسیم فى الأمم التحدة 
سارعت الصهيونية بالحصول على التأييد الامریکی للتقسیم والذی وان كان لا يحمل 
کامل الطموح الصهیونی الا أنه كان یحقق لهم فكرة الاعتراف بحقهم فى إقامة دولة 
سياسية. 

وفى يوم ۲٩‏ نوقمبر ۱۹۶۷ أصدرت الأمم المتحدة قرارها بالتقسیم. وبقى فقط صدور 
قرار الاعتراف بالدولة وكان لابد من الحصول على اعتراف أمريكا أولاً لتسهيل الباقى. 
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وفی ۱۶ gale‏ وبعد لقاء دام عشر دقائق بين وایزمان وترومان اعلنت الولایات التحدة 
اعترافها بالدولة اليهودية. 

وبمجرد الاعتراف الامریکی بالکیان الصهیونی بدا هذا الکیان الدخیل على العالم 
العربی بتأمين وجوده من خلال محورین: 

الأول داخلی وعهد به لجهاز ALLEN"‏ 

والثانی خارجی وعهد به إلى " الوساد " الذی تولی تأمين الشأن الخارجی للکیان 
الصهیونی وکذلك مصالح الدول الفربية فى العالم العربی بالاضافة إلى القيام بجرائم 
الاغتیال والقتل لصالح |سرائیل ودول آخری.. 

لکن كيف اکتسب هذا الجهاز شهرة بين الأجهزة الاستخباراتية فى العالم۹.. وکیف 
یعمل؟.. وما حقيقة الهالة الحيطة به؟.. فهی قصة تقتضی وقفة لنمیز ونفرق بين 
الخرافة والأسطورة والحقيقة. 
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الموساد .. 
فاتل تحت الطلب 


AN 


الوساد کلمة عبرية تعنی "معهد الاستخبارات" وهی منظمة الخابرات والخدمة السرية 
للصهاينة أسست سنة ۱٩۹۳۷‏ بواسطة عصابة الهاجانا وکان وقتها - الوساد - قوة سرية 
لهنه المنظمة بقوم بتأمین الهجرة السرية لفلسطین كما كان يقوم بجلب الا سلحة وادخالها 
إلى فلسطین وتسلیمها إلى العصابات الصهيونية التی استخدمتها لقتل العرب من جمیع 
الادیان. 

ويقع على عاتق الوساد Auge‏ التجسس ویتبع للقسم السیاسی فى وزارة الخارجية 
ناهيك عن قيامه بجرائم الاغتیال والقتل لصالح |سرائیل ودول أخرى كما أنه اليد 
الضارية ویوصف بأنه اکثر أجهزة الخابرات تنظيما على مستوی العالم. 

ویقوم الوساد بتدریب عملائه على كيفية التعامل مع السلاح وحماية الذات والاستهانة 
بالوت. حيث يتم تدریب الرشحین على كيفية سحب السدس أثناء الجلوس فى مطعم إذا 
اقتضى الأمر. إما بالسقوط إلى الخلف على المقاعد وإطلاق النار من تحت الطاولة. أو 
بالسقوط إلى الخلف ورفس الطاولة فى الوقت نفسة ثم إطلاق النارء وكل ذلك فى حركة 
daly‏ ولقد تم التساؤل ما الذى يحدث لمشاهد بریء؟ (يقول أحد المتدريين): تعلمنا أنة 
لا يوجد مشاهد برىء فى موضع يحدث فيه إطلاق النار. فالمشاهد سيرى موتك وموت 
شخص آخر فإذا كان موتك. فهل تهتم إذا أصيب بالجراح؟ بالطبع لاء إن الفكرة هی 
البقاء ‏ بقاؤك آنت. يجب أن تنسى كل ما كنت قد سمعته عن العدل» ففی هذه الواقف 
La‏ أن تكون قاتلا أو مقتولا. وواجبك أن تحمى ملك الموساد؛ ای أن تحمى نفسك. 


الموساد.. واغتیال زعماء slale y‏ سس 


ویمجرد أن تفقد هذا تنقد عار الأنانیة.حتی أن الأنانية تبدو سلعة قيمة - شيئًا یصعب 
عليك أن تنفضه عنك عندما تعود إلى بيتك فى آخر النهار؛ وقد طبق أثناء عملية 
التدريب استبيان عن الاتجاهات خاصة عن القتل. 

ويعتبر ذلك فى الموساد نقطة أساسية فى أعمال الجاسوس الإسرائيلى: خاصة الذين 
يلتحقون بفرقة (الكيدون) وهى وحدة داخلية من جهاز الموساد وتقسم إلى ثلاث فرق كل 
منها مكون من اثنى عشر شخصاء مهمة هؤلاء الاغتيال ويطلق عليهم ذراع عدالة 
اسر ائيل الطويلة : " آو (الحرية) وهی وحدة الاغتيالات المسئولة عن الجواسيس. . 

وتلعب شیک ا الجنس دورا مهما فى آعمال الوسباد اليدانية Gilly‏ هی على درجة 
عالية من الستر, واستخدام النبباء شائع كذلك فى آعمال معظم الخابرات الأخرى..ولكن 
يبدو انه لیس هناك من يجيدهاكثر من الخابرات الإسراتيلية. 
Eee‏ و re‏ اعمال ن 
المعلومات أو التجنید بعد الابتزازه وفى مبنی قيادة sag‏ هناك ما یسمی ب (الحجرة 
الضامتة) وهتاك شبه اتفاق بين رجال الوساد أن پقیموا اتصالات جنسية. (ویذکر أحد 
الزشحین): La"‏ خیب املى انق اعتقدت عند حضورى إلى هناك أنى ادخل معبد 
إسرائيل المهيب فإذا بى فى سندوم وعمورة ٠"‏ (وهی آماکن اللواط والجنس). 

وکل شخص مرتبط بشخص EN‏ نظاماً متبادلا من الخدمات 
المخبادلة. آنا أدين لف وانت تدين لى؛ آنت تضاعدنی وأنا أساعدك: كانت اغلب السکرتیرات 
فن pies‏ الوساد عل dia‏ عالية من الجمال. وهدا y sof‏ شزوط آختیازهن وقد يصل AN‏ 
حد الطلب إليهن:أن يكن مرنات bes‏ يتماشى فع العمل؛ وبعض العملاء لهم سطوة غير غادية” 
علی النساء قوصف أحدهم (كان جذابا للنساء کالفناطیض) ويصف أحدهم مشكلات 
الخيانة الزوجية: (هذا هو الشخص الذى ata‏ غلی جياتك, لکن یجدرالا تأمنه BR‏ 
زوجتك): فد تکون فى بلد عرین: فى الوقت الذی يقوم فيه بإغواء ژوجتف. واصبح من 
الألوف جدا إذا be‏ تقدم شخص للعمل فى الوساد أن يطرح علية هذا السنؤال:لماذا أنت ¿a‏ 
ذوى القرون؟. أى الذى تخدعهم زوجاتهم. 
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وکان لدی بعض رجال الوساد عدد من الخلیلات وتستخدم شقق هؤلاء الخلیلات کبیوت 
مأمونةء یقوم عملاء الوساد بالبیت فى کل ليلة فى شقة مختلفة, وقد تختار الوساد نساء 
جذابات للرجال کالفناطیس مما یسهل عملية ابتلاع السمكة للخطاف ولا يمكن تصور 
الأهمية التی یلعبها الجنس فى حياة ضباط وعملاء الوساد ... فعامل عدم اليقين یعنی 
الحرية المطلقة. فإذا ما التقى الضابط أو العميل بمجندة واراد أن یقضی نهاية الاسبوع؛ 
معها فالأمر سهل dings OY‏ اعتادت على حقيقة غيابه عن البیت. وهذا النوع من الحرية 
مرغوب فيه والطرافة الحقيقية انك لا تستطيع أن تصبح عنصرا فى الموساد ما لم تكن 
متزوجاء ولا يمكنك السفر إلى الخارج؛ وهم يقولون إن شخصا غير متزوج سوف يسعى 
للعبث مع الفتيات وقد يلتقى بواحدة تكون عميلة. 

هذا فى حين أن الجميع كانوا یعبئون. مما يجعلهم عرضة للابتزازء ففی سيكولوجيا 
الاستخبارات الإسرائيلية تم تكريس انتباه خاص للأفخاخ الجنسية؛ حيث تلتقط صور 
لنساء شابات فى أوضاع مثيرة. وتستخدم لابتزاز الأشخاص المطلوب منهم التعامل مع 
المخابرات. حيث يتم تهديدهم بنشر تلك الصورء وهذا يعتبر سلاحا قويا فى أجهزة 
الخایرات الإسرائيلية (بالنسبة لمجتمع مسلم محافظ) وكذلك يقوم جهاز (الشين بيت) 
باستغلال الزيارات التى يقوم بها المواطنون لمراكز عمل تصاريح المرور والعمل. وكان 
(الشين بيت) يعتمد طريقة إظهار أن السجين أو الوقوف قد اصبح مخبراء وذلك 
بتعريضه لانتقام زملائه السجناء. ولقد قام الموساد بتركيب صور فاضحة بصورة فائقة 
بهدف الابتزاز of‏ المساعدة فى جمع المعلومات» ولقد تم تصوير بعض القادة العرب من 
خلال عملية التلاعب بالأفخاخ الجنسية؛ وتلعب هذه العمليات الابتزازية وفق نشاط رجال 
الوساد وعملائهم وتبعا لسيكولوجيا الجنس دورا مركزيا فى الحرب النفسية كما يمارسها 
جهاز الموساد. 

وتحتل النساء مناصب مهمة فى جهاز المخابرات الإسرائيلى بالرغم من التدابير 
القسرية التى تفرض على المتطوعات كشرط مسبق لقبولهن اقلها الحرمان من الحمل 
والانجاب لخمس سنوات. 
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وتشير التقدیرات إلى ان النساء يمثلن حوالی ۸۲۰ من القوی العاملة فى الهام 
التكتيكية داخل الوساد. وقد عملن فى الوحدات المختلفة لعل ابرزها وحدة کشت" والتی 
من اختصاصها عملیات الاختراق والتسلل لتنفین عملیات Lola‏ مثل تصوير وثائق مهمة 
أو وضع سماعات تنصت وكذلك وحدة ایاریدب الخاصة بتأمین حماية کبار الضباط فى 
جهاز الوساد عندما یلتقون مع عملائهم فى الخارج. 

وتعترف "علیزا ميجن" التی تولت منصب مساعد رئيس الوساد - أى رقم ۲ فى هذا 
الجهاز وهو ارفع منصب تصل اليه سيدة فى داخل الوساد - باستخدام النساء الجمیلات 
وبخاصة فى مهمة تجنید عملاء عرب للموساد لکننا لا ندفع الوظفات بالجهاز للقيام 
بذلك. فمن يقمن بذلك سیدات اخریات حیث يقتصر دور عمیلات الوساد على ممارسة 
الاغراء فقط. 

وتضیف میجن : على الرغم من قدرة المرأة على تدریب وتشفیل عملاء الوساد إلا 
انها لا تستطیع تشغيل عملاء عرب تحت فیادتها وذلك بسبب رفض العملاء العرب للعمل 
تحت قيادة امرأةء فهم Y‏ پقبلون ذلك بأى حال من الاحوال. 

وتقول "میجن": بالنسبة لى شخصیاً فقد كان الأمر مجرد حظ فى البداية حيث عملت 
بالموساد كموظفة ادارية وبعد فترة كانوا فى حاجة إلى من يتحدث اللغة الألمانية وكنت 
اجيدها تماما وعليه فقد قاموا باستخراج جواز سفر لى ودفعونى إلى العمل بدون اية 
تدریبات. 

وبعد نجاحی فى اول عملية بدأ رئيس الوساد حينذاك یزرا هارسل" یهتم بى فألقوا 
على الهام الواحدة بعد الاخری, لدرجة انه إذا كانت هناك عملية فى ألمانيا كان ایزرا 
يقول اكلفوا تلك التى تتحدث اللفة الألمانية! 

وتؤكد ميجن ان المرأة تستطيع ان تكون فى المكان الذى لا يمكن ان يتواجد فيه الرجل 
ومشال ذلك؛ نفترض بانك تريد الدخول إلى مكان ما لترى ما يحدث فى داخلهء فالمرأة 
تستطيع ان تدخل وتخرج منه بدون ان تثير اية شكوك وحتى فى الدول الحساسة: فالنساء 
يستطمن العمل فیهااکثر من الرجال لأنهن تثيرن شکوکاً اقل من الرجال. 
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وکشف العمید دانی یاتوم عن ان اهم العملیات الاستخبارية التى قامت بها نساء 
الوساد عرفت عبر وسائل الاعلام الاجنبية ولیست الاسرائيلية وذلك Lo]‏ بسبب النجاح 
الکبیر للعملية أو لفشلها . ومن بين هذه العملیات: عملية اغتیال الکوادر الفلسطينية سواء 
فى الداخل أو فى الشتات. 

وأن غالبية عميلات الموساد ضد القادة الفلسطينيين يعملن موظفات فى منظمات 
دولية إنسانية واجتماعية. ومن بينها منظمة اغاثة للاطفال الفلسطينيين فى مخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين!! حيث تمكنت عميلة الموساد "اریکا تشاس" من خلال هذه الوظيفة 
الإنسانية الدولية من تصفية "الامیر الاحمر" على حسن سلامة. 

إن أغلب المعلومات الواردة فى هذا الملف مستقاة من تصريحات 'جوزلين lly‏ وهی 
إحدى عميلات الموساد التى تركت وراء‌ها جملة من التقارير والخواطر تم الكشف عن 
جزء منها بعد اختفائها . 

حسب المعلومات الواردة فى تقارير وخواطر عميلة الوساد جوزلین باينى“ عملت 
المخابرات الإسرائيلية على هيكلة مجموعة بالغرب ضمنها فتيات مفرییات جميلات: من 
عائلات مغربية؛ وقد لعبت هذه المجموعة دورا كبيرا فى تفعيل ما سمى منذ سنوات 
بالزواج العرفى أو زواج المتعة لاصطياد شخصيات عربية وازنة. خصوصا من الخليج: كما 
كانت هذه المجموعة تستعمل هذه الحيلة لتهجير فتيات صغيرات السن وبيعهن لمافيات 
الدعارة بالخارج بعد اختيار بعضهن للعمل لفائدة الموساد دون أن يدرين بذلك. 

فى هذا المضمار نشطت مجموعة الفرب فى جلب بعض الفتيات الفربیات من 
الخيريات المغريية؛ ومن المغرييات اللواتى نشطن كثيرا ضمن هذه المجموعة نبيلة a‏ 
التی وظفت شقيقتهاء وسنها لا يتجاوز ۱۲ رييعاء بمعية ۱۲ فتاة مغريية تحت إمرتها 
لمراقبة الأجانب القادمين إلى الفرب. لاسيما اللواتى يظن الموساد أنهن قد يشكلن خطرا 
ae‏ مهما كان هذا الخطر على إسرائيل؛ أو آنهن يسعين إلى تعكير صفو العلاقات بين 
القائمين على الأمور بالفرب وإسرائيل. 
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وحسب بعض تقاریر ir‏ يبدو أن الوسیط الذی كان يدير ویسهر على 
تشاط مجموعة نبيلة ف يدعى "خير الله" ومن المغربيات اللواتی عملن ضمن هذه 
الجموعة هناك: 

a RER a 
مجموعة الفرییات.‎ 

قبل إدارتها لمجموعة الفرب عملت نبيلة "ف" مع مفرییات أخريات بمعية امرأة آسيوية 
تدعى LS‏ ضمن مجموعة تشير إليها تقارير "جوزلين باينى' بمجموعة مغراوی lu‏ 
وكانت مهمتها الاقتراب من الأمريكيين من أصل عربى المدعمين لجهود السلام بالشرق 
الأوسط فى الإدارة الأمريكية. وكانت نبيلة آف‌تقدم نفسها كعميلة لمخابرات الإمارات 
العريية. وسبق لهذه المجموعة أن عملت فى بانكوك وتايلندا فى إطار مراقبة vas‏ 
الشخصيات الأمريكية من أصل عربی. وقد كانت نبيلة "ف" تنجز هذه المهمة بمعية 
کسیا" فى آسيا وأورويا. 

عملت نبيلة ف" كذلك مع كريمة؛ وهی يهودية من أصل مفربی. قبل أن تفشل هذه 
الأخيرة فى بعض مهامها ويتم إبعادها نهائيا. 

ومن المهام التى اضطلعت بها نبيلة "ف" بمعية العمیلات. فکتوریا" و آنستازیا" 
و ایزابیل. مراقبة أحد الأمريكيين الخبراء فى الإرهاب الدولى؛ إذ تتبعن خطواته فى 
سويسرا وفرنسا وإسبانيا ولبنان والمغرب. 

وقبل اختفائهاء بين المغرب وإسبانياء كانت نبيلة ف" تنشط كثيرا مع الخليجيين. 
لاسيما من الإمارات العربية المتحدة. 

وحسب أسماء "ب" المغريية الجندة من طرف الوساد. عملت نبيلة "ف" قبل اختفائها 
فى صضوف مجموعة تضم عملاء سعوديين وأتراكاء كانت لهم علاقة مع المخابرات 
المركزية الأمريكية (CIA)‏ 
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استعمل الوساد نبيلة ف" فى جلب جملة من الغربیات إلى |سرائیل لمارسة الدعارة, 
ومن ضحایاها وداد ۲" التی تم (دماجها ضمن مجموعة من الماهرات اللواتی ترصدن 
خطوات الشخصیات الوازنة بأوروباء وذلك بعد أن قضت مدة من الزمن بتل ce‏ 
مارست فیها الدعارة باحدی العلب الليلية الشهورة هناك. 

cies‏ تور soys‏ لإسقاط اترو من اميل مر ف 
شباکهن, وتوريطهم فى فضائح جنسية, وكن يتلقين التعليمات من أحد السعوديين يدعى 
تومب 7 كما كان هنذا AUN‏ لغري على ds ble‏ باي خر :وهو انل عملا 
الموساد الذى تكلف باستقطاب المرشحات للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية فى دول 
أورويا الشرقية. وشاءت الظروف أن يكون وسيطا لجلب بعض الطالبات المغربيات للتعاون 
مع الموساد بالديار الأوروبية وبعض الدول العربية. 

كانت سهام م المغربية. حسب ما كشفت عنه جوانا TELS‏ إحدى عميلات آلوساد. 
تضطلع بمهمة انحصرت فى البداية بإمداد نبيلة ف" ومجموعة من الفتيات بالدار البيضاء 
بالخدرات القوية كما عملت بجانب عميل الموساد "استیفانی بالكويت. 

ola Lal‏ ققد نشطت ضمن مجفوعه تضم ؛ شابات؛ تقوم ہاگن فی مجال 
الدعارة الراقية واستجلاب الزيناء إلى الأماکن التی تتردد علیها شخصیات وازنة؛ وعملت 
ada‏ الجموعة فی لبنان ثم فی الدبار الترنية ونشطت هده الجمومة تحت [مرة نبیلة 
"ف" oigo y‏ وگانت مهمتها منحصرة فی جلب الشخصیات الوازنة والایقاع بها 
لتصویرها فى أوضاع مشينة. 

اكد تقرير بث مؤخرا of‏ إسرائيل زرعت بعض النساء فى بعض البلدان العربية لاغراء 
الرجال العرب من اجل التنصت والحصول على معلومات وثم تركيز جهودهن على نشر 
الايدز بطرق خفيه بين اوساط هؤلاء الذين غرقوا فى الملذات. 

ala‏ نان ان شاف و حدم تخاضتين ذاكل الموينان: 
"وحدة كيشت" التى تتخصص فى اقتحام المكاتب فى جميع أرجاء العالم لتصوير 
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الستندات الهمة وزرع أجهزة التنصت فى مساکن أو مکاتب أو مواقع للحصول على 
معلومات تتفع |سرائیل. 

وهناك آیضا وحدة خاصة تحمل اسم یدید" ومهمتها حراسة ضباط الوساد فى 
آوروبا وآمریکا أثناء مقابلاتهم فى آماکن سرية مع عملائهم فى دول مختلفة. 

ومرة أخرى يجب تذکیر من یقللون من آهمية دور النساء فى الوساد Las‏ تؤكده السيدة 
علیزا ماجین نفسهاء وهو أن تأهیل هؤلاء النساء للعمل کضباط فى هذا الجهاز 
یستهدف فى القام الأول: جمع العلومات خارج اسرائیل. وتصف علیزا ماجین" هذا 
النشاط ait,‏ "أهم وظيفة فى الوساد الاسرائیلی. 

ولذلك فإن الموساد يقوم بتجنيد النساء اللواتى ولدن وعشن لسنوات طويلة فى الدول 
الغربية قبل الهجرة إلى إسرائيل؛ لأنهن يتكلمن لغة البلاد التى جئن منها بوصفها اللغة 
الأم. ومرة أخرى نكرر أن مجال عملهن.. فى خارج Jl al‏ 

ورغم أن نائبة رئيس الموساد تزعم ان فتيات الموساد لا يقمن علاقات جنسية مع 
الرجال المرشحين للوقوع فى المصيدة.. وانه يتم توفير فتيات أخريات لهذا الفرض. فان 
حكاية giga”‏ توحى بفیر ذلك. 

و سیندی" هی أشهر عميلة للموسادء واسمها الحقيقى "شیرلی بن رطوف" وقد كلفها 
الموساد بالإيقاع بالرجل الذى كشف لأول مرة أسرار إسرائيل الذرية وهو مردخای 
فانونو الخبير الإسرائيلى الذى كان يعمل فى مفاعل دیمونا" الذرى فى جنوب إسرائيل. 

وأقامت سیندی علاقة خاصة مع 'فانونو" فى لندن واستطاعت خلال وقت قصير أن 
تؤجج مشاعره وغرائزه: ثم استدرجته الى روما عقب نشره معلومات عن قوة إسرائيل 
النووية فى الصحف البريطانية.. بعد ان استيقظ ضميره.. 

وفى روما كان عملاء الموساد فى الانتظار لتخديره واختطافه إلى إسرائيل. وظل 
الرجل, الذى دق نافوس الخطر وحذر من الخطر النووی الإسرائيلى: قابعا فى السجن 
لأكثر من ١1‏ سنة بعد ان حكمت عليه محكمة إسرائيلية بالسجن المؤيد لإدانته بتهمة 
الخيانة العظمی. 
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وفی وقت من الأوقات اعتقلت الشرطة النرويجية الحلية فى بلدة ليل هامر بالنرویج 
عميلتين للموساد بعد ان قامتا مع مجموعة من الجهاز بقتل الفربی احمد بوشیکی 
لاعتقادهم انه السئول الفلسطینی "على حسن سلامة". 

ولا كان هذا السئول الفلسطینی صیدا Lined‏ نظرا لدوره الخطیر فى منظمة ia‏ 
فقد تقرر اغتیاله بأى ثمن وبأی وسيلة. ولم تفلح فى القیام بهذه الهمة سوی عميلة 
للموساد هی اریکا تشیمبرس" "من موالید عام ۱۹4۸ ومهاجرة بريطائية إلى إسرائيل . 

فقد انتحلت "اریکا" شخصية خبيرة اجتماعية تشارك فى شئون الإغاثة الانسانية, 
وعملت فى مخیمات اللاجئین الفلسطینیین فى لبنان. واستطاعت اریکا" فى النهاية, 
اغتیال "على حسن سلامة" الذی كان الاسرائیلیون يلقبونه ب "الأمير الأحمر" وکانت تلك 
هی المهمة الأولى والأخيرة للعميلة "اریکا" فى الموساد. 

وفى عام ۱۹۹۸ تم ضبط خلية للموساد فى سويسرا عندما حاول أفرادها إدخال 
أجهزة تنصت إلى منزل أحد كوادر "حزب الله" اللبنانى. وخلال التحقيق مع أفراد 
الخلية.. ترددت أقوال بأنهم دخلوا إلى الطابق الأرضى للمنزل لممارسة علاقات جنسیة!. 

وقبل أن يتم اعتماد امرأة لتكون عميلة للموساد.. يجب أن توقع على تعهد بأنها لن 
تتزوج خلال خمس سنوات من التحافها بالجهاز. 
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الرسائل الملغومة 
أولى عمليات إسرائيل 


فى بداية القرن العشرین كان Jal‏ من اخترع الرسائل البريدية اللفومة السویدی 
آمارتین ایکینبرغ" حيث بعث برسالته القاتلة إلى tol‏ مواطنیه من رجال الأعمال الذی 
كان قد دحض الاختراغ وسخر «día‏ 

لم يكن ایکینبرغ ضلیعا فى الحافظة على أسرار اختراعه ولذلك تم اکتشافه من قبل 
البولیس. لقد عاش فترتها فى لندن وتزوج مرتين؛ كان شخصا غامضا حتی أن زوجتیه 
قضتا فى ظروف غامضة مشکوك فيهاء الأمر الذى دفع بالشرطة البريطانية لاعتقاله 
ووضعه فى سجن بریکسون بانتظار تسفیره السوید. بيد أنه تمكن من الانتحار. 

بعد مرور ثلائین Lele‏ على وفاته تم التوصل إلى جوهر آفکاره الاجرامية, بيد أنه فى 
أيار عام ۰۱۹۶۸ عندما قررت الأمم التحدة تقسیم فلسطین واقامة الدولة اليهودية خفت 
حدة اليقظة لدی الانجلیز. بحيث شغل تفکیرهم الاجراءات الواجب اتخاذها لاجلاء قسم 
من قواتهم عن فلسطین. فصدموا بالانفجار الذی آودی بحياة الطالب البریطانی ریکس 
فران" بسبب خدمة أخيه فى القوات البريطانية فى فلسطین والذی آتهم من قبل عصابة 
شتیرن بقتل فتی یهودی وهكذا تم قتل الأخ الطالب فى لندن بواسطة کتاب ملفوم أرسل 
له من قبل العصابة المذكورة. 

حینها شدد رجال الأسکوتلاندیار إجراءاتهم الأمنية وبداوا حملة تفتیش واسعة على 
الرسائل والطرود البريدية الموجهة للشخصیات السياسية والعسكرية والهيئات الحكومية 
والوزارات. وبعد آسبوعین من مقتل الطالب كاد أحد الطرود أن يبلغ هدفه حیث تم 
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العئور على طرد بریدی ملفوم موجه إلى الجنرال البریطانی ی. بارکر الذی كان قائدا 
لأحد التشکیلات البريطانية فى فلسطین فترة الانتداب وذلك بعد أن بدأت زوجته بفتح 
الطرد آمامه وفجاة لاحظت أسلاكًا معدنية ضمنه الأمر الذى دفعها لطلب الشرطة فورا, 
والتی قامت بدورها بتفكيك الشحنة وابطال مفعولها . 

فى تلك الفترة نشرت الصحف البريطانية تقریرا مفصلا عن الرسائل اللغومة وطرق 
صنعها. الا أن المؤسسة الارهابية الصنعة للرسائل اللغومة قد نقلت نشاطها إلى الشرق 
الأوسط وبقيادة الحركة الصهيونية فى |سرائیل. وعلقت إحدى الصحف las‏ یلی: 

"إن سلاح الرسائل اللفومة مصنوع بمهارة ویثیر الاهتمام فى كافة العلاقات. فهذه 
الحرب عن بعد لا تشکل خطرا على أحد منکم. إذا آقدم على نقلها وایصالها للعنوان 
الطلوب. GY‏ مهمتها قتل الشخص الوجهة له والذی سیقوم بفتحها حتماء وحتی لو لم 
تفتله فإنها تدب الرعب فيهء لذلك أنتم تعرفون عنوان عدوکم. ولیس باحد فى مأمن 
منهاء ولا يعنيكم من ستقتل الرسالة: الشخص العنی أم زوجته أو أحد آبنائه . 

بهذه العبارة تم تحدید طبيعة الجرمین الذین یقفون خلف تلك الاعمال الارهابية. بناء 
على العقلية والنطق الاجرامی آقدم حکام [سرائیل فى الستینیات على ارسال سهامهم 
القاتلة إلى مصر. فمنذ أن بدأت حکومة عبد الناصر تعاونها مع العلماء الألمان الغربیین 
لتعزيز القدرة الدفاعية توجهت انظار الوساد الاسرائیلی إلى هؤلاء؛ وکان یترأس 
مجموعة الخبراء الألمان البروفیسور "فولففانع بیلتسی" فى مجال صناعة الصواریخ 
والطائرات حيث تم تصمیم نموذجین حربيين من الطائرات.. من جانبهم عملاء الوساد 
تتبعوا التحدیث الذی أدخله الالان وفی عام ۱۹۱۲ قرر رئيس الوساد / ایسیر حاریل / 
أن يبدأ نشاطه التخریبی بعد ظهور نوعین من صواریخ آرض - آرض كانت مشاركة فى 
العرض العسکری فى القاهرة. 

توجه رئيس الوساد مباشرة إلى بون" لاجراء مباحثات مع رئيس الخابرات الألمانية / 
آرینخارد غیلین الهدف منها الحصول على دعمه ومن خلال ما سرب للصحافة تبین أن 
الطرفین LIS‏ متطابقی الرای حتی أن غیلین" آقسم لنظیره dilo‏ صدیق مخلص لاسرائیل, 
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بناء على ذلك قامت الوساد بحملة تشهیر واسعة النطاق آدان فیها الخبراء العاملین فى 
الصناعة الحربية الصرية. بأنهم نازیون سابقون, ولذك لایجاد الأرضية الناسبة کی 
تصفهم بالارهابیین وتبرر أية أعمال إجرامية ضدهم يتم (عدادها لاحقا من قبل الوساد. 

تلی ذلك عملیات الرسائل اللغومة الوجهة لهؤلاء وأقربائهم وذلك كما فعلت فى 
الخمسینیات على الاراضی البريطانية وکانت آولی ضحايا الرسائل اللفومة عام ۱۹۱۲ 
سكرتيرة البروفسور الألمانى بلیتسی, عندما فتحت رسالة موجهة له من محامية فى 
“Erg nal’‏ وتبين فیما بعد أن عنوان الرسل كان وهميًاء ونتيجة انفجار الطرد أصيبت 
السكرتيرة بجروح بليفة وفقدت عينها وقطعت يدها. 

وفى اليوم التالى للحادثة تلقى العمید كمال عزابو' الختص ببرنامج الصواريخ فى 
الصنع رقم ۳۳۳ قرب جبل القمة طردا بريديا من هامبورغ أيضاء إلا أنه لم يكن موجودا 
أثناء فتحه فانفجر وجرح ستة من الموجودين فى مكتبهء وقبيل ذلك حصل انفجار رسالة 
ملفومة فى البريد المركزى فى القاهرة كانت موجهة إلى البروفسور الألمانى الذى أتى ذكره 
ذهب ضحيتها شخص وأصيب العديد بجراح. هكذا أصبح الأمر واضحا بأن هناك أجهزة 
خارجية تقف وراء العمليات الإرهابية. وبالرغم من أن إجراءات الأمن والحذر تعززت 
كثيرا فى القاهرة, تتابع وصول الطرود البريدية الملغومة إلى الخبراء الألمان حيث قتل 
خمسة منهم فى القاهرة. وفى نفس الفترة مورست ضغوط على عائلات وأقرباء الخبراء 
فى ألمانيا ذاتها وأرسلت لهم التهديدات. 

فى أيلول ۱۹۱۲ اتخذ رئيس الموساد قرارا بتكثيف النشاط ضد الخبراء الألمان فى 
مصر ومن لهم صلات معهم. فاختفی رجل الأعمال الألمانى "هانز کروغ لصلته بأعمال 
الخبراء فى القاهرة وذلك أثناء عودته من القاهرة إلى ميونيخ؛ حيث تلقی برقية عاجلة 
من قبل أحد عملاء الموساد تتضمن ضرورة اللقاء به فى ميونيخ وفقد بعد ذلك. كما أقدم 
ثلاثة من عملاء الموساد فى مدينة "لوره" الألمانية على محاولة اختطاف البروفسور هانز 
کلاینفیختر لصلته بأعمال التصنيع فى القاهرة. لكنه تمكن من الإفلات منهم بعد أن 
أصيب بثلاث طلقات فى صدره من مسدس كاتم للصوت. Lal‏ ابنة Jal‏ غورك" فقد 
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تلقت تهديدا بقتل والدها الخبیر فى العمل ۳۳۳ إذا لم یفادره فى أقصى سرعة وتبین 
فیما بعد أن عمیل الوساد الدعو آوتو يو كليك' هو الذی طلب منها ذلك. 

فجاة توقفت الحملة الشعواء على الخبراء GUY‏ العاملین فى الصناعة الحربية 
المصرية. لم يكن السخط العالی على الارهاپ الصهیونی السبب فى ذلك وانما جراء 
الاتضاق الذی تم بين الستشار الالانی کونراد ادیناور" ورئیس الوزراء الاسرائیلی "بن 
غوریون" فى فندق وول دورف فى نیویورك,حیث التزمت ألماتيا بدفع تعویضات 
لاسراثیل مقابل الجرائم النازية ضد الیهود فى آوروبا وذلك على شکل أسلحة متطورة. 

eee 

الحقيقة منذ نشوء إسرائيل على الخارطة السياسية, دأبت الأوساط الحاکمة فیها 
على خلق تنظیم تجسسی لها فى مصر تكن آساسه الجموعات اليهودية الصرية. OV‏ 
مصر بنظر حکام إسرائيل تشکل العدو الاساس لهم. 

أنشأ الدعو " سیمی عازار" شركة سياحية بأموال التبرعین الیهود سماها غرونبیرغ" 
ومقرها القاهرة ولها فرع فى الإسكندرية. وکان هدفها تنظیم تهریب الیهود الصریین إلى 
[سرائیل عن طریق إقامة رحلات سياحية خارج مصر. كانت الشركة مزودة بجوازات 
سفر حقيقية من جنسیات انجليزية. ايطالية وغیرها کی یستخدمها الیهود العازمون على 
الهجرة إلى |سرائیل, حيث كانت هذه الجوازات ترسل من قبل عملاء [سرائیل فى هذه 
الدول. 

فبعد ثورة یولیو عام ۱۹۵۲ والاطاحة بالملك فاروق واستلام السلطة من قبل الضباط 
الاحرار بقيادة عبد الناصر قرر الاسرائیلیون تمزیز نشاطهم التجسسی فى مصر 
فأرسلوا عملاءهم المدريين جیدا. 

لکن قبل ذلك play‏ واحد فقط ظهرت فى الاسکندرية شخصية انجليزية بملامح 
يمنية وهو الدعو جون دارلینج لكنه فى الحقيقة كان رجل استطلاع إسرائيلى اسمه 
"ابراهام دار" حيث كلف بمهمة تشکیل خلية استطلاع عسكرية فى مصر. وقد آوکل 
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إليه الهمة رئيس الخابرات العسكرية الاسرائيلية ' بنيامين غیفلی لساعدة العمیل 
"ايميل فیتبین" الأمانی الاصل والذی پقوم بترکیب الأطراف الصناعية لشوهی الحرب 
الصریین والتغلغل فى آوساط الضباط الصریین من الراتب العلیا. والجدیر ذکره أن 
"ایمیل فیتبین" هو النقیب فى الوساد الاسرائيلي واسمه الحقیقی اکس بینیت" من 
موالید بولونیا ثم خدم فى الجیش البریطانی وأرسل إلى انجلترا باسم بریطانی وتزوج 
هناك وحصل على الجنسية وظل يعمل للموساد. ونفذ مهام سرية وهامة جدا للموساد 
فى العراق وایران. وعندما كشف opal‏ من قبل المخابرات الإيرانية هرب إلى ألمانيا 
الفربية حيث أصبح اسمه 'إيميل فتبين' . وعمل فى مصر مع جون دار لينغ ونجحا فى 
إقامة شبكة تجسس ترسل عناصرها إلى إسرائيل لمدة ثلاثة أشهر لتلقى تدريبها ثم 
تعود لتنشط داخل مصر. 

كان حكام تل أبيب قلقين من ازدياد اهتمام واشنطن ولندن بالقاهرة فى خططهم 
الشرق أوسطيةء ولذلك ظهرت فكرة م الخطط الأمريكية والبريطانية بخصوص 

مصر. اقترح الخطة وزير الدفاع بینیخاس لافون وأعدها "موشی دايان" رئيس أركانه 

بمساعدة رئيس الاستخبارات العسكرية بينيامين غيفلى. 

كانت مهمة عازار - دارینغ - بینیت" سهلة وهی تنفيذ العديد من العمليات التخريبية 
ضد مصالح الأمريكيين والبریطانیین فى مصر بحیث تقم الشبهات فى كافة الأحوال على 
الصریین. الامر الذی یدفع بلندن وواشنطن إلى اتخاذ إجراءاتها لحماية مواطنیها 
خصوصا أن القوات البريطانية كانت ما تزال ترابط فى منطقة قناة السویس استعدادا 
للرحیل. وللمساعدة فى العملية الإسرائيلية تم ارسال العقيد "الیعاد" باسم مواطن ألمانى 
یدعی باول فرانك" والعقید "موردخای بینسورا" الذی عمل سابقا فى مصر. 

كان رئيس الخابرات العسكرية الإسرائيلية قد طلب موردخای" إلى مکتبه قاثلا: 

يتلخص هدفنا بنسف ثقة الفرب المصرى وخلق فوضی واضطرابات شعبية فى 
صفوف الصریین. حيث من خلال ذلك تتم عمليات اعتقال وتظاهرات وأعمال عنف 
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وانتقام- كما ينبغى الحافظة على سرية دورنا فى هته الاعمال وبلك نکون قد حققنا 
هدقنا بعدم تقدیم الساعدات العسكرية والاقتصادية الفريية لصر. 

وعندما cute‏ عملية "لافون" بالفشل اقترح غیفلی" رئيس الاستخبارات القیام بعم لیات 
خطف الصریین من قطاع غزة وقبرص وأوروبا الغريية. كما اقترح بتفجیر السفارة الصرية فى 
عمان انتقاما لاعدام الجاسوسین الاسرائیلیین فى مصر سیمی ¿ble‏ موشی مرزوق؛ وکان 
قد انتحر ایمیل فیتبین" قبل الحکمة. وفر کل من دارلینغ وفرانك". 

000 

كان قد آوکل للعمیل" فیلیب نانانسون مهمة إحراق tol‏ دور السینما فى القاهرة 
بواسطة علبة مليئة بالفوسفور وضعها فى جيبه وفی الطریق اشتعلت ثيابه وتمکن شرطی 
من انقاذه فخلع die‏ ملابسه وبعد التحقیق معه اعترف على عناصر الشبكة التخريبية 
وتم إلقاء القبض علیهم. وتفجرت فضيحة عالية ضد إسرائيل وضلوعها فى الارهاب. 
حینها اضطر "لافون" للاستقالة وتم تغيير قيادة الوساد وطالت الفضيحة کل من: "دافید 
بن غوریون. موشی دایان. شیمون بیریز" وغیرهم من القادة السیاسیین والعسکریین. 

ولم تنته الرواية عند هذا الحد, فالعمیل باول فرانك" الهارب من مصر توجه إلى 
المانيا الغربية هنالك. حیث تستر پشخصية أحد رجال الأعمال. وفی عام ۱۹۵۷ تم 
استدعاژه إلى تل آبیب وحوکم هناك وسجن بتهمة خيانة الدولة وازدواجية العمالة حيث 
اتهم بقبض مبلغ ٠١‏ ألف مارك ألمانى من الخابرات الصرية وافشی عملية "لافون" ولا 
پزال مصیره مچهولا. 

كما ارتبطت بقشل عملية لافون قضية ایلی کوهین" التی وسمت فشل الوساد فى 
الشرق الاوسط. وقد حاولت الصحافة الاسرائيلية والصهيونية تناسی ذلك ووضع 
البررات والقاء اللوم فى اتجاهات آخری. ففی دیسمبر عام ۱۹۸۵ کتبت صحيفة ال 
آواشنطن پوست ما يلى: 

فى بداية الستینیات تم زرع العمیل "ایلی کوهین فى سوریا الذى رشح إلى منصب 
نائب وزير دفاع فى سورية قبل اکتشافه. وبنفس الفترة تم زرع "لوتس" فى الجتمع 
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الصری. Leads‏ تمکن من جمع معلومات سياسية وعسكرية سرية وهامة. حيث كانت 
سببا للنجاح فى حرب يونيه عام۰۱۹۱۷ 

بلا شك فان کوهین" و لوتس" آنزلا خسائر جسيمة فى سورية ومصر. لکن اکتشافهما 
شکل ضرية قاسمة وخسارة كبيرة لإسرائيل حيث تمت تعرية اسرائیل على حقيقتها 
وفضح سیاستها آمام العالم. 

من هو ایلی كوهين؟ 

یهودی من موالید مصر. قام بتشکیل مجموعات الشباب الصهیونی فى مصر والتی 
تشکل الطابور الخامس بالنسبة لإسرائيل فى مصر. ساعدت هذه الجموعات الوساد فى 
عملیات تهریب الیهود الصریین وفی بعض الحالات ارغامهم - ورد ذکره فى هذا الفصل 
-. تم نقل كافة آقارب کوهین إلى إسرائيل وکان له دور فعال فى عملية yg BW”‏ ولذا 
اختفی فترة آثناء فشل العملية المذكورة؛ لکن أجهزة الأمن الصرية تمکنت من اعتقاله 
وحکمت عليه بالسجن ثم آبعد إلى خارج مصر_عام ۰۱۹۵۱ لکنه فی ۱۲ فبرایر عام ۱۹۷۵ 
حصل على وثاثق الواطتة الاسرائيلية وأوكلت له مهمة جديدة فى صفوف الوساد. وبعد 
فترة ظهر فى القدس باسم تاجر فرنسی یدعی مارسیل کوفان" وهو من موالید مصر. 
فالوئائق كانت نظامية تماما حيث إنها سرقت قبل ذلك الوقت بأسبوعین من لشخص 
الفرنسی الذکور وهو رجل آعمال فرنسی من موالید مصر. كان وجوده فى القدس بمثابة 
اختبار له من قبل رئيس الوساد. وبعد عام قرر رئيس الوساد أن كوهين اصبح Gale‏ 
للعمل بشکل جدی آکشر. CAS gly‏ عهدته إلى شخص یدعی ادرویشب بحیث آشرف على 
اعداده فترة طويلة لیقوم بمهمة الستقبل. 

وهکذا ظهر کوهین" بداية فى جامعة القدس باسم الطالب الشیخ محمد سلمان الذی 
يدرس الذاهب والشريعة الاسلامية وذلك استعداد لارساله إلى سورياء وانتهی الفصل 
بظهور الدعو كمال أمين ثابت فى بوینس آیریس / الأرجنتين على أنه مواطن سوری من 
موالید بیروت. حيث تفلفل الذکور بسرعة فى الجمعية الاسلامية فى الأرجنتين وأقام 
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علاقات وصدافات مهمة مع متنفذین فى الجالية السورية وتمتع بشعبية كبيرة بینهم. 
لیستقل بعدها إلى سورية حاملا رسائل مهمة من هؤلاء الأمر الذی مکنه مت دخول 
الأوساط الرفيعة فى الجتمع السوری ذات النفوذ السیاسی الواسع. 

الجدیر ذکره أن كمال أمين ثابت (کوهین) دخل دمشق بداية عام ۱۹۲۱ عن طریق 
بیروت. ليبدأ نشاطه مباشرة فى سوریا. وفی کانون الثانی عام ۱۹1۵ تم إلقاء القبض 
عليه واعتقاله من قبل رجال الأمن السوریین بعد مراقبة طويلة وثبوت الادلة على أنه 
عمیل للموساد. وما إن سمع رئيس الوساد حينها ماثیر آمیت بالنباً حتی ¿del‏ رئيس 
الوزراء لیفی اشکول" فى وقت متأخر من اللیل. حيث بث رجال الأمن السوریون بواسطة 
جهاز اللاسلکی الذی كان بحوزة کوهین العبارة التالیة: 

"انتباه.. إلى رئيس الوزراء الاسرائیلی ورئیس الخابرات السرية فى تل آبیب: كمال 
وأصدقاؤه ضیوفنا فى دمشق, قریبا ستعرفون مصیرهم.. الاستطلاع السوری. انتهی . 

آثناء استجوابه LaS y‏ فعل من قبل فى القاهرة, اعترف ایلی کوهین" بکل شیء. وبذلك 
اصدرت المحكمة السکرية حکما بالإعدام ونفذ فى حینها. 

اختلف مصير العمیل الاسرائیلی فولفغانغ لوتس" فى مصر عن زمیله فى سورية, 
فمولفو کتاب الوساد" یژکدون أن "لوتس" هو جندی ألمانى ساپق فى الفیلق التابع لرومل 
مکررین الاسطورة التی حاکها لوتس نفسه. والتی استخدمها للتسلل ضمن الألان الوجودین 
فى مصر عام ۱۹۱۱ حيث حاول كإخصائى فى تهجين وتريية الخیول العريية إنشاء مزرعة 
خاصة لهذا الشأن - كما ذکر لعارقه فى القاهرة - أنه موالید مدينة مانفیم الألمانية عام 
۱ وقضی طفولته فى برلین حتی نشوب الحرب العالية الثانية. حيث تم نجنیده فى 
الفرقة / ۱۱۵ / التابعة لفیلق رومل فى شمال إفريقيا ‏ منذ حینها آحب الخیول العربية 
التی شاهدها هناك, وبعد هزيمة ألمانيا هاجر إلى آسترالیا حیث أمضى ای عشر «Lalo‏ 
ولشدة اشتيافه للوطن عاد إلى برلین, وکخبیر بالخیول حصل على عمل فى ناد للخیول 
فتال. بعد فترة التقی برجل آعمال یدعی الیاس غوردون" واقترح عليه إدارة مزرعة خاصة 
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لقد آمضی لوتس" وزوجته فالتوراود" وقتا فى القاهرة حیث نعما بترف لا مثیل له, 
حتی أن الزوجة قررت دعوة والدیها من آلمانيا لیریا بانفسهما حياة البذخ التی تعیشها 
ابنتهم. 

لکن ذلك لم يدم طويلاء فبعد عودة الذکورین من رحلة عبر التوسط ألقى القبض 
علیهما فى الفیلا التى تعود ملکیتها لهماء GY‏ الخابرات المصرية كانت تراقب منذ فترة 
تحرکانهما. وحکم على لوتس وزوجته بالسجن مدی الحياة بتاریخ YY‏ شباط NATO‏ 

وفی السجن تعرفت زوجته على فیکتورینا نیمی صديقة إيلى کوهین السابقة عضوة 
عملية لافون. 

فى عام ۱۹7۸ تمت مبادلتهما بأسری مصریین فى |سرائیل. حیث فتح لوتس هناك 
مطعما خاصا ومتجرا ومزرعة لتربية الخیول العريية لیحقق delo‏ 

خلال مقابلة اجرتها صحيفة یدیعوت آحرونوت مع رافی ايتان السوول السابق فى 
الوساد والذی قاد عدد من العملیات البالفة السرية والتی كانت آبرزها إلقاء القبض 
على السژول النازى ادولف آیخمان وتفعیل الجاسوس الاسرائیلی فى البنتاغون جونثان 
بولارد. 

قال aif‏ فى العام ۱۹۱۲ فيما كان على رأس فريق عملاء الموساد يبحث عن آيخمان كانت 
مصر تطور صواريخ بواسطة علماء ألمان “الأمر الذى كان يشكل تهديدا على |سرائیل". 

وأضاف أن رئيس الموساد فى حينه أيسار هرئيل بدأ بتنفيذ سلسلة محاولات لاغتيال 
عدد من هؤلاء العلماء تحت قيادة مسؤولين فى الموساد هما يوسكا (يوسف) يريف 
ويتسحاق شميرء رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق. 

وقال ايتان ان محاولات الاغتيال بقيادة هرئيل فشلت وحتى إنها أدت إلى إلقاء القبض 
على عدد من عملاء الموساد الأمر الذی دفع القيادة الإسرائيلية إلى ارغام هرئيل على 
الاستقالة واستبداله بماثير عميت رئيسا للموساد. 
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وأوقف عمیت الحاولات لاغتیال العلماء الالان فى مصر ومن جهة آخری عين ایتان 
مسوولا عن عملیات الوساد فى آوروبا والذی بادر بدوره إلى عملية واسعة فى آوروبا 
بهدف وقف تطویر الصواریخ فى مصر. 

وقالت پدیعوت أحرونوت: إن عملية الوساد هذه أطلق علیها اسم "عومیر" وان هذه 
هی الرة الأولى التی يتم کشف تفاصیلها بالکامل. 

وقال ایتان ان "رئيس بعشتی فى المانيا الذی اصبح لاحقا رئيس الشاباك ابراهام 
احیطوف توصل إلى استنتاج gly‏ هناك آلانی واحد اسمه اوتو سکورتسنی, الذى كانت 
العملیات الخاصة لدی (الزعیم GUY‏ النازی ادولف) هتلر وبعد ذلك هاجر إلى إسبانياء 
یمکنه مساعدتنا کثیرا . 

'واكتشفنا ان ضابط الأمن فى مشروع الصواریخ هو احد مرؤوسى سکورتسنی ايام 
Gal‏ 

"أحيطوف Lily‏ قررنا تجنید سکورتسنی". 

وكاب CN‏ زه على سؤال “هذا dc hangs‏ وتا لسرن مجن خرن 
نازی؟" قائلا تسألنی إذا كانت لدی مشكلة اخلاقية مع ذلك؟ 

Y‏ بتاتا". 

ومضی ايتان لقد سمعنا ان لسکورتسنی امرأة. آميرة ألمانيةء كانت على علاقة مع 
(السژول الأمنى الاسرائیلی) بویا زفیلدوفیتش وهذا الأخير احضر رافی وهو احد آفراد 
فریق العملیات (فی الوساد) إلى لقاء معها الأمر الذى مهد الطریق للقاء احیطوف 

وقال ایتان: إن الاميرة الألمانية فهمت ما پقترحه احیطوف ووعدت بأنها ستقنم 
سکورتسنی وبعد عدة اسابیع من الانتظار جاء جوابها: "إن زوجی وافق وسوف یساعدکم 
JS‏ ما تریدون" . 
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وأوضح ایتان ان موافقة سکورتسنی سببها انه خاثف من ملاحقة إسرائيل له 
خصوصا ان الفترة كانت بعد اشهر من القاء الوساد القبض على آیخمان وقد اشترط 
على عملاء الوساد لساعدتهم ان یحضروا له تعهدا من رئيس وزراء إسرائيل بأن الوساد 
لن یتعرض له. 

وأضاف ایتان Lily”‏ حضرت له هذا التعهد". 


وقال ايتان ردا على سؤال حول ما إذا كان قد اعطی سکورتسنی جواز سفر جدیدا 


"سجل: +d) Y‏ 
"لکنه هو وزوجته وضابط الامن فى مشروع تطویر الصواریخ فى مصر کانوا یعلمون 
LOL‏ من الوساد": 


وربط سکورتسنی عملاء الوساد بقيادة ايتان بسلسلة علاقات متشعبة فى ألمانيا 
الفريية وتم تجنيد عملاء للموساد من بين العاملین فى مشروع تطویر الصواریخ بمصر ما 
ادى إلى اطللاع إسرائيل على كل تفاصیل الشروع الصری. 

وأضاف ايتان انه بعد تتظیم العلومات سافر هو شخصیا Hals‏ ملف الشروع الصری 
إلى رئيس حكومة بافاریا ووزیر الدفاع الألمانى الفربی هانس جوزیف شتراوس واطلعه 
على الواد فى اللف. 

وتابع انه "بعد ذلك جاء شمعون بیرس واقنع شتراوس بتنفیذ آمرین اثنين. 

"تأهیل جميع العلماء الألمان العاملین فى مصر وعرض عمل علیهم بتمویل حکومة 
ألمانيا ومنع خروج علماء آخرین إلى مصر. 

وتطرق ایتان إلى عملية اخری عرفت باسم ملف ایکروس" عندما آمر رئيس الوساد 
عمیت عملاءه باجراء اتصالات مع مصر وکان ايتان قائد العملية وذلك فى النصف الاول 
من سئوات الستین. 

وقال ایتان: aif‏ اجری اتصالات فى آوروبا مع شری مصری الذی عرفه بدوره على 
جنرال مصری كبير اسمه محمود خلیل. 
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واضاف أن رئيس الوساد عمیت التقی مع الجنرال خلیل فى القاهرة عدة مرات Laza‏ 
ايتان ورجاله کانوا بتتصتون إلى ما یجری فى هذه اللقاءات بواسطة میکروفونات. 

وبحسب ايتان فإن الجنرال خلیل دعا عميت لزيارة مصر ومواصلة الاتصالات مباشرة 
مع الرئیس Slam‏ عبد الناصر ونائبه الشیر عبد الحکیم «¿alo‏ 

إلا أن الحکومة الاسرائيلية رفضت سفر عمیت إلى مصر بصفة رسمية کونه مطلعا 
على کل آسرار اسرائیل. 

000 

ظلت الرسائل اللغومة لسنوات افضل وسيلة فى يد الوساد لتنفیذ عملیاتها فى 
الخارج حتی تراجع استخدامها بسبب فشل العدید من العملیات التی استخدمت فيهاء 
تحول هذا الفشل إلى فضائح لتشویه صورة سطورة التی حاولت إسرائيل الترویج لها. 

ومن بعدها بدأت إسرائيل فى تطویع ونجنید وتکریس کل خبرات علمائها لاکتشاف 
وسائل أكثر GLA‏ لتنفین عملیات الوساد. فکانت ثورة الاتصالات والبرمجیات واکتشاف 
أجهزة للرصدة والراقبة. جندت كلها لرصد تحرکات العلماء الصریین فى الداخل 
والخارج لتبدا من بعدها سلسلة من عمليات القتل والتصفية للعلماء الصریین - بشکل 
خاص - والعرب بشکل «ple‏ 
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الخبر 
الذى أسعد تل ابيب 
اغثيالالمشد 


یسم 


قطع رادیو (اسرائیل) إرساله يوم ۳ایونیه۱۹۸۰ لیذیع على الاسرائیلین خبرا عاجلاً 
نصه: سیکون من الصعب جداً على العراق مواصلة جهودها من أجل إنتاج سلاح نوی 
فى أعقاب اغتیال د. یحیی المشد". 
"الأوساط كلها فى (إسرائيل) تلقت نبأ الاغتیال بسرور". 

أما فونونو أشهر علماء الذرة الصهاينة فقال: “إن موت د. المشد سيؤخر البرنامج 
النووى العراقى سنتيمتراً واحداً على الأقل. " 

أما من هو يحيى المشد الذى يقطع الراديو الإسرائيلى إرساله من أجله وتصدر خبر 
اغتياله صدر كبرى الصحف الإسرائيلية فهى قصة نابغة مصرية دفع عمرة ثمن عبقريته. 

ولد الدكتور يحيى الشد فى بنها عام ۱۹۳۲ وتعلم فى مدارس طنطا وتخرج فى قسم 
الكهرياء فى جامعة الإسكندرية, ومع انبعاث المد العريى عام ۱۹۵۲ اختير لبعثة الدکتوراه 
إلى لندن عام ۱۹۵۲ لكن العدوان الثلاثى على مصر حولها إلى موسكو. تزوج وسافر 
وقضى هناك ست سنوات عاد بعدها عام 1977 متخصصاً فى هندسة المفاعلات النووية. 
التحق بهيئة الطاقة الذرية المصرية؛ التى كان قد أنشأها الزعيم الراحل جمال عبد 
الناصر الذى آمر أيضاً قبل ذلك بعام بإنشاء قسم للهندسة النووية فى جامعة 
الاسکندرية. انتقل إليه المشدء حتى صار رئيسه عام VATA‏ بعد سنوات قليلة من جلوسه 
وراء هذه النافذة حمل الرجل عصاه ومضى تارکاً تلاميذه لمصيرهم. 
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وهاجر alll aa dl ol gal all‏ علیه بالحسنیین.. الماء والنفط 
«العراق» بدا مارده فى اعقاب حرب Sal SH‏ العربية عام ۱۹۷۲ يتفض التراب عن 
قمقمه. ودع يحيى الشد وراءه حلماً غالیاً فى مصر لم يجده تماما فى الجامعة 
التكنولوجية فى العراق. فى الختبرات التى جمّعها آلة بآلة كان يجد مع تلاميذه قليلاً من 
العزاء. لكن مصر فى تلك الأثناء كانت تتجه فى طريق آخرء وضع السادات يده فى أيدى 
الیهود. وتزعم العراق جبهة الصمود والتصدی, فضرب المشد جنوراً أعمق فى العراق. 
وعلى هامش عمله فى الجامعة التكنولوجية سمح للمشد بالتردد أثناء عطلته الأسبوعية 
على منظمة الطاقة الذرية العراقيةء إلى أن جاء العام الذى وفع السادات فيه ما يوصف 
به‌معاهدة السلام». 

وقبل توقيع السادات لاتفاقية الاستسلام بسنوات كان العراق قد خطا خطوات فى 
اتجاه بناء مفاعل نووى معتمدا على علاقات متميزة مع فرنسا. 
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ففی عام VE‏ وصل فالیری جیسکار دی ستان إلى سدة الحکم فى فرنسا وقد انفجرت 
آسعار النفط العربی. بعدها بعام. cof‏ عام ۱۹۷۵ كان نائب مجلس قيادة الثورة العراقية 
آنذاك صدام حسين فى زيارة لفرنساء وکان على جدول آعماله جولة بصحبة رئيس 
الوزراء الفرنسی آنذاك جاك شيراك لتفقد مركز الطاقة النووية الفرنسی فى منطقة 
کتراج بالقرب من مارسیلیا فى جنوب فرنساء تقول مصادر غرییة: إن الزعیمین احتفلا 
لدی نهاية الزيارة بتوقیع صفقة. ۱ 

فمنذ بداية السبعینیات التفت العراقیون إلى فرنسا للحصول على التقنیات الفربية 
التقدمة والتطورة فى مجال التسلح النووی, وجاءت زيارة جاك شيراك إلى بغداد فى 
کانون الأول (دیسمبر) عام ۱۹۷۵ عندما كان رئیسا للوزراء لتکلل التعاون الفرنسی - 
العراقی فى صورة مفاعل يعمل بالاء الخفف والیورانیوم الخصب بنسبة TAY‏ وتوجت 
الاتفاقات بعد الزيارة الناجحة التی ald‏ بها صدام حسین إلى فرنسا بلتکتمل الصورة 
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ویتکامل عمل لجنة الطاقة الذرية التی كان پراسها صدام حسين بنفسه.. وقد أكد برزان 
التکریتی ,الاخ غير الشقیق لصدام حسين, آثناء مقابلته للدکتور حسین الشهرستانی فى 
زنزانته هدف صدام مبلورا رغبته الأكيدة فى برنامج نووی متکامل لأغراض عسکرية 
حيث طلب النکریتی من الدکتور الشهرستانی الخروج من السجن للمودة إلى لجنة الطاقة 
الذرية والساهمة فى صنع القنبلة الذرية العراقية وکان الدکتور عبد الرزاق الهاشمی 
حاضرا فى تلك القابلة GY‏ كان مع همام عبد الخالق یمثلان القصر الجمهوری فى لجنة 
الطاقة الذرية العراقية.. وکان الدکتوران حسین الشهرستانی وجعفر ضیاء جعفر من 
آوائل الخبراء المراقیین الکبار فى الجال النووی بين عامی ۱۹۷۰ و۱۹۸۰ فالدکتور الأول 
متخصص بالکیمیاء النووية والدکتور الثانی متخصص بالفیزیاء النووية وأحدهما یکمل 
الآخر وکانا مستشارین لرئیس لجنة الطاقة الذرية العراقية صدام حسین.... 

بعد التحاق یحیی الشد بمنظمة الطاقة الذرية العراقية هبط فى مطار إير قرب مدينة 
تولون فى جنوب فرنسا فریق من ثلاث أشخاص قدموا فى رحلة داخلية من باریس, عندما 
وصلوا إلى (تولون) توجهوا إلى محطة القطار حيث استأجروا سيارة من طراز «رینو ۱۲» 
قادوها إلى فيلا قريبة. داخلها كان أربعة آخرون فى انتظارهم. تقول مصادر فرنسية إنهم 
من عملاء جهاز الاستخبارات الصهیونی «الوساد» باتوا ليلتهم یرسمون خطة تخريبية. فى 
الیوم التالی أى الخامس من آبریل نیسان عام VA‏ توجه الخربون فى طريقهم إلى مرفأ 
صفیر. غریی تولون يدعى لاسین سومیر كانت هذه جولة استطلاعية آرادوا من ورائها 
تحدید موقع جریمتهم. فى هذا الوقع. فى مخزن بعينه كانت تقبع درة التعاون العراقی - 
الفرنسی تمهیداً لشحنها عن طریق مارسیلیا إلى بغداد بعد أيام معدودة. وضع زوار الليل 
لساتهم الأخيرة على خطتهم قبل أن يعودوا تحت جنح الظلام فيما يراد لنا أن نفهم أن 
خطتهم الأولى كانت سرقة قلبى المفاعلين العراقيين إيزيس وأوزوريس كما سماهم 
الفرنسیون أو كما سماهما العراقيون «تموزا», eV igang‏ فى يسر تسللوا إلى الداخل؛ وفى 
يسر ميزوا الشحنة العراقية من بين شحنات أخرى مماثلة. وفى يسر تسرب الوقت فلجأوا 
إلى خطتهم البديلةء فجروا قلبی المفاعلين ولاذوا بالفرار. 
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دخل الفندق وجه يركب المصعد للصعود إلى غرفته. قاذا بسيدة مجهولة تتبعت 
خطواته, ودخلت dee‏ الصعد والصعود idee‏ وتحاول إغراءه بكافة الحاولات لکی تقضی 
سهرة معه فى حجرته: لکنه كان رجلاً متديئًا وبعيد عن هذا الاتجاه. ورفض أن یطاوعها 
فى أغراضهاء وتركها واتجه إلى حجرته. 

إنه التصور النهائی للجريمة نتيجة كل الفحص الكامل أنه ما حدث فى تلك اللحظة 
أنه مارى مجال العاهرة دورها قد انتهی. لأنه سيناريو الجريمة لم ينته على هذا النحو, 
فهنا يأتى رجل الموساد يطرق الباب فى نفس اللحظة. وعندما يفشل فيأخذ طائرة وينزل 
فى تل أبيب ويرسل اثنين من رجاله فى وحدة القتل وتتم عملية القتل بأنه فتح LI‏ 
بمفتاح Master key‏ ويتم ضرب الدكتور بالة حادة على رأسه. 

ذهب إلى يحيى المشد فى غرفته وطرق الباب عليه بعد قصة العاهرة ماری ماجال" 
وقال له: نحن أصدقاء.. Lin]‏ ولاد عم. وقال له إن آنا عندى أصدقاء. وإنى مستعد إن 
إحنا ندفع لك أى مبلغ تطلبه؛ فكان رد الدكتور حاد جداً ورد شرقی, قال له اذهب يا كلب 
أنت والذين بعثوك, فخرج مسؤول القتل فى الموساد وأخد طائرة العال الصهيونى الذاهبة 
إلى تل أبيب وبعد أكثر من نصف ساعة كانت عملية. وفى هذه الليلة بالذات ۱۳ يونيه 
۰ فيل إن القاتل كان ضمن الغرفة التى دخل إليها الدكتور الشد. لم يطرق على بابه 
إنما كان ینتظره ضمن الغرفة. هنا أراد المجرمون أن يشوشوا الصورة لكى يعنى يموهوا 
دورهم ويخفوا حقيقة من ارتكب هذه العملية. فتبدو الجريمة وكأنها طبيعية. تقرير 
الطبيب الشرعى قتل بالة حادة SSL‏ لكى يتم الإيحاء أو الإيهام بأن القاتل ليس محترفاًء 
ولا ينتمى إلى أى تنظيم أو جهاز سرىء Lei]‏ القصة أرادوا أن يحصروا القصة فى علاقة 
دكتور مع امرأة. 

لم تنته القصة عند هذا الحد. فنی ضاحية سان ميشيل بعدها بأقل من شهر كانت 
أهم شاهدة فى القضية العاهرة مارى كلود ماجال تغادر إحدى حانات باريس الرخصية 
وقد بدى لمن يراها هكذا فى الشارع وكأنها مخمورة. منظر مالوف فى هذه الضاحية بعد 
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منتصف اللیل, لکن غير المألوف آنها وقد كانت تعبر الشارع دهستها سيارة مجهولة لم 
يعثر علیها حتی الیوم. مرة أخرى قیدت القضية ضد مچهول. 

مفوضاً من منظمة الطاقة الذرية العراقية مع ثلائة آخرین من زملائه العراقیین وصل 
الرجل إلى باريس فى السابع من يونيه/ حزیران عام ۱۹۸۰ فنزل فى غرفة بالطابق 
الأخير من هذا الفندق: یکتب فى مذکراته بخط يده ملاحظات على اجتماعاته بنظرائه 
الفرنسیین, تبرز من بینها كلمة کرامیل ومشاریع لتدریب العقول العراقية فى المؤسسات 
الفرنسية, ویبرز أيضاً من بینها جانب الانسان فى يحيى الشد, كيف يوزع ميزانية السفر 
الزهيدة وکیف یجد لأفراد عائلته ملایس تناسب مقاساتهم كان يفكر فى الدرة وفی 
الملابس الداخلية لابنه أيمن فى آن Len‏ لكنه مات قبل أن یکمل shail‏ أى منهما فى 
الثالث عشر من يونيه / حزيران لفظ أنفاسه الأخيرة, ولم تكتشف جثته إلا بعدها بأكثر 
من بوم. لكن الشرطة الفرنسية كتمت الخبر عن العالم لأربعة أيام أخرى. 

فى تقريرها النهائی أشارت الشرطة الفرنسية بأصابع الاتهام فى اغتيال المشد إلى ما 
وصفته بمنظمة يهودية لها علاقة بالسلطات الفرنسية, تكن أقوى دليل يأتى فى سياق 
كتاب صدر عام ۲۰۰۰ يضم اعتراف السئول عن شعبة القتل فى الموساد. 

فيقول "عمير آورین" من صحيفة ها آرتیس الصهيونية" فى أواخر حقبة السبعينيات 
وأوائل حقبة الثمانينيات فيما كان البرنامج النووى العراقى فى طريق التقدم: أقسمت 
إسرائيل علنأ أن تضع حداً له, ووفقاً لتقارير موثوق بها حاولت إسرائيل النيل من 
الأشخاص الضالعين فى البرنامج كالعلماء والمهندسين والوسطاءء؛ وأيضاً حاولت النيل من 
المواد التى كانت فى طريقها إلى المفاعل. وقال شلومو أجرونسون أستاذ العلوم السياسية 
- جامعة القدس: كيف يمكن لثلاث مائة وعشرين مليون عربى أن يتقبلوا جزيرة يهودية 
من خمسة ملايين؟ سياسياً لا يعقلها العرب» شىء واحد فقط يمكن أن يرغمهم على 
قبولنا الا وهو القنبلة النوويةء بمعنى أن تكون باستطاعتنا إنزال مصيبة مفجعة على 
العالم العریی كله لو حاولوا تدميرنا. ووقتها سوف يتنازل العرب طوعاً عن حقوقهم. 
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ولکن ما الذی حصل بالفعل لهذا الفاعل الحلم فى صباح یوم السابع من حزیران 
عام۱ ۰۱۹۸ 

فى الحقيقة لم يكن صباح ذلك الیوم مختلفا عن بقية الأيام فى العراق حيث لم یصدم 
العراقيون بسماع أزيز الطائرات وأصوات الانفجارات التى اعتادوا عليها منذ ثمانية 
أشهر طوال.. قضوها فى حرب مع إيران Sole,‏ خلالها صدام حسين إقناع العراقيين 
والعرب بأنها حرب قومية واجبة باعتبارها حربا بين العراق والفرس وأن العراق بتصديه 
لإيران يقوم بالدور القومى لحماية (البوابة الشرفية) للوطن العربى من الغرّو (الفارسى 
الجوسی) ولكن المفاجأة التى صدمت العراقيين بحق ,هی أن أصوات القصف لم يكن 
مصدرها الطائرات الإيرانية يل إنها كانت طائرات صهيونية محملة بقنابل ذات أنواع 
مختلفة.. والمفاجأة الأكبر كانت فى معرفتهم أن الطائرات الصهيونية دمرت (المفاعل 
النووى العراقى) حلم العراق فى توازن القوى مع الكيان الصهيونى. إن ما حذر منه 
البروفسور اليهودى إسرائيل شاحاك فى كتابه (أسرار مكشوفة.. سياسات الكيان 
الصهيونى النووية والخارجية) قد تجسد واقعا مدا فقد قال فى الصفحة 01 من 
الكتاب: 

(أشعر بأن من الواجب تذكير القراء من غير الصهاينة أنه فى حين أن الاستراتيجيات 
الصهيونية إقليمية فى توجهها فإن اهتمامها بالفلسطينيين ثانوی.. قالحقيقة أن قمع 
الفلسطينيين Y‏ يهم OY‏ هم الاستراتيجية الإسرائيلية فى نهاية الأمر هو فرض سيطرتها 
على كامل الشرق الأوسط من خلال انفرادها بسياستها النووية). وقد استغلت إسرائيل 
للهيمنة وتطبیق سياستها التى ذكرها البروفسور اليهودى الحرب العراقية الإيرانية ونقاط 
ضعف خطيرة فى حماية الفاعل العراقى واستثمرت المعلومات والصور التى تلقتها من 
وكالة الاستخبارات الأمريكية 9CIA‏ الوكالة التى تختص بالعمل على تحقيق السياسة 
الأمريكية فى اعتباراتها القائمة على أن |سرائیل هی الحليف الاوثق للولايات المتحدة. 
حيث ثبت قيامها بتزويد إسرائيل بصور المفاعل ومعلومات تحدد موقعه عن طريق رصده 
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بالاقمار الصناعية وکان لهذه العلومات الدور الکبیر فى نجاح الفارات الإسرائيلية.. ولم 
یتوان العلماء الفرنسیون عن تزوید |مداد إسرائيل بالعلومات وخاصة عالم فرنسی كان 
من ضمن قائمة العلماء الأجانب الذین شارکوا فى بناء هذا اللفاعل وأشرفوا علیه.. 
وکانت بداية ذات الیوم المشؤوم مباراة لكرة القدم بين فريقين من الجنود الکلفین بحماية 
الفاعل فى أرض مجاورة لوقعه وفی نفس الوقت كانت الطائرات الاسرائيلية تعد العدة 
لمسافة طويلة من فلسطین إلى العراق محملة بقنابل ضخمة لها قدرة تفجپرية هائلة.. 
وعبر قصف سریع ویفضل - كما قلنا - العلومات والصور الدقيقة لجهاز « سى GT‏ ایه» 
والعلماء الفرنسیین تم تفجير الفاعل النووی... وما آکثر ما قیل بعد تدمير مفاعل تموز. 
000 

الغریب أنه بعد اغتيال الدکتور الشد بسنوات طويلة عاد اسم الدکتور الشد یتصدر 
بورة اهتمامات الخابرات الأمريكية وتحدیدا بعد سقوط بغداد واعدام الرئیس صدام 
حسين» حيث نشرت جريدة "الشرق الأوسط' السعودية تقریرا مطولاً لندوبها فى القاهرة 
"جمال شاهین" قال فيه کشفت مصادر مصرية د"الشرق الاوسط ان سفارتی الولایات 
التحدة ویریطانیا بالقاهرة والوكالة الدولية للطاقة النووية یسعون لاجراء مفاوضات مع 
الحکومة الصرية وهيثة الطاقة النووية الصرية من أجل Lal‏ بعض العلماء الصریین 
الذین عملوا بالبرنامج النووی العراقی. وکانت مصادر مطلعة بهيثة الطاقة النووية 
الصرية قد أكدت وجود بعض الاستفسارات من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية حول 
البرنامچ النووی العراقی. خصوصا بعد ان وردت أسماء مجموعة من العلماء الصریین 
ضمن القائمة التی قدمها العراق حول آسماء العلماء والشرکات التی عملت ببرامج 
الاسلحة العراقية. وورد بها ما یقرب من آسماء ۲۰۷ شرکات عملت بالبرامج البيولوجية. 
موزعین على ۲۱ دولة والفالبية العظمی منها شرکات ألمانية وبريطانية وهندية وفرنسية 
إضافة إلى مثات من أسماء العلماء من هذه الدول. 

وأوضحت الصادر ان القائمة المصرية موزعة على فشتین, الأولى عن علماء هيئة 
الطاقة النووية. وهی القائمة الأسهل نظرا لأن أسماءهم مسجلة لدی الوكالة الدولية, 
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بالاضافة إلى نوعية العمل والتی غالبا ما كانت ترتکز على الأمان النووى. وهو ما یعنی 
انعدام الصلة بجوهر البرنامج النووی العراقی. 

وتعد القائمة الثانية هی الأخطر لأنها تضم آسماء العلماء الذين تعاقد معهم العراق 
ومنهم الدکتور یحیی الشد من قسم الهندسة النووية بجامعة الاسكندرية, وغالبيتهم من 
دفعات الكلية فى الفترة من ۱۹7۷ وحتی ۱۹۷۰ وهم من یطلق علیهم تلامیذ الدکتور 
الشد الذی اغتالته الخابرات الاسرائيلية الوساد فى باريس فى يونيه (حزیران) عام 
۰ بالاضافة إلى بعض العلماء ممن كانت لهم صلة مباشرة بالرئیس العراقی صدام 
حسين ذاتهء نظرا لاقامته بالقاهرة فترة كبيرة فى الخم‌سینیات والتی شهدت اهتماما 
کبیرا من قبل الرئیس جمال عبدالتاصر بالطاقة النووية. 

ویعض هولاء كانت لهم صلة مباشرة واتصال دائم بالعالم الباکستانی الدکتور 
عبدالقادر خان المعروف بأبو القنبلة النووية الباكستانية واتصالات أخرى بعلماء هنود 
نظرا للصلة العلمية القوية بين مصر والهند وبعض هؤلاء دعاهم الرئیس العراقی بنفسه 
إلى آول مؤتمر للطاقة النووية عقد ببفداد عام ۱۹۷۵ وأظهر اهتماما کبیرا بعلماء 
مصریین بشکل خاص لفت أنظار الجمیع. 

واضافت الصادر ان بعض تلاميذ الشد من دفعة عام ۱۹١۷‏ یعملون بالوكالة الدولية 
للطاقة النووية OV‏ ویعرفون بالضبط زملاءهم الذين عملوا بالعراق نظرا لصفر حجم 
خریجی قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندريةء والذین لم یتجاوز عددهم خلال هذه 
السنوات ٠١‏ طالبا. 

فضلاً عن بعض العلماء الذین یعملون بأهم العاهد النووية بأمريكاء مثل اراجون 
واوکریدج ویعملون بوظائف مهمة بالفاعلات النووية هناك وربما یکون هولاء مسؤولين 
بشکل أو آخر عن استجوابهم. 

وأضافت الصادر أن اتفاقا كان یدرس عام ۱۹۸۸ یقضی بتوقیع اتفاق للتعاون بين 
الوكالة الصرية للطاقة النووية ونظیرتها العراقية. وسافر بعض العلماء الصریین إلى 
هناك الا أن غزو العراق للکویت عام ۱۹۹۰ حال دون استمرار الاتفاق. 
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وکشفت مصادر بالسفارة الأمريكية بالقاهرة عن ان الأمريكيين مهنمون جدا بمعرفة 
العدید من الأسماء التی عملت بالعراق. وقالت انهم حصلوا على أسماء الدفعات التی 
اشرف علیها الدکتور یحیی الشد من جامعة الاسكندرية, ویقومون بمقارنتها بالاسماء 
السجلة بالوكالةء وتلك التی حصلوا علیها عن طریق الباحث الفيدرالية التی استجوبت 
العدید من العلماء الذين ساهموا فى عملية |نشاء مبان تابعة لهيئة الطافة النووية 
LAL pall‏ 

من جانبه UST‏ فیلیب فرین التحدث الرسمی باسم السقارة الامريكية بالقاهرة ان 
بلاده مهتمة بالقائمة التی قدمها العراق, وان الأمر لایتجاوز الاستفسار؛ ولکن عن طریق 
الأمم المتحدة ولیس الولایات المتحدة؛ وهو فارق جوهری. وأضاف انه شخصیا لایعرف 
آسماء الصریین الذین قدم العراق آسماء‌هم. إلا أن الأمر یدخل ضمن ما تحاول الأمم 
التحدة معرفته حول برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية. 

وأثارت آنباء سعی واشنطن ولندن استجواب علماء مصريين قیل انهم شارکوا فى 
مشروع البرنامج المراقی النووی حالة من الاستنکار والغضب بين العلماء الصریین 
العاملین فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ونفی ثلاثة من الرؤساء 
السابقین لهيئة الطاقة النووية الصرية مشاركة أى alle‏ مصری فى البرامج النووية 
العراقية. باستثناء العالم الصری الراحل یحیی الشد الذی اغتاله الوساد الاسرائیلی فى 
باریس. 

وقال الدکتور محمود برکات الرئیس السابق للهيئة العربية للطاقة النووية  ۱۹٩۲(‏ 
١‏ إن مثل هذه التسریبات غير مسؤولةء فبالقطع لم يكن هناك ما یمکن أن یسمی 
ببرنامج سلاح نووى فى العراق فى السبعينيات. لسبب بسيط وهو أنه فى ذلك الوقت لم 
تكن البنية الأساسية للعلوم فى العراق بشكل عام والنووية منها بشكل خاص قد اكتملت. 
من هنا فإن القول بأن هناك علماء مصريين أو غير مصريين شاركوا فى البرامج النووية 
العراقية فى السبعينيات لاتحمل أية دلالات فى هذا الاتجاه. لأنه فى ذلك الوقت معظم 
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العلمیین الذین يتم انتدابهم للعمل بالعراق, كان الهدف من سفرهم هناك دعم التعلیم 
العالی الجامعی فى هذا القطر الشقیق, ولم يبدأ ما يسمى ببرنامج عراقی نووی الا بعد 
ضرب الفاعل العراقی عام ۱۹۸۱ حینما استباحت |سرائیل ومن معها الأجواء العراقية 
لضرب الفاعل النووی العراقی الذی كان تحت الانشاء (وهو بالناسبة مفاعل سلمی) 
لایصلح لانتاج الواد النووية الخاصة بالأسلحة النووية, وبعد أن تحطم الفاعل العراقی, 
شعرت کل دولة أنه حدث اعتداء غير مبرر أطاح بثمرة مجهود لدد طويلة. وبالتالی بدأ 
التفكير فى مشروع نووی یخلق قدرة نووية عراقية یمکن بها ردع إسرائيل من تکرار 
الاعتداء. ویجب أن نوضح ان كلمة القدرة لاتعنی سلاحا بعينه؛ وإنما تعتی العلم والعرفة 
وخلق الامکانات والظروف. وما يجب توضیحه (والکلام لایزال للدکتور محمود برکات 
الرئیس السابق للهيثة العريية للطاقة النوویة) هو أن الصریین الذين سافروا للعراق مثل 
یحیی المشد أى خلال السبعینیات نسبة ۹٩,۹‏ بالائة منهم کانوا فى البرنامج التعلیمی فى 
الجامعات والعاهد العلیا وما آشبه, ولم يكن ربما سوی الرحوم الدکتور یحیی الشد 
ضمن الشارکین فى إنشاء الفاعل النووی العراقی, وکانت مشارکته بهدف تطویر قدراته 
العلمية باعتبار ان مصر لم يكن لدیها فى ذلك الوقت خطط لانشاء Jolie‏ مشابه. وقد 
اغتیل الشد فى ظروف غامضة فى فرنسا عندما كان يجرى مباحثات لاستکمال بناء 
الفاعل العرافی بعد ضربهء ویالتالی فإن الحدیث عن علماء مصریین شارکوا فى البرامج 
النووية العراقية فى السبعینیات أو ما بمدها کلام غير دقیق وعار من الصحة ولایوجد ما 
یتفق معه من الوفائع. 

وأضاف الدکتور فوزی حماد الرئیس الأسبق لهيئة الطاقة التووية الصرية (۱۹۹۰ ۰ 
۶ قائلا د الشرق الاوسط": امن سافروا من الصریین من أساتذة الجامعات إلى 
العراق فى السبعینیات مثلهم مثل من سافروا إلى أى قطر عريى شقیق. كان سفرهم 
بهدف دعم التعلیم فى هذه البلدان. والکلام فى هذا التوقیت عن علماء مصريين شارکوا 
فى البرامج النووية العراقية بعید تماما عن الحقيقة والجمیع يعرف ان البرامج العرافية 
النووية تمت إدارتها وتتفیذها بارادة وعقول عراقية ولم يشارك من مصر سوی الرحوم 
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یحیی الشد الذی اغتیل فى فرنسا ale‏ ۱۹۸۰ واتفق الدکتور عبدالحمید زهران الرئیس 
السابق لهيئة الطاقة النووية الصرية مع ما قاله (برکات (slang‏ وقال فیما عدا الشد 
أستطيع أن أؤكد انه لا يوجد بين العلماء الصریین أو أساتذة الجامعات الذین خرجوا من 
مصر إلى دول العالم بأسره بهدف دعم التعليم الجامعى أو الاستفادة من التطور والتقدم 
العلمى. من شارك فى البرنامج النووى العراقى وريما اختلط الأمر على مفتشى الطاقة 
النووية؛ وظنوا ان اساتذة الجامعة الذين قاموا بالتدريس فى كليات العلوم والهندسة 
العراقية كان لهم دور فى البرنامج النووى العراقى: وتسريب الأنباء بهذا الخصوص يجب 
أن نتعامل معه بوعى وحذر لا نضخم منه ولا نتجاهله فى الوقت نفسه. 
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فتلت جمال حمدان 


فى ۱7 آبریل ۱۹۹۳عثر على جثة الدکتور جمال حمدان والنصف الأسفل منها محروقاًء 
واعتقد الجمیع أن د. حمدان مات متأثراً بالحروق, ولکن د . يوسف الجندی مفتش 
الصحة بالجيزة أثبت فى تقریره أن الفقید لم يمت مختنقاً بالغاز. كما أن الحروق ليست 
سبباً فى وفاته. لأنها لم تصل لدرجة إحداث الوفاة. 

واكتشف المقريون من د.حمدان اختفاء مسودات بعض الكتب التى كان بصدد الانتهاء 
من تأليفهاء وعلى رأسها كتابه عن اليهودية والصهيونية: مع العلم أن النار التى اندلعت فى 
الشقة لم تصل لكتب وأوراق د. حمدان؛ مما يعنى اختفاء هذه المسودات بفعل فاعل وحتى 
هذه اللحظة لم يعلم أحد سبب الوفاة ولا اين اختفت مسودات الكتب التى كانت تتحدث 
عن اليهود ... 

لكن إحدى هذه المسودات وقعت فى يد أخيه اللواء عبد العظيم حمدان والتى كانت 
نواة لكتاب فاضح عن حقيقة اليهود الموجودين الآن وأنهم ليسوا اليهود الذين تحدث عنهم 
القرآن. 

والتى لم تنشر حتى الآن. هذا ما أكده اللواء عبد العظيم حمدان من أن هذه القالة 
المكونة من ۱۲ ورقة المكتوبة بخط أخيه الراحل الدكتور جمال حمدان كُتبت فى بداية 
الستينيات تقريبا فهى بدون تاريخ. 
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استهل الدکتور جمال حمدان مقالته بعنوان: 

" من |سرائیل إلى فلسطین.. جوانب استراتيجية فى معركة العودة.' 

تحدث فى بدایتها عن إسرائيل بشکل من التفصیل الأنثروبولوجی حیث یقول: 

" إسرائيل لا جدال مسخ اصطناعی بحت. بدأ Ú‏ غير شرعی لبریطانیا e‏ ونما لقيطًا 
لامریکا ؛ ويشب الآن رییبا لفرنسا ونجد أن الدول الثلاث التی ذکرها جمال حمدان دول 
کبری كل منها دولة استعمارية. ویستمر فى حديثه عن إسرائيل قائلا: " إذا كان وجودها 
برمته خطيئة سياسية , فإن کیانها هو خطأ جغرافی, وفضيحة اقتصادية e‏ ویکفی أن 
ننظر إلى نسیجها البشری الهلهل لنعرف مدی التناقضات الداخلية التی تمزقهاء فلا نكاد 
نعرف فى العالم أجمع دولة آکثر خلاسية وتخلیطا من |سرائیل. " 

يشير جمال حمدان إلى الیهود الذین هاجروا الیها منذ مایو ۱۹۶۸ حتی یونیه ۱۹۲۱ 
oly‏ هژلاء الهاجرین ینتمون وحدهم إلى VA‏ دولة من قارات وأطراف العالم.... فهی 
بوضوح - على حد تعبیره ‏ متحف جنسی ء وبرج بابل لغوی e‏ وبالوعة اجتماعية. إنها وان 
كانت دولة دينية عنصرية صرقة ı‏ فليس كمثلها دولة أقليات فى العالم. 

ویستمر فى حديثه عن [سرائیل حيث یقول: 

" إن جسم إسرائيل أبعد ما يكون عن الانسجام أو التماسك داخلیا » وقابل للتصدع 
عند أى قلقلة.' وعندما تحدث عنها من الناحية الاقتصادية قال: 

" ليست إسرائيل سخرية اقتصادية فحسب بل هی فضيحة اقتصادية كاملة ı‏ فمعروف 
كيف إنها تستمد أغلب ميزانيتها ودخلها من الخارج e‏ ومعروف كيف هی لا تصدر إلا 
كسرا ضثئيلاً مما تستورد. حتى أصبح ميزان مدفوعاتها مثلاً فريدًا فى الاختلال وحتى 
أصبحت Lalo‏ على دولة العجز. كذلك معروف آنها لا تكفى نفسها بنفسها فى الغذاء أو 
حتى فى الخامات والضروريات فهى فى حكم المريض المزمن. الذی يعيش على الحقن 
الصناعية التى تنذر بأن تنقطع عنه بالتدريج. ذلك )115 بناء ممزقا ملىء بالثفرات يقدم 
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على أرض واهية قد Dial‏ بالثقوب. وبعد كل هذا الکلام يتساءل حمدان هل معنی هذا أن 
إسرائيل تحمل فى کیانها جرثومة فنائها؟ . 

يقول الدكتور جمال حمدان: إن من حسن حظنا - يقصد العرب - فى معركة المستقبل 
أن إسرائيل التی تتفاخر فى قحة بفزوها للصحراء وتعمیرها للنقب.. ليست فى الحقيقة 
الا قوقعة ضئيلة الحجم تتشرنق على نفسها فى تکاتف نسبی کبیر. فأولاً يترك العمران 
الصهیونی ZU‏ من مساحة فلسطین الحتلة صحراء ALLS‏ فى النقب رغم وجود بعض 
الستعمرات على آطرافه الشمالية ولکن هل بعد هذا پنتشر الدخلاء على بقية الرقعة؟ Y‏ 
شك أن شذوذ (دولة الشنوذ السیاسی) یصل إلى قمته فى نمط العمران ؛ فقد آتی 
السرطان الاسرائیلی هناء سرطانا مدنیا تماما فكأنه طفیل من طفیلات الدن بلا جذور 
بيئية » أتى الاستعمار الصهیونی لفلسطین ظاهرة مدنية بدرجة صارخة فليس يعرف 
المالم دولة قزمية یمیش ۷1 من سکانها فى المدن إلا فى إسرائيل فهی بهذا ثالثة دول 
العالم فى نسبة حياة المدن بعد اسکتلندا ثم انجلترا وويلز". ويؤكد الدکتور جمال حمدان 
عن of‏ تلا النسبة قد ارتفعت ol‏ 1۸4 ومعنی هذا ببساطة آن |سرائیل لیست هی 
الحقيقة إلا مدينة شيطانية ضخمة تجمعت فیها حثالة مدن العالم » وان المدينة 
الاسرائيلية ليست إلا استقطابا لحارات الیهود فى العالم. ابتداء من (الملة) الغربية إلى 
(القاع) الیمنی ومن حارة الیهود الألمانية إلى (الجیتو) الأوروبى.. وإسرائيل بهذا ليست 
فى مجموعها إلا (دولة الجيتو). 

ومع أن ما كتبه جمال حمدان قد نال بعد وفاته بعضا من الاهتمام الذى يستحقه؛ إلا 
أن المهتمين بفكر جمال حمدان صبوا جهدهم على شرح وتوضيح عبقريته الجفرافية, 
متجاهلين فى ذلك all‏ ما فى فكر حمدان: وهو قدرته على التفكير الاستراتيجى حيث لم 
تكن الجغرافيا لديه إلا رؤية استراتيجية: ففى عقد الستینیات وبينما كان الاتحاد 
السوفييتى فى أوج مجده. والزحف الشيوعى الأحمر يثبت أقدامها شمالا وجنوبا. أدرك 
جمال حمدان ببصيرته الثاقبة أن تفكك الكتلة الشرقية واقع Y‏ محالة؛ وكان ذلك فى 
مم فإذا الذى تنبأ به يتحقق بعد إحدى وعشرين iu‏ وبالتحديد فى عام VAAN‏ 
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حیث وقع الزلزال الذی هز أركان آوروبا الشرقية:؛ وانتهی الأمر بانهیار آحجار الكتلة 
الشرقية. وتباعد دولها الأوروبية عن الاتحاد السوفییتی, ثم تفکك وانهیار الاتحاد 
السوقییتی نفسه عام ۱٩۱۹م.‏ 


كما كان جمال حمدان صاحب السبق فى فضح أكذوبة ان الیهود الحالیین هم أحفاد 
بنی اسرائیل الذين خرجوا من فلسطین خلال حقب ما قبل انیلاد. وأثبت فى کتابه 
'اليهود آنثروبولوجیا" الصادر فى عام ۱۹۱۷ بالأدلة العملية أن الیهود العاصرین الذین 
یدعون آنهم ینتمون إلى فلسطین لیسوا هم أحفاد الیهود الذین خرجوا من فلسطین قبل 
الیلاد. وإنما ينتمى هولاء إلى [مبراطورية الخزر التترية التی قامت بين "بحر قزوین" 
و البحر الأسود". واعتنقت اليهودية فى القرن الثامن الیلادی.. وهو ما أكده بعد ذلك 
بعشر سنوات آرثر كويستلر" مؤلف كتاب 'القبيلة الثالثة عشرة الذى صدر عام ۰۱۹۷۱ 
ويعد جمال حمدان واحدا من ثلة محدودة للغاية من المثقفين المسلمين الذين نجحوا فى 
حل المعادلة الصعبة المتمثلة فى توظيف أبحاثهم ودراساتهم من اجل خدمة قضايا الامة, 
حيث خاض من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم معركة شرسة لتفنيد الأسس 
الواهية التى قام عليها المشروع الصهيونى فى فلسطين. 


كان جمال حمدان سياقا فى هدم المقولات الإنثروبولوجية التى تعد أهم أسس المشروع 
الصهیونی. حيث أثبت ان إسرائيل - كدولة - ظاهرة استعمارية صرفة, قامت على 
اغتصاب غزاة أجانب لأرض لا علاقة لهم بها دينياً أو تاريخياً أو جنسیا؛ مشيرا إلى ان 
هناك 'يهوديين فى التاريخ؛ قدامى ومحدئین» ليس بينهما أى صلة أنثروبولوجيةء ذلك أن 
يهود "فلسطین التوراة " تعرضوا بعد الخروج لظاهرتين أساسيتين طوال ۲۰ قرناً من 
الشتات فى الهجر: خروج اعداد ضخمة منهم بالتحول إلى غير اليهودية. ودخول افواج لا 
تقل ضخامةٌ فى اليهودية من كل أجناس الهجر, واقترن هذا بتزاوج واختلاط دموی بعید 
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الدی, انتهی بالجسم الاساسی من الیهود الحدئین إلى أن یکونوا شیثاً مختلفاً كلية عن 
الیهود القدامی. 

وفی وقت كان الصهاينة پروجون لانفسهم کاصحاب مشروع حضاری دیمقراطی وسط 
محیط عربى اسلامی متخلف. لم تخدع تلك القشرة الديمقراطية الصهيونية الضللة 
عقلية لامعة کجمال حمدان, كما أنه لم یستسلم للأصوات العريية الزاعقة التی Y‏ تجيد 
سوی الصراخ والعویل, واستطاع من خلال آدواته البحثية الحکمة أن یفضح حقيقة 
إسرائيل؛ مؤكدا " أن اليهودية ليست ولا یمکن أن تکون قومية بأی مفهوم سیاسی سلیم 
كما یعرف کل عالم سیاسی, ورغم أن الیهود لیسوا عنصراً جنسیاً فى أى معنى: بل 
"متحف " حى لكل أخلاط الأجناس فى العالم كما يدرك كل آنثروبولوجی, فإن فرضهم 
لأنفسهم كأمة مزعومة مدعية فى دولة مصطنعة مقتطعة یجعل منهم ومن الصهيونية 
جركة el‏ 
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کلام اللواء عبد العظیم حمدان له بقية یستکملها شقیقه الأصفر عبد الحمید حمدان 
والذی وضع کتاب عن الدکتور جمال حمدان تحت عنوان چمال حمدان وملامح من 
عبقرية الزمان " ۱ 

ویقول: کتب شقیقه الدکتور عبد الحمید صالح حمدان کتابه (جمال حمدان وملامح 
من عبقرية الزمان) یحکی الجانب الآخر من حياة الراحل فیقول.. 

- " كان والدی یصحب والدتی قبل شهر من تاريخ الوضع إلى بيت حماته ويأتى لزیارتها 
والاطمئنان علیها أسبوعيا بعد خروجه من مدرسته التی كان يعمل بها ویظل بجوارها طوال 
عطلة الأسبوع. وهكذا ولدت هناك شقیقتی الرحومة شكرية ۱۹۲۲م ثم شقیقی محمد ۱۹۲۶م 
فشقیقی الرحوم جمال الدین 577ام ثم جمال حمدان فى يوم الأربعاء الموافق ٤‏ فبرایر ۱۹۲۸م 
حيث هبط إلى الدنیا فى عز آیام الشتاء وفوق فرن ساخن. 

- " تشاء الصدف أن نسکن فى شقة مقابلة لشقة عائلة ايطالية من العائلات الكثيرة 
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التی جاءت إلى مصر ما للعمل أو للتجارة. وکان رب الأسرة فنانا يعمل بمدرسة (الدون 
بوسکو) الايطالية. وتوطدت العلاقات بين الأسرتين بصورة متينة. 

- وکنا نعامل مدام فیکتوریا (وهو اسم ربة البیت) کوالدتنا تماما وکانت هی تعتبرنا 
أولأدهاء وکان تأثیر هذه السيدة على والدتی کپیرا, وتعلمت منها أشياء كثيرة تتصل بفنون 
تدبیر النزل والطهی, لدرجة آننا دآبنا على تسمية قطع الأثاث فى النزل بأسماتها 
الايطالية. 

- كما آنها كانت هی التی أطلقت على أخى Slam‏ اسمه الذى عرف به بیننا طوال 
حياته (لولو) وهو تصفیر لاسمه Mr‏ كان والدی قد اختاره له عند ولادته, والذی 
تببن قیما بعد عند تحریر استمارة دخوله امتحان الشهادة الابتدائية أن اسمه قد کتب 
خطأ فى شهادة الميلاد على أنه (جمال) بدلا من جلالء وفشلت جهود آبی فى تصحیح 
الاسم. 

- ولم يكن هناك بد من تسمية آخی جلال باسمه الجدید (جمال) وآصبح فى بیتنا 
جمال الدین وجمال, ومما هون من الأمر أننا كنا ننادی هذا الأخير باسم (لولو) طوال 
حياته وعرف بیننا بهذا الاسم واشتهر ". 


- " فى أوائل سنة ۱۹۶۵م حضر إلى بيتنا أربعة رجال من البوليس السرى وطرقوا 
oll‏ ففتحت لهم والدتى؛ ولا طلبوا منها أن تستدعى ابنها جمال ليذهب معهم إلى قسم 
البوليس لأخذ آقواله فيما نسب إليه من أنه عضو فى حزب مصر الفتاة؛ فردت عليهم 
والدتى بكل براءة بأن جمال غير موجود وأنه فى طنطا بمعهد إعداد مدرسى الرياضة 
البدنية (وكانت تقصد بذلك شقيقى الأكبر جمال الدين). 

- ولا قالوا لها أنه طالب بالجامعة أجابتهم بأن هذا هو (لولو) أما جمال فهو فى 
طنطاء وانصرفوا بعد أن تركوا لها طلب الاستدعاء باسم جمال حمدان, الذى ذهب بعدها 
إلى قسم البوليس ونفى صلته بحزب مصر الفتاة ". 
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- ' وکان خی طوال فترة دراسته وتحضیره للدکتوراه فى انجلترا پراسلنا ویتحتنا 
ببعض الصور التذكارية التی التقطت A)‏ ومازلت أحتفظ ببعضها عندی حتی الان. 

- وتعرف أثناء وجوده فى ریدنج على زمیلته فى الجامعة الانسة (ویلیما) وارتبط بها 
ارتباطا وثيقاء ولا انتهی آخی من رسالته عرض علیها الزواج والسفر معه إلى القاهرة, 
ولکنها ترددت فى الانتقال النهائى إلى مصر ووعدته بالتفكير فى الوضوع واتخاذ قرارها 
فى هذا الشأن بعد أن فشلت فى (قناعه بأن یتزوجا فى ریدنج وأن یستقرا بها. واستمر 
يراسلها بعد عودته إلى مصر ولم نتقطع العلافة Login‏ إلا بعد زواجها. 

- وارتبط جمال بعلاقة حب مع إحدى زميلاته فى الكلية, ولم تسفر هذه العلاقة 
الأخيرة عن تحقيق رغبتهما فى الزواج نظرا للمشاكل التى صادفها أخى فى عمله وانتهت 
بعد عدة سنوات كسابقتها بزواج زميلته من زميل آخر. 

- قال لى أخى فى إحدى الرات, وكنت آزوره فى مكتبه بقسم الجفرافیا: إنهم وزعوا 
عليه وعلى زملائه فى الجامعة استبيانا فيه سؤال عن الوظيفة التى يرغب فى شغلهاء 
والتى يستطيع من خلالها خدمة وطنه؟. 

- فكانت إجابته على هذا السؤال هى: وزير الشئون البلدية والقروية (وكانت قائمة فى 
ذلك الوقت) ولا أعريت له عن دهشتى لاختيار هذه الوزارة؛ وبأن يكون (وزيرًا مرة 
واحدة) قال: يا عزيزى إن من يتولى هذه الوزارة يملك فى يده نهضة مصر أو تخلقها. 
وعدد لى مزايا وفوائد هذه الوزارة ومهامهاء وأن الشئون البلدية هی البنية الأساسية التى 
بدونها لا تستقيم حياة الناس فى الدن, وأن الشئون القروية هی العمود الفقرى الذى 
بدونه ينقصم ظهر مصر. وكان ‏ والحق يقال متحمسا لخدمة مصر فى المكان المناسب 
الذى يستطيع من خلاله أن يحقق لها الرفعة والتقدم. 

ee 

- " وساءت الامور بالنسبة لأخى فى قسم الجفرافیا بكلية الأداب. وبدأ الكل يتربص 
به الدواثر: وکان من سوء طالعه أن التقی غير عامد ولا متعمد بتلك الكشرة من 
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(الدیناصورات) التی كانت لهم صلة بفلان أو علان ممن كانوا یعتبرون ذلك جواز مرورهم 
صوب اعتلاء الناصب القيادية بلا مجهود أو علم. 

- ولم یقتصر الحال على تخطیه فى الترقية. بل وصل الأمر إلى حد حرمانه من 
تدریس مادته الفضلة وهی (جغرافية الدن) وتکلیفه بتدریس مادة الخرائط لطلبة السنة 
الأولى والتی dale‏ ما كان یقوم بها العیدون. 

- واندب جمال للعمل فى جامعة القاهرة فرع الخرطوم وهناك وجد أن أحد الزملاء 
ممن سبقوه فى العمل بالخرطوم قد سطا على کتبه ومحاضراته وطبعها ووزعها على 
الطلبة على آنها من بنات أفكاره. وأصيب جمال بالدهشة واستولی عليه الغضب وأثبت 
لته آنه صناحب هذه التضنوی: 

- وعاد أخى بكل المرارة بعد أن أمضى فى الخرطوم فصلاً دراسيًا واحدا أنجز فيه 
أحسن دراسة کتبت عن مدينة الخرطوم باللغة الإنجليزيةء عاد لیجد أن نفس هذا الأستاذ 
ينافسه على الترقية بل ويحصل عليها قبله دون وجه حق. 

- وأيقن فى قرارة نفسه ويعد أن تأثرت صحته من جراء هذه الترهات أنه لن يقوى 
على الوقوف أمام هؤلاء (الديناصورات).. وأنه لا سبيل إلى محاربتهم بسلاحه الوحيد 
الذى كان لا يملك سواه وهو سلاح العلم. 

- ورأى أن الأولى به أن ينسحب من هذا الميدان وأن يترك هذه الكمكة ليتقاسموها 
بينهم؛ وأن يكرس نفسه لتحقيق مشروعه الكبير الذى كان يحلم به. 

- وعندگذ اعتكف بمنزله وأرسل استقالته إلى الجامعة ولكنه حتى فى هذه المرة لم 
ينجح من المضايقات والمعاكسات وعلقت استقالته لمدة سنتين مما أعاقه عن الحصول على 
حقوقه. ولم يخطن أخى التقدير؛ فقد كان قراره فى ذلك الوقت هو القرار السليم الذى 
كان لابد من اتخاذه رغم قسوته وتطرفه " 

00 

- " ورتب بعدها حياته فى العزلة ترتیبا صارما بعد أن اهتدی إلى فکرته التمثلة فى 
اعتزال العالم والاعتکاف فى داره, ليعيش فى محراب العلم بين كتبه وأبحاثه. ولزم شقته 
الصغيرة؛ ولم يكن يخرج إلا قليلا لقضاء حاجة أو لزيارة مكتبة أو دار نشر". 
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 -‏ سألته فى احدی الرات عن آسباب هذه العزلة الشدیدة۹ فقال بالحرف الواحد: 
اسمع يا عزیزی, بوسعی أن أجلس فى القاهی والنتدیات واضع Mery‏ على رجل وسافا 
على ساق وآقول: آنا الدکتور جمال حمدان كما یفعل غیری, ویمکن بسهولة أن أمسح جوخ 
لهذا أو ذاك لأصل كما يصل التسلقون, ولکننی لم أخلق لهذا أو لذاك, ودعك من 
التفاهات والمظاهر الكاذبة". 


- " كان يرى أن الأمر لا يحتمل إلا الجد. وأن مصر تمر بأدق مراحل تاريخها وأنه 
لابد من التضحية فى سبيل تقدمها ونهضتهاء Wy‏ ساد انحلال عام فى المعايير 
والمستويات الحضارية وهو ما يتهددها فى الوقت الحاضر, لاسيما بعد أن غرسوا لها فى 
ظهرها دولة إسرائيل'. 

ee 

- كان لا بسمح لاحد بأن یقتحم عليه عزلته دون موعد سابق, وكنت عندما أريد أن 
آراه آمر عليه فى الصباح وأترك له بطاقة بموعد حضوری أو آطرق بایه بطريقة معينة 
(عبارة عن ثلاث طرقات متقطعة) فإذا فتح الباب وکان مشفولا فى عمل أو یقوم 
بتمريناته الرياضية أجلسنى فى هدوء فى غرفة استقباله التواضعة حتی ینتهی من عمله 
أو تمریناته. 

- وکان له طباخ يصنع له طعامه ویتولی تنظيف النزل وشراء الحوائج من السوق, وکان 
هذا الطباخ - بالاضاقة إلى الصحف والذیاع - هو همزة الوصل بين جمال والعالم 

 -‏ كانت نكسة يونيه ۷١۱۹م‏ هی التی فجرت شرارة ملحمته الکبری (شخصية مصر) 
فقد صدمته الهزيمة وهزت AILS‏ وکان قد تنبا بوقوع هذه الجريمة فى مقال له صدر 
بعنوان Ja)‏ تملك إسرائيل سلاحا ذریا؟) وذلك فى سنة 1510م ولم يكن ممن یستسلمون 
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تلاحباط أو فقدان الثقة, بل عکف رغم جراحه على [نجاز شخصية مصرء Jal‏ فى 
هذا الکتاب الضخم أن یعرف المواطن العادی والمثقف بجوهر وطنه ویدله على شخصیتها 
الصرية والعربية؛ ویحدد له معدنها القومی الاصیل ودورها الانسانی والحضاری . 


- " لم يكن أخى یحتفی بالجوائز أو الأوسمة رغم آنها كانت تأتی dull‏ تجرجر آذیالها 
دون أن یسعی الیها أو ینتظرها. 

- هرولت إليه أزف خبر حصوله على جائزة الدولة التشجيعية فى شقته بالدقی, 
واستقبانی بابتسامته العهودة, ولا وصلته شهادة الجائزة آهداها إلى العائلة. وتم بروزتها 
ووضعها بغرفة الاستقبال, ومازالت حتی الآن. 

- وحضرت إلى القاهرة فى صيف سنة ١۱۹۸م‏ وکان جمال قد حصل على جائزة 
الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية. ولا قدمت له خالص التهنثة على هذا التقدیر 
الذى صادف آهله. قال لى والابتسامة Y‏ تفارقه: لقد رفضتها يا عزیزی وأعدتها بخطاب 
إلى الراسل. 

- والواقع أنه كان یرفض کل ما یأتی من أى جهة رسمية. 

- ومنحه آمیر الکویت فى نفس العام ای عام ١۱۹۸م‏ - جائزته للنقد العلمی؛ وقدرها أحد 
عشر آلف دولار آمریکی, فتقبلها من البعوث الکویتی الذی زاره فى بيته التواضع, وأخذت له 
بعض الصور التذكارية وهو یتسلمها: وفی الیوم التالی آرسل قيمة الجائزة إلى شقیقی الأصغر 
اللواء عبد العظیم وهو من آبطال حرب آکتوبر لتوزیمها على شقیقاتنا وأبناتهن. 

- ومنحته الدولة وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة ۱۹۸۸م ولکنه لم 

- " كان أخى عدوا لدودا للصهيونية والاستعمار الاجنبی - أيا كان وجه هذا الاستعمار 
- وکان دائما یحذر من النفوذ الأجنبى أيا كان لونه ودينهء وکان يحذر من الصهيونية 
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والتمزق العربی وضعف العالم الاسلامی وفقدان العدل الاجتماعی والطغیان السیاسی. 

- وقد تناثرت آفکاره ووجهات نظره حول هذه الأمور فى معظم کتاباته, وکانت قضية 
فلسطین هی فضیته الأولی وشغله الشاغل. وصرح بأن الكارثة التی تعرضت لها فلسطین 
على يد الصهيونية هی سابقة ليست لها مثیل قط فى تاريخ العالم الحدیث ولا العالم 
الاسلامی ولا العالم الثالث. 

- وكان يرى أن الخطر الصهيونى لا يستهدف الأرض القدسة فى فلسطین فحسب 
وأن تهديدها Y‏ يقتصر على العالم العربى وحده. وانما يمتد إلى العالم الإسلامى كله 
وكان يندد بهذا وبما يحاك Lil‏ فى الخفاء والعلن. ویقول: إن الصهیونیات اليوم هی أكبر 
خطر يواجه العالم العريى وأن تحرير فلسطين هو وحدة العالم الإسلامى السياسية وأن 
وحدة العالم الإسلامى إنما هى فلسطين . 

e. 

- " كان جمال شدید الاعتداد بنفسه وبعلمه: ولکنه كان فى الوقت نفسه يحمل بين 
جنابته قلبا آبیضا ولسانا Lic‏ وشفافية روحية كانت تزداد یوما بعد يوم. 

- وظل أخى جمال ممسكا بقلمه حتی آخر لحظة فى حياته؛ ولم یضعه الا لدقائق 
معدودات, ذهب فيها إلى مطبخه التواضع ليعد لنفسه قدحا من الشای, ولم يكن یعلم أن 
يد النون كانت معه على موعد عندما انفجرت أنبوبة البوتاجاز فى وجهه وأمسكت 
النيران بتلابیبه, وحاول وحده slab]‏ هذه النیران التی تکاثرت علیه. 

- فکانت الصدمة العصبية آشد من أن تحتمل. 

- واقتریت النهاية وحان الأجل فودع الدنیا ودفن یوم الأحد ۱۷ آبریل سنة ۱۹۹۳م 
بمقبرة العائلة بالبساتین. وهی القبرة التی بناها والدی بعد عودته من السعودية 
سنة111ام ودفن بها سنة al MAY‏ ولحقت به أمنا بعد ستة شهور: ويرقد جمال الآن 
بجوار والديه وبجوار من توفاه الله من إخوتى واخواتی'. 
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- وفی محاولة للاجابة على سؤال (الوساد و جمال حمدان" انتحار pl‏ افتیال؟) عقّد 
مركز (حوار للتنمية والاعلام) gu‏ مساء الأحد ۱۱/۶/۲۰۰۶م تحدثت فیها الکاتبة 
المعروفة الدکتورة تعمات أحمد فژاد" والکاتب الصحفی "عبد الله JA‏ وأدارها الباحث 
الاسلامی عطية الویشی» وحضرها حسین محمد [براهیم - عضو مجلس الشعب 
ورئیس مجلس إدارة الرکز. 

فى البداية آکد "عطية الویشی" أن جمال حمدان" لم يكن مجرد عالم جفرافیا. بل 
كان Ladle‏ واضحةٌ على طریق الشروع الحضاری والفکری للأمة الاسلامية, وأحد الذین 
بعثوا فینا مقومات التتمية الحضارية. مؤكدً! اهمية التأسیس التریوی الذی تلقاه "حمدان" 
على ید والده وفی الکتاتیب التی ساهمت فى تشکیل عقله ووجدانه. كما تخرج فى 
مدرسة الاسلام والقومية والعروية والوطنية. 


Lily‏ الویشی" إلى أن عبقرية "حمدان" تتمثل فى استشرافه للمستقبل؛ حيث تنبا 
بانهیار الاتحاد السوفییتی والكتلة الشرقية. وکان تصریحه ذلك فى نهاية الستینیات مثاز 
استهزاء من الجتمع الذی لم يكن یتوقم ذلك ولکن صدقت النبوءة؛ لأنها كانت من رجل 
يدرك أبعاد الحدث. كما تنب مذابح البوسنة والهرسك قبل حدوثهاء وتنبأ أيضًا بما 
يحدث الآن يعد أحداث ۱۱ سبتمبر من محاولات الوقيعة بين العالّمين الإسلامى 
ill‏ 

ویضیف أن حمدان وضع عدة معادلات مهمة تثبت مدی حسه القومی والوطنی؛ 
ومنها معادلة النهضة التى تساوی الوطنية فى القومية وفی الحضارة, كما وضع شروطًا 
للقضاء على الصهاينة فى العادلة الآتية: زوال إسرائيل (الکیان الصهیونی) بساوی 
الاجرام الصهیونی فى مدی dy‏ الفعل العریی تجاه التحدی الصهیونی؛ واختتم حدیثه 
مؤكدًا أن هذه الندوة تعتبر محاولةً للتعافى من شبهة التورط فى قتل "حمدان"؛ حیث لم 
نقدم له شيقًا فى حیاته أو بعد ign‏ وتساءل كيف لمثل الدکتور "حمدان" أن يموت فى 
بلده, ولم پستطع أحد أن يعرف القاتل لمدة ۱ عاما. 
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وتضیف الدکتورة "نعمات آحمد فژاد" أن جمال حمدان هو أحد أبناء مصر العريقة: 
صاحبة التاریخ الكبيرء التی حافظت على حضارتها رغم مرور لاف السنین؛ والتی دلّت 
حضارتها على أن الانسان الصری القدیم- إنسان العصر الحجری القدیم- كان يعيش فى 
صحاری مصر الجنوبية منذ ۲۰۰ آلف سنة فى النوية وسيوة التی عثر فیها على حضارة 
منت ۱۱ آلف سنة ق. a‏ كما عرف الصریون دفن موتاهم منذ ۱۰ آلاف سنة؛ وعرفوا 
الكتابة منذ ۷ آلاف iu‏ واضافت أن جمال حمدان عاش عاشقا Logins‏ بمصر 
والصریین؛ وکانت مصر Ja‏ له ملتقی الشرق والفرب. وهی التی تجمع فى تناسب نادر 
بين ANAL‏ فى غير تقوقع والاحتكاك الذی لا يصل إلى حد التمیع؛ لذلك احتفظت مصر 
بكيان وشخصية قوية. وأكدت أن "حمدان" كان يرى أن الفرب وان اعتبر نفسه آستاذنا 
الیوم فهو تلميذنا بالأمس؛ وان ellas‏ مصر الحضاری I‏ کثیرا فى حضارة آوریا والعالم. 

Lal‏ الکاتب ”عبد الله بلال"- اللحق الصحفی السابق بسفارتی مصر فى لیبیا والأردن 
وصاحب کتاب (جمال حمدان.. انتحار pl‏ اغتیال)- فتساعل عن رحیل "حمدان" وهل كانت 
وفاته طبيعية pl‏ تمّت بفعل pol‏ نقنه (fil‏ معلوم؟ واجاب بان کتابات "حمدان" تحدد اسم 
قاتله. الذی من مصلحته ألا يستمر هذا الفکر الوضناء؛ مما یدفع بالقاتل إلى تتفیذ جريمة 
التصفية؛ حفاظًا على مصالحه: ووصف موت "حمدان" بأنه نحر" وليس "انتحارا"؛ مضيفا 
أن "حمدان" كان يملك قلمًا حرًا وعقلاً منيراء سخرهما لخدمة قضايا الأمة, وهو ما دفع 
إلى قتلهء كما حدث مع العلماء: سميرة موسی"؛ "يحيى "EL‏ سعید بدیر؛ سمیر ¿ga‏ 
آحمد Clon‏ النین اختالهم وغيرهم قال یسهل sn‏ ملك ذرة تفکیر: وطالب 
بفتح ملف اغتیال هؤلاء العلماء ودراسة آسباب وفاتهم؛ OY‏ آرواح الفکُرین والعلماء آمانة 
ومسئولية الاوفیاء: ولا يجب السکوت عنها. 

واشار "عبد الله بلال" إلى أن "حمدان"- الذی كان یمنح مواطنیه (بوصلة) اتجاه 
صحيحة ویسلمهم طوق نجاة إلى الرفاهية والاستقرار- لم يمت منتحرا بواسطة آنبوية 
البوتاجاز, التی ثبتت براءتها فى التحقیقات. بل قُتل بدافع الحق ضد الامة العريية؛ 
ونتيجة تحرك أعداء الأمة الحقیقیین (الصهاینة) لتنفيذ مخطط متواصل؛ للتخلص من 
الخلصین من آبناء تلك الامة. نافیا أن يكون "حمدان" منعزلاً عن الجتمم؛ بل كان بعيدًا 
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عن الأشخاص, ولکنه لم یبتعد عن الجتمم وقضایاه؛ حيث كان دائم التابعة لأحداث 
الجتمم. ورصد قضاياه» والكتابة عن وسائل رقی هذا الجتمع. 

واختتم "حسین [براهیم"- عضو مجلس الشعب- الندوة قائلاً: "إن "حمدان يمثل 
عبقرية الانسان والکان, ورغم مرور هذه السنوات على وفاته إلا أننا تشعر بقیمته من 
خلال تحلیله جفرافیا مصر وفلسطین. وتوصیفه لاستراتيجية الاستعمار فى استنزاف 
ثروات الأمة وتساءل: هل رحل "حمدان" al Has‏ أنه مازال شاهدا على ما يحدث فى 
عالنا العربى؟. 
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المفثانة التى 
قتلت Alle‏ الدرة 


AA 


فى النصف الأول من القرن الماضى نجحت طالبة فى مدرسة الأشراف الثانوية فى 
وضع کتاب من تأليفها فى مادة الجبر وكافأها والدها بطبع الکتاب وتوزیعه على نفقته 
الخاصة وکان الحدث موضع انبهار ومناقشات کل الأوساط الفكرية عن الطالبة النابغة 
التى وضعت هذا المؤلفة وقصد الصحفیون والذیعون منزل الأب المغامر الذی یطبع US‏ 
عن الجبر لطفلته التی أظهرت نبوغا خاصا فى علم الریاضیات. ثم التحقت بقسم 
الفيزياء بكلية العلوم وتتلمذت على يد الدکتور مصطنی مشرفة تلمیذ اینشتاین. الذی 
تنبه لنبوغها وعبقریتها. وتخرجت فى الجامعة عام ۱۹۶۲ واصبحت معيدة بكلية العلوم 
رغم اعتراض الکثیرین على ذلك لصفر سنها إلا أن عمید الكلية على مصطفی مشرفة 
آصر على تعيينهاء ورهن استقالته على تحقیق هذا الهدف وواصلت النابغة آبحائها 
ونجاربها العملية سواء فى AUS‏ العلوم أو فى معهد الرادیوم وكلية الطب أو اللجان العلمية 
التخصصة التی قامت بتأسیس مؤسسة الطاقة الذرية, وحصلت على الاجستیر فى 
التوصیل الحراری للفازات آما الدکتوراه فقد حصلت علیها فى عامین» وکان موضوعها 
(خصائص امتصاص الواد للاشعة)؛ 

وفی عام ۲ كانت فى بعثة علمية إلى abs Well‏ التحدة لمدة ثلاث سنوات لاستکمال 
أبحاثها العلمية فى إحدى جامعاتها: وهناك توصلت إلى أبحاث مهمة تؤدى إلى کسر 
احتكار الدول الكبرى لامتلاك السلاح النووى حيث توصلت إلى تصنيع القنبلة الذرية من 
معادن رخيصة يتوفر وجودها لدى كل دول العالم مهما كانت صغيرة. 
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وفی یوم ۱۵ أغسطس ۱۹۵۲ كانت على موعد لزيارة أحد الفاعلات النووية الامريكية 
فى كاليفورنياء Judy‏ الذهاب إلى الفاعل Lack‏ اتصال هاتفی بأن مرشدا هندیا سیکون 
بصحبتها فى الطریق إلى الفاعل وهو طریق جبلی کثیر النحنیات وعلی ارتفاع ۶۰۰ قدم 
وجدت آمامها فجاة سيارة نقل كبيرة كانت متخفية لتصطدم بسیارتها وتسقط بقوة فى 
عمق الوادی بینما قفز الرشد الهندی الذی آنکر السئولون فى الفاعل الأمريكى بعد ذلك 
أنهم آرسلوه. 

وهکذا رحلت Alle‏ الذرة الصرية سميرة موسی مخلفة وراء‌ها كما من الغموض حول 
وفاتها .. كل هذه القدمة كانت مدخل للتعرف على أول عالة ذرة فى العالم أين ولدت 
ومراحل تطورها ولاذا قتلت كلها اسئلة الاجابة [gic‏ تجدها محفوظه فى آروقة وزارة 
الخارجية ومکتب كلية العلوم 

ولدت فى قرية سنبو الکبری ‏ مركز زفتی بمحافظة الفريية وهی Alle Sol‏ ذرة 
مصرية عربية ولقبت باسم ميس کوری الشرق.. وهی أول معيدة فى كلية العلوم بجامعة 
فؤاد الأول: جامعة القاهرة حالياً. 

تعلمت سميرة منذ الصغر القراءة والكتاية. وحفظت آجزاء من القرآن الكريم وكانت 
مولعة بقراءة الصحف وكانت تتمتع بذاكرة قوية تؤهلها لحفظ الشىء بمجرد قراءته. 

انتقل والدها مع ابنته إلى القاهرة من أجل تعليمها واشترى ببعض أمواله فندقاً 
بالحسين حتى يستثمر أمواله فى الحياة القاهرية. التحقت سميرة بمدرسة "قصر الشوق" 
الابتدائية ثم ب مدرسة بنات الأشراف' الثانوية الخاصة والتى قامت على تأسيسها 
وإدارتها نبوية موسی" الناشطة النسائية السياسية المعروفة. 

حصدت سميرة الجوائز الأولى فى جميع مراحل تعليمهاء فقد كانت الأولى على 
شهادة التوجيهية عام ۱۹۳۵ ولم يكن فوز الفتيات بهذا المركز مألوفا فى ذلك الوقت حيث 
لم يكن يسمح لهن بدخول امتحانات التوجيهية إلا من المنازل حتى تغير هذا القرار عام 
6 بإنشاء مدرسة الأميرة فايزة: أول مدرسة ثانوية للبنات فى مصر. 
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ولقد كان لتفوفها المستمر أثر كبير على مدرستها: حيث كانت الحکومة pu‏ معونة 
مالية للمدرسة التى يخرج منها الأول: دفع ذلك ناظرة المدرسة نبوية موسى إلى شراء 
معمل Gold‏ حينما سمعت يومًا أن سميرة تنوى الانتقال إلى مدرسة حكومية يتوفر بها 
مكمل: 

ويذكر عن نبوغها آنها قامت بإعادة صياغة LS‏ الجبر الحكومى فى السنة الأولى 
الثانوية؛ وطبعته على نفقة أبيها الخاصة؛ ووزعته بالمجان على زميلاتها. 

عام ۱۹۲۲ اختارت سميرة موسى كلية العلوم؛ رغم أن مجموعها كان يؤهلها لدخول 
كلية الهندسة.. حينما كانت أمنية أى فتاة فى ذلك الوقت هی الالتحاق بكلية الآداب 
وهناك لفتت نظر أستاذها الدکتور على مشرفة. Jal‏ مصری یتولی عمادة كلية العلوم. 

وقد تأثرت به تأثراً مباشراء ليس فقط من الناحية العلمية بل أيضاً بالجوانب 
الاجتماعية فى شخصيته. 

حصلت سميرة موسى على بكالوريوس العلوم وكانت الأولى على دذهتها وعينت كأول 
معيدة بكلية العلوم وذلك بفضل جهود د .على مشرقة الذى دافع عن تعيينها بشدة وتجاهل 
احتجاجات الأساتذة الأجانب (الإنجليز). 

حصلت على شهادة الماجستير فى موضوع التواصل الحرارى للفازات. 

سافرت فى بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووی. وحصلت على الدكتوراه فى 
الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة. 

00 

آنجزت الرسالة فى سنتين وقضت السنة الثالثة فى أبحاث متصلة وصلت من خلالها 
إلى معادلة هامة (لم تلق قبولاً فى المالم الغریی آنذاك) تمکن من تفتیت العادن 
الرخيصة مثل النحاس ومن ثم صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تکون فى متناول 
الجمیم. ولکن لم تدون الکتب العلمية العريية الأبحاث التی توصلت إليها د. سميرة 
موسی. 
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وکانت Jal‏ آن یکون لصر والوطن العربی مکان وسط هذا التقدم العلمی الکبیر, 
حيث كانت تؤمن بأن زيادة ملكية السلاح النووی یسهم فى تحقیق السلام. فإن أى دولة 
تدبنی فكرة السلام لا بد وأن تتحدث من موقف 1593 فقد عاصرت ویلات الحرب وتجارب 
القنبلة الذرية التی دكت هیروشیما وناجازاکی فى عام ۱۹۶۵ ولفت انتباهها الاهتمام 


البکر من إسرائيل بامتلاك أسلحة الدمار الشامل وسعیها للانفراد بالتسلح النووی فى 


النطقة. 
قامت بتأسيس هيئة الطاقة الذرية بعد ثلائة آشهر فقط من اعلان الدولة الإسرائيلية 
ale‏ ۰۱۹۶۸ 


حرصت على إيفاد البعثات للتخصص فى علوم الذرة فکانت دعواتها التکررة إلى 
أهمية التسلح 5.998 ومجاراة هذا المد العلمى التنامی 
نظمت مؤتمر الذرة من أجل السلام الذى استضاقته كلية العلوم وشارك فيه عدد كبير 


من علماء العالم. 
وقد توصلت فى إطار بحثها إلى معادلة لم تكن تلقى قبولاً عند العالم الفریی. 
00 


كانت تأمل أن تسخر الذرة لخیر الانسان وتقتحم مجال العلاج الطبی حیث كانت 
تقول: أمنيتى أن یکون علاج السرطان بالذرة مثل الأسبرین: كما كانت عضوا فى کثیر من 
اللجان العلمية التخصصة على رأسها "لجنة الطاقة والوقاية من القنبلة الذرية التی 
شکلتها وزارة الصحة المصرية. 

كانت د. سميرة مولعة بالقراء2. وحرصت على تکوین مكتبة كبيرة متنوعة تم التبرع بها 
إلى المركز القومی للبحوث حیث الأدب والتاریخ وخاصة کتب السیر الذاتية للشخصیات 
القيادية التميزة. 

أجادت استخدام النونة والوسیقی وفن العزف على المود. كما نمت موهبتها الأخرى 
فى فن التصویر بتخصیص جزء من بیتها للتحميض والطبع وکانت تحب التریکو والحياكة 
وتقوم بتصمیم وحياكة ملایسها بنفسها. 
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شارکت د. سميرة فى جمیم الانشطة الحيوية حینما كانت طالبة بكلية العلوم انضمت 
إلى ثورة الطلاب فى نوفمبر عام۱۹۳۲ والتی قامت احتجاجا على تصریحات اللورد 
البریطانی "صمویل" وشارکت فى مشروع القرش لإقامة مصنع محلی للطرابیش وکان د. 
على مشرفة من الشرفین على هذا الشروع وشارکت فى جمعية الطلبة للثقافة العامة 
والتی هدفت إلى محو الأمية فى الریف الصری, كما شارکت فى جماعة النهضة 
الاجتماعية والتی هدفت إلى تجمیم التبرعات؛ لمساعدة الاسر الفقيرة. 

كما انضمت آیضا إلى جماعة إنقاذ الطفولة المشردة: وانقاذ الأسر الفقيرة . 

تأثرت د. سميرة باسهامات السلمین الأوائل كما تأشرت باستاذها ایضا د.على 
مشرفة ولها مقالة عن الخوارزمی ودوره فى إنشاء علوم الجبر, ولها عدة مقالات آخری 
من بینها مقالة مبسطة عن «الطاقة الذرية آثرها وطرق الوقایة» منها شرحت فیها Ayala‏ 
الذرة من حيث تاریخها وبنائها. وتحدثت عن الانشطار النووی وآثاره الدمرة وخواص 
الأشعة وتأثیرها البیولوجی. 

سافرت سميرة مومنی إلى بریطانیا ثم إلى آمریکا لتدرس فى جامعة آوکردج بولاية 
تنيسى الامريكية ولم تنبهر ببریقها أو تخدع بمفریاتها ففی خطاب إلى والدها قالت: 
"ليست هناك فى آمریکا عادات وتقالید کتلك التی نعرفها فى مصر. يبدأون کل شىء 
ارتجالیا .. فالامریکان خلیط من مختلف الشعوب. کثیرون منهم جاعوا إلى هنا Y‏ يحملون 
Lis‏ على الاطلاق فکانت تصرفاتهم فى الغالب كتصرف زائر غريب یسافر إلى بلد 
یعتقد أنه لیس هناك من سوف ینتقده لأنه غریب. 

استجابت الدکتورة إلى دعوة للسفر إلى آمریکا فى عام ۱۹۵۱آتیحت لها فرصة إجراء 
بحوث فى معامل جامعة سان لويس بولاية میسوری الاأمريكية, تلقت عروضاً لکی تبقی فى 
آمریکا لکنها رفضت وقبل عودتها بأيام استجابت لدعوة لزيارة معامل نووية فى ضواحی 
کالیفورنیا فى ۱۵ آغسطس, وفی طریق کالیفورنیا الوعر الرتفع ظهرت سيارة نقل فجأة؛ 
لتصطدم بسیارتها بقوة وتلقی بها فى واد عمیق, قفز ساثق السيارة واختفی إلى الأبد. 
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آوضحت التحریات أن السائق كان يحمل اسمًا مستعاراً وان إدارة الفاعل لم تبعث 
بأحد لاصطحابها كانت تقول لوالدها فى رسائلها: لو كان فى مصر معمل مثل العامل 
الوجودة هنا كنت أستطيع أن أعمل حاجات كثيرة. ولقد علق محمد الزیات مستشار 
مصر الثقافى فى واشنطن وقتها أن كلمة (حاجات كثيرة) كانت تعنى بها أن فى قدرتها 
اختراع جهاز لتفتيت المعادن الرخيصة إلى ذرات عن طريق التوصيل الحرارى للغازات 
ومن ثم تصنيع قنبلة ذرية رخيصة التكاليف. 

وفى آخر رسالة لها كانت تقول: لقد استطعت أن أزور المعامل الذرية فى أمريكا 
وعندما أعود إلى مصر سأقدم لبلادى خدمات جليلة فى هذا الميدان وسأستطيع أن 
أخدم قضية السلام؛ حيث كانت تنوى إنشاء معمل خاص لها فى منطقة الهرم بمحافظة 
الجيزة ولازالت الصحف تتناول قصتها وملفها الذى لم یغلق, وأن كانت الدلائل تشير - 
طبقا للمراقبين - أن الموساد «المخابرات الإسرائيلية» هی التى اغتالتها. جزاء لمحاولتها 
نقل العلم النووى إلى مصر والعالم العربى فى تلك الفترة المبكرة. وأن عملية الاغتيال 
ساهمت فيها ممثلة مصرية يهودية الديانة هی راشيل ليفى أو رقية [براهیم. 

مثلت البطولة أمام محمد عبد الوهاب فى فیلم رصاصة فى القلب وكانت تعمل فى 
خياطة ملابس AB‏ وكان أول ظهور لها من خلال فيلم توجو مزراحی 'ليلى بنت 
الصحراء ثم تعددت أدوار بطولتها حتى قامت ثورة ۱۹۵۲ فأعلنت تأييدها ودعمها 
لاستقلال مصرء ثم غادرت إلى أمريكا عام ۱۹۵۶ وهناك سلمت نفسها للجالية اليهودية 
وأشهرت اسمها الحقيقى 'راشيل إبراهام ليفي'؛ ثم أصبحت المتحدث الإعلامى للمكتب 
الصهيونى فى هيئة الأمم ثم الأمم المتحدة؛ زارت الكيان الصهیونی عدة مرات أعلنت 
خلالها مباركتها للتوطين وخطط التوسع. ورقية ابراهيم هی نموذج مثالى للتاکید على أن 
اليهود طبائعهم غلبت على مصريتهم وساعدوا الصهيونية العالمية على اغتصاب فلسطین, 
منذ وعد بلشور. 

وكان لهم دورهم فى جمع المال وتهجير اليهود من كل مكان إلى فلسطين. ثم هروبهم 
إلى الكيان الصهيونى بعد أن قام عام 1184م وتوزط عدد كبير منهم فى مساندة 
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الصهيونية والدعاية لها وجمع التبرعات من أجلها؛ فقد اهتمت النظمة الصهيونية 
العالية بالنشاط الصهیونی فى مصر, وبدأت منذ صیف ۱۹۶۳ بٍرسال مبعوئین إلى 
القاهرة للعمل على تنشيط الحركة الصهيونية, وقد سهلت قوات الاحتلال البریطانی فى 
مصر عمل هذه البعثات, والتی كانت تهدف إلى جمع الأموال من الیهود فى مصر وسرعة 
إرسالها إلى فلسطین, والترکیز على القطاع الشبابی الیهودی. 

وفی اطار الترکیز على الشباب تکونت ثلاث منظمات شبابية: الأولى: الطلائعی 
الشاب. وکانت کوادرها الأساسية من آندية الکابی, وتبعتها حركة الكشافة الصرية 
اليهودية. وکانت حاصلة على ترخیص من وزارة الشئون الاجتماعية فى مصرء وبلغ عدد 
آعضائها ale‏ ٤٤۱۹م‏ حوالی 0۰۰ BER‏ والثانية هى العبری الشاب وبلغ sue‏ أعضائها 
عام ۱۹۶۲م من ۵۰۰: 1٠٠١‏ عضوء والثالثة هى مجموعة بنی عقيباء وکان sue‏ أعضائها 
یتراوح بين ۱۳۰: ۱۵۰عضوا. هذا غير التنظیم الشبابی التابع للمنظمة الصهيونية 
الجديدة فى مصر والتی أنشأها «آلبیر شترا سلکی» وکان عدد أعضائها ۱۰۰عضو حتی 
عام „Akt‏ ۱ 

وفی ینایر 540١م‏ انعقد المؤتمر الصهیونی الأول لیهود مصر فى الاسكندرية بعد 
الحصول على موافقة السلطات الصرية. وتم انتخاب «يعقوب وایزمان» رئیسا للجنة 
التتفيذية الصهيونية فى مصر, والتی ضمت ۰؛ عضوا آخرین من مجلس الطائفة فى 
القاهرة والاسكندرية؛ وقد اهتم الاتحاد الصهیونی بتوجیهات من قيادته فى القدس 
بتنشیط جمع الأموال للصنادیق اليهودية عن طريق اللجان التی تشکُلت فى القاهرة 
والاسكندرية. وبالفعل فقد جمع مبلغ مائة آلف جنیه مصری عامی ۱۹۸۳ و۹44 ام. ¿Jal‏ 
سرا إلى الکیان الصهيونى؛ كما اتخذ التجار البهود قرارًا بعدم إعطاء [علانات صحفية 
عن محالهم للجرائد التی تتحامل على الصهيونية. 
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سبعة عرفوا سر 
الذرةمنهم: 


a 


فى ینایر۱۹۵۰ كان العالم الکبیر «البرت آینشتاین» صاحب نظرية النسبية - داخل 
قاعة الحاضرات یلقی محاضرة وجاءه نبأ وفاة العالم الصری الدکتور على مصطفی 
مشرفة فنعاه قائلا: "لا أصدق أن مشرفة قد مات انه Y‏ یزال حياً من خلال آبحائه". 
وفی الوقت ذاته بثت الاذاعة الأمريكية خبر الوفاة قائلة كان واحدا من سبعة علماء 
یعرفون سر الذرة. 

ویاتت ظروف وفاته مسموما. غامضة للناية وکانت کل الظروف الحيطة به تشیر إلى 
انه مات مقتولا على يد الصهيونية العالية 

ویکفی ان نردد ما قالته الاذاعة الامريكية من انه كان ضمن السبعه الذين عرفوا سر 
الذرة وما بين أسنباب كراهية الملك فاروق له ومخاوف الصهاينة توجد اسطورة مصرية 
اسمها على مصطفی مشرفة نبتتها الأولی نشأت فى دمياط وتحدیدا فى YY‏ صفر ۱۳۱۱ 
الوافق ۱۱ يوليه ۰۱۸۹۸ 

والده هو السید مصطفی عطية مشرفة" من مشایخ الدین ومن مدرسة الامام جمال 
الدین الأفغانی والشیخ محمد عبده. كان لأيويه الیسر المادى والجاه الاجتماعی.. فنشأ 
"على" على الشعور الرهف بالجمال الذى لم يفقده حبه للخیر.. ومصادقة الضعفاء 
والساکین. 

فى عام ۱٩۰۷‏ حصل "على" على الشهادة الابتدائية, وکان ترتیبه الأول على القطر.. 
إلا أن والده توفی فى نفس العام تاركًا عليًا الذی لم یتجاوز الاثنى عشر ربيعا ربا لأسرته 
المكونة من dal‏ وإخوته الأربعة.. 
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ولعل هذا هو السر فیما يعرف عن شخصية الدکتور “على مشرفة" بالجلد والصبر.. 
وحب الكفاح. وارتفاع الحس التربوی فى شخصیته. 

حفظ على القرآن الکریم منذ الصفر, كما كان يحفظ الصحیح من الأحاديث النبوية.. 
كان محافظًا على صلاته مقيمًا لشعائر دينه كما علمه والده, وقد ظلت هذه المرجعية 
الدينية ملازمة له طوال حياته.. يوصى إخوته وجميع من حوله بالمحافظة على الصلاة 
وشعائر الدين كلما سنحت له الفرصة.. وقد بدا ذلك Ce‏ فى خطاباته التى كان يبعثها 
إلى إخوته وأصدقائه أثناء سفره للخارج.. والتى طالما ختمها بمقولة: 

(اعمل وإخوانك للاسلام.. لله)؛ وقد عاش ملازما له فى جيبه مصحف صغير رافقه 
فى السفر والحضر. 

فى عام ۱٩۱۶‏ التحق الدكتور على مشرفة بمدرسة المعلمين العلياء التى اختارها حسب 
رغبته رغم مجموعه العالى فى البكالوريا. وفى عام ۱۹۱۷ اختير لبعثة علمية لأول مرة 
إلى إنجلترا بعد تخرجه.. فقرر علی السفر بعدما اطمأن على إخوته بزواج شقيقته 
وبالتحاق أشقائه بالمدارس الداخلية. 

التحق "على" بكلية نوتنجهام Nottingham‏ ثم بكلية “WLU‏ بلندن؛ حيث حصل منها 
على بكالوريوس علوم مع مرتبة الشرف فى عام VAY‏ . ثم حصل على شهادة Ph.D‏ 
(دكتوراة الفلسفة) من جامعة لندن فى أقصر مدة تسمح بها قوانين الجامعة. 

وقد رجع إلى مصر poly‏ من الوزارةء وعين مدرسًا بمدرسة المعلمين العليا.. 

إلا أنه وفى أول فرصة سنحت له. سافر ثانية إلى إنجلتراء وحصل على درجة دكتوراه 
العلوم D.Sc‏ فكان بذلك Jal‏ مصرى يحصل علیها. 

فى عام 1570 رجع إلى مصر, وعين أستادًا للرياضة التطبيقية بكلية العلوم بجامعة 
القاهرة. ثم منح درجة آستاذ" فى عام 1577 رغم اعتراض قانون الجامعة على منح 
اللقب لمن هو أدنى من الثلاثين. 
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اعتمد الدکتور ”على عمیدا للكلية فى عام ۱۹۳۱ وانتخب للعمادة أريع مرات 
متتاليات: كما انتخب فى دیسمبر ۱۹۶۵ وكيلاً للجامعة. 

- بدأت آبحاث الدکتور "على مشرفة" تأخذ مکانها فى الدوریات العلمية وعمره لم 
یتجاوز الخامسة والعشرین. 

- فى الجامعة الملكية بلندن King 5 College‏ نشر له Sol‏ خمسة أبحاث حول النظرية 
الكمية التی نال من آجلها درجتی (دکتوراه الفلسفة (Ph.D‏ و(دکتوراه العلوم ©25). 

- كذلك.. كان الدکتور مشرفة آول من قام ببحوث علمية حول إيجاد مقیاس للفراغ؛ 
حيث كانت هندسة الفراغ المبنية على نظرية آینشتین" تتعرض فقط لحركة الجسیم 
التحرك فى مجال الجاذيية. 

ولقد أضاف نظریات جديدة فى تفسیر الاشعاع الصادر من الشمس؛ إلا أن نظرية 
الدکتور مشرفة فى الإشعاع والسرعة عدت من آهم نظریاته وسبيًا فى شهرته وعالیته؛ 
وقد تکون هذه سبب فتله إذا أخذنا بالاحتمال الثانى وهو ان الصهيونية العائية هى سيب 
اغتياله بعد ان نجح فى إثبات أن المادة إشعاع فى أصلهاء ويمكن اعتبارهما صورتين 
لشیء واحد ass‏ للآخر.. ولقد مهدت هذه النظرية العالم فبما بعد ليحول 
الواد الذرية إلى (شعاعات وتعدد الاستخدامات وتطبیقات نظرية الدکتور مشرقة فيما 
بعد فى الطب. 

- كان الدکتور "على أحد القلائل الذين عرفوا سر تفتت الذرة وأحد العلماء الذين 
حاربوا استخدامها فى الحرب.. بل كان أول من أضاف فكرة جديدة وهی أن الأيدروجين 
يمكن أن تصنع منه مثل هذه القنبلة.. إلا أنه لم يكن يتمنى أن تصنع القنبلة الأيدروجينية: 
وهو ما حدث بعد وفاته بسنوات فى الولايات المتحدة وروسيا.. 

- تقدر أبحاث الدكتور "على مشرفة" المتميزة فى نظريات الکم. الذرة والاشعاع؛ 
الميكانيكا والديناميكا بنحو خمسة عشر بحدًا.. وقد بلغت مسودات آبحائه العلمية قبل 
وفاته إلى حوالى مائتین.. ولعل الدكتور كان ینوی جمعها ليحصل بها على جائزة نوبل فى 
العلوم الرياضية. 
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- ولم ينس أن العالم لا بد وأن یتفاعل مع مجتمعه ولا یکون منعزلاً عنهم ولا ینظر 
eel‏ من برج عاجی.. فقد شارك الدکتور «علی» فى مشاريع مصرية عديدة تشجيعا 
للصناعات الوطنية.. كما شارك فى إنشاء جماعة الطفولة المشردة.. كان أول من لقن من 
حوله Uso‏ فى آداب الحديث وإدارة الجلسات. 

آول من UST‏ للحكومة عن وجود ( الیورانیوم) فى صحرائنا الصرية ولکن لیس هذا هو 
كل ما كان يعنى د/ مشرفة:؛ وإنما كان يعد الصحراء الصدر الثانی بعد النیل لثرواتنا 


متى نعنى بهنه الثروة العدتية المبعثرة فى صحارينا؟ 
al‏ سنبقى على حالنا؟ 


- كان لمشرفة فى النيل أمل عظيم وكان يدعو إلى إنشاء معهد علمى تجريبى لدراسة 
طبيعات النيل على ان یزود هذا المعهد بالعامل اللازمة لإجراء التجارب العلمية والعملية 

- كان يدعو إلى استغلال مساقط النيل فى استخراج الطاقة الكهريية وكان يستحث 
الحكومة على السير قدما فى مشروع كهربة خزان أسوان 

- نادى بتكوين المجمع المصرى للثقافة العلمية ليكون على غرار " الجمعية البريطانية 
لتقدم العلوم " وكان د/ مشرفة واحداً من مؤسسى هذا المجمع وشارك بمحاضراته فى 
مؤتمره الأول فى مارس ۲۰٩۱م.‏ 

أول من أسس الجمعية المصرية للعلوم الرياضية والطبيعية فى السابع من 
فبرایر۱۹۳واختیر عضواً فى المجمع العلمی المصرى وقام بتأسيس الأكاديمية المصرية للعلوم. 

- اختير الدكتور مشرفة عضواً فى " المجمع العلمى الصری" من السادس من 
فبرایر۱۹۳۳ وكان اختياره عضواً فى شعبة الفيزياء والرياضة. 

ee 

"خير للكلية أن تخرج Úlo‏ واحدا كاملاً.. من أن تخرج کثیرین أنصاف علماء' هكذا 
كان يؤمن الدکتور مشرفة. وکان کفاحه التواصل من أجل خلق روح علمية خيرة.. 
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يقو فى سلسلة محاضراته الاذاعية (احادیث العلماء): هدد العقلية العلمية تعوزنا 
الیوم فى معالجة کثیر من أمورناء وانما تکمن الصعوبة فى اکتسابها والدرج علیها .. 
فالعقلية العلمية تتمیز بشيتين آساسیین: الخبرة الباشرة. والتفکیر النطقی الصحیح" 
ولقد نادی بأفکاره هذه فى كثير من مقالاته ومحاضراته فى الاذاعة: مثل: كيف يحل 
العالم مشكلة الفقر؟ - العلم والاخلاق - العلم والمال - العلم والاقتصاد - العلم والاجتماع.. 
وغیرها. 

كان ینادی Laila‏ أن على العلماء تبسیط كل جدید للمواطن المادی حتی یکون على 
[حاطة كاملة Ley‏ یحدث من تطور علمی.. يوجه کلامه إلى العلماء قائلاً: 

"ومن الامور التی تؤخذ على العلماء آنهم لا یحسنون صناعة الکلام: ذلك آنهم یتوخون 
dale‏ الدقة فى التعبیر ویفضلون أن یبتعدوا عن طرائق البدیع والبیان. الا أن العلوم إذا 
فهمت على حقیقتها ليست فى حاجة إلى ثوب من زخرف القول لیکسبها رونقًا: فالعلوم 
لها سحرها. وقصة العلم قصة رائعة تأخذ بمجامع القلوب؛ لأنها قصة واقعية حوادئها 
ليست من نسح الخیال . 

فبسط الدکتور مشرفة کتبا عديدة منها: النظرية النسبية - الذرة والقنایل - نحن 
والعلم - العلم والحياة. 

واهتم خاصة بمجال الذرة والاشعاع وکان یقول: 'إن الحکومة التی تهمل دراسة الذرة 
Lei]‏ تهمل الدفاع عن وطنها" . 

ثقافتنا فى نظر الدکتور مشرفة هی الثقافة الأصلية التی لا بد أن نقف عندها طويلاً. 
ویری أنه لا يزدهر حاضر أمة تهمل دراسة ماضیها. وأنه Y‏ بد من الوقوف عند نوابغ 
الاسلام والعرب. ونکون آدری الناس بها.. فأسهم بذلك فى إحياء الکتب القديمة 
واظهارها للقاری العربی مثل: کتاب الخوارزمی فى الجبر والفارابی فى الطب والحسن 
ابن الهيثم فى الرياضة.. وغیرها. 

وكان الدكتور مشرفة ينظر إلى الأستاذية على أنها لا تقتصر على العلم فقط. وإنما 
توجب الاتصال بالحياة.. وأن الأستاذ يجب أن يكون ذا أثر فعال فى توجيه الرأى العام 
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فى الأحداث الكبرى التی تمر بالبلاد. وأن یحافظ على حرية الرأی عند الواطنین؛ وآمن 
الدکتور مشرفة بأن "العلم فى خدمة الانسان دائمًا وان خير وسيلة لاتقاء العدو أن تکون 
قادرا على رده «Alia‏ 

فالقدرة العلمية والفنية قد صارتا كل شیء.. ولو أن الألمان توصلوا إلى صنع القنبلة 
الذرية قبل الحلفاء لتغيرت نتيجة الحرب.. وهو تنوير علمی للأمة یعتمد عليه الواطن 
الدنی والحریی معا". 

ee 

تمتعت AUS‏ العلوم فى عصره بشهرة عالية واسعة؛ حيث عنی عناية تامة بالبحث 
العلمی وإمكاناته؛ فوفر کل الفرص التاحة للباحشین الشباب لاتمام بحوثهم.. ووصل به 
الاهتمام إلى مراسلة اعضاء البعثات الخارجية. 

سمح لأول مرة بدخول الطلبة العرب الكلية؛ حیث كان يرى أن: 

"القيود القومية والفواصل الجنسية ما هی إلا حبال الشيطان يبث يها العداوة 
والبغضاء بين القلوب "AAS‏ 

Last‏ قسما للغة الإنجليزية والترجمة بالكلية.. كما حول الدراسة فى الرياضة البحتية 
باللفة العريية.. صنف قاموسًا لمفردات الكلمات العلمية من الإنجليزية إلى العريية. 

يقول المؤرخون: إن الدكتور مشرفة أرسى قواعد جامعية راقية. حافظ فيها على 
استقلالها وأعطى للدرس حصانته وألغى الاستشاءات بكل صورهاء وكان يقول: "إن مبدأ 
تكافؤ الفرص هو المقياس الدقيق الذى يرتضيه ضميرى". 

ee 

كان مشرفة حافظًا للشعر.. lo‏ بقواعد اللفة المريية.. عضوا بالجمع الصری 
للثقافة العلمية باللفة العرییة؛ حيث ترجم مباحث 5,55 إلى اللفة العربية. 

كان يحرص على حضور الناقشات والوتمرات والناظرات, وله مناظرة شهيرة مع 
د.طه حسین حول: أيهما أنقع للمجتمم الاداب al‏ العلوم". 
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نشر للدکتور مشرفة ما يقرب من ثلائین مقالاً منها: سياحة دی فضاء العالین - العلم 
والصوفی - اللفة العريية كأداة علمية - اصطدام حضارتین - مقام الانسان فى الكون.. 

ee 

شارك الدکتور على فى مشاریع مصرية عديدة تشجیها للصناعات الوطنية.. كما 


شارك فى |نشاء جماعة الطفولة الشردة.. كان أول من لقن من حوله دروسا فى آداب 
الحدیث وإدارة الجلسات. 


ee 

كان الدکتور مشرفة عازفًا بارعا على الکمان والبیانو مغرمًا بموسیقی جلبرت وسلفن؛ 
call‏ الجمعية الصرية لهواة الوسیقی فى سنة ۰۱۹۶۵ وكان من آغراضها العمل على 
تذلیل الصعویات التى تحول دون استخدام النغمات العربية فى التألیف الحدیث. 

کون لجنة لترجمة الأوبرتات الأجنبية" إلى اللفة العريية.. وکتب کتابا فى الوسیقی 
المصرية توصل فيه إلى أن جميع النفمات الأخرى فى السلم الوسیقی غير السیکا 
والعراق يمكن إلغاؤها أو الاستفناء عنها. 

۲ a 

فى بلدی جيل یحتاج إلى 

es‏ من قبل العالم الألمانى الأصل ألبرت أينشتين للاشتراك فى إلقاء أبحاث تتعلق 
بالذرة عام 1440 كأستاذ زاثر لدة عام ولكنه اعتذر بقوله: “فى بلدى جيل يحتاج إلى" 

00 

اغتيل الدکتور "على مصطفی مشرفة" عن عمر یناهز OY‏ عاما.. يوم الاشین الوافق 
pla 16‏ * 560 . 
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مازالت قضية مصرع الدكتورة «سلوی لبیب» أستاذة العلوم السياسية لفزا يحير رجال 
مباحث وزارة الداخلية حتی الآن رغم الاستجواب والتحقیق مع أكثر من ۱۰۰۰ شخصية 
جامعية وسياسية ووزراء سابقین. 

الدکتورة سلوی كانت تقیم بمفردها.. مشفولة دائم بابحاثها العالية فهی أستاذة 
ورئيسة قسم النظم السياسية بمعهد الدراسات الافريقية.. كما إنها من آشهر الباحثین 
الذین تستضیفهم شبکات التلیفزیون العالية والاذاعات الدولية باعتبارها خبيرة فى 
الشئون الافريقية خاصنة منابع الأنهارء كما آنها الرجع الأساس لحل الشکلات الدولية 
المتعلقة بمنابع نهر النيل بين الدول التی یجری خلال آراضیها. 

فجأة.. عثرت الباحث على جثة الدکتور سلوی مقتولة بشقتها بشارع نوال بالدقی.. 
كان جسدها يسبح وسط بركة من الدماء إلى جوار آبحائها العلمية والعالية. 

قفزت آکثر من علامة استفهام حول الحادث.. مرت أيام وأسابيع وحتی الآن لم یکشف 
النقاب. 

مسرح الحادث.. شقة بالدور الثالث بالعمارة رقم ۲۷ بشارع نوال بالدقی.. الشقة 
مكونة من ثلاث غرف نوم وریسبشن مؤثثة تأثیگا فخما.. جثة القتيلة كانت مسجاة داخل 
حجرة نومها .. ترتدی ملابس الخروج کاملة.. لکن الباحث تُرجح أن الجريمة وقعت فى 
«استقبال» الشقة لوجود دماء كثيرة فوق ارضية «الریسبشن» 
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بعد اکتشاف الحادث عشرت الباحث - ایضا على ولاعة سجائر بجوار آحد القاعد 
وفوقها نفس بصمات الزاثر الفامض التی وجدت فى آماکن كثيرة بالشقة.. ie‏ الباحث 
أيضًا ‏ على كأسين إحداهما به باقی مشروب غازی والآخر به باقی خمور. 

التحريات تقول أيضا: إن المتهم حاول إيهام الشرطة بأن الدافع هو السرقة فاستولى 
على ثلاثة آلاف جنيه من دولابها لكنه ترك مجوهرات ب ۰ ألف جنيه كانت إلى جوار 
المبلغ. 

فى البداية.. دارت الشبهات حول وجود علاقة مشبوهة بين القتيلة ومجهول.. خاصة 
بعد اكتشاف «دبلة» غريبة بشقتها تحمل حرف «5» اكتشف العقيد عبدالوهاب خليل 
رئيس مباحث الجيزة أن الدبلة هدية من طالب من إحدى دول الخلیج. ومنحته الدكتورة 
سلوى إحدى الدرجات العلمية.. التحريات أكدت براءة الطالب من تهمة القتل.. وبراءة 
سمعة الدكتورة من أى شائية بشهادة جميع الشهود. 

وبدأ العقيد سيد جاويش رحلة التحريات.. وتضمنت قائمة المشتبه فيهم الكثير.. على 
رأسها خمسة من آبرز الشخصيات فى المجتمع ورجال الأعمال تقدموا للزواج من القتیلة؛ 
لكنها رقفضت بسبب بنتيها «هناء» ۲۶ سنة و «حنان» 7١‏ سنة.. أرادت أن تعيش لهما 
خاصة بعد وفاة والدهما منذ اثنى عشر «Lale‏ 

بصمات رجال الأعمال الخمسة اختلفت عن البصمات المجهولة التى وجدت فى الشقة 
استبعدت الباحث صلتهم بالحادث. 

أجمع رجال الأعمال على حسن أخلاق القتيلة ومركزها العلمى المرموق.. 

حامت الشبهات أيضًا حول أربعة من الطلاب الذين اختلفوا مع أستاذتهم القتيلة فى 
منحهم درجة علمية.. وبعد سلسلة من الاستجوابات وأخذ بصماتهم ثبتت براءتهم من 
تهمة القتل. 

وطرح السؤال نفسه على رجال المباحث.. من هو القاتل؟. 
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آخر ما توصلت إليه الباحث فى تحلیلها للحادث أن شخصا غامضا حرصت الدکتورة 
سلوی على مقابلته سرا .. زارها عددا من الرات ليلا وفی الخفاء. يرجح أن صاحب مركز 
مرموق باحدی النظمات الدولية.. خدع القتيلة وأوهمها أنه سیرشحها لنصب دولی 
کپیر.. اهتمت به القتيلة وواققت على طلبه بإخفاء شخصیته عن الجمیم.. وبیت الرجل 
النية لقتل الدکتورة سلوی.. لکنها آربکت حساباته حینما فاجأته فى آخر زیاراته لها آنها 
اکتشفت آمره وهددته بفضحه فعجل بقتلها .. کتم صوتها وذبحها رغم وفاتها حتی سبحت 
وسط بركة من الدماء.. حملها إلى غرفة نومها لیترکها وسط دمائها ویسرق من دولابها 
ثلاثة آلاف جنیه مصری.. ويترك مجوهرات للقتيلة تبلغ ۱۲۰ آلف جنیه كانت فى 
متناول یده. 

ظهرت علامة استفهام کبری آمام العقید محمد العشماوی وكيل الباحث.. لاذا ذبح 
القاتل الدکتور سلوی رغم آنها توفیت بعد خنقها مباشرة؟, كما جاء بتقریر الطبیب 
الشرعی وجاء التفسیر الارجح وهو أنه يريد التقاط صور لها تظهر أنها قتبلة.. وموتها 
مخنوقة Y‏ یحقق له هذا الغرض. 

ولم يكن عسیرا على رجال الباحث أن یکتشفوا أن سرقة ثلائة آلاف جنیه من القتيلة 
بعد الحادث غرضه الایهام أن القتل كان بهدف السرقة. 

asi‏ ذلك أن القاتل ترك مجوهرات بلغت قیمتها ۱۲۰ ألف جنیه رغم أنها كانت فى 
متناول يده. 

يبقى السژال المحير.. لحساب من فتل الجانی الدكتورة سلوى؟. 

تذفس الرائد خالد العزاوی الصعداء حينما انتهى من فحص ٠٠٠١‏ شخص من الشتبه 
فيهم من أساتذة الجامعة وطلاب القتيلة ومعارفها.. بصمات الجميع لم تنطبق على 
البصمات الموجودة فى مكان الحادث.. كلهم خارج نطاق الشبهات.. وجاءت نتيجة الفحص 
لتؤكد شكوك المباحث أن القاتل شخصين غير معروفين لمحيط أسرة القتيلة أو زملائها. 

التحريات عن حياة الدكتور سلوى أكدت أنها شخصية مسالة.. لاتحمل عداء لأحد.. 
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كرست نفسها للعلم فقط.. درست العلوم السياسية بالجامعة وکانت محل ثقة شخصیات 
سياسية کبری فى مصر والقارة الافريقية.. وصلت علاقتها لرؤساء بعض الدول وکبار 
الوزراء بعد أن أوصلها علمها لجالسهم. 

توفی زوجها الدکتور فاروق شهوان استاذ العمارة بكلية الهندسة منذ اثنى عشر عاما.. 
تفرغت بعده لتريية هناء وحنان ورفضت الزواج.. كانت لهما بمثابة الأب والأم.. رفضت 
أن تعيش معهما بعد زواجهما من اثنين من کبار الأطباء.. لم تنقطع الاتصالات بين 
الدکتورة سلوی ونجلتیها.. فى الیوم السابق لقتلها .. حدثتها هناء تلیفونیا واطمأنت على 
صحتها.. اتفقا على موعد للقاء فى صباح الیوم التالی.. وتذهب هناء فى الوعد وتفتح 
الشقة لتفاجأ بوالدتها جثة هامدة. 

قدم العمید سيد فرید رئيس فریق البحث للواء فهیم حسین تقریرا یحتوی على 
العديد من التساؤلات خاصة بعد استبعاد العدید من الشتبه فیهم...» لمن قدم القاتل 
صور القتيلة التی التقطها لها بعد القتل؟.. وکیف تمکن من إقناع القتيلة بإخفاء شخصیته 
عن الجميع؟ 

ومن صاحب الصلحة فى قتل أستاذة الجامعة؟ 

000 

الدکتورة سلوی حبیب الاستاذة كانت أمن أكثر الناهضین للمشروع الصهیونی؛ وصبت 
اهتمامها فى کشف مخططات القادة الاسرائیلیین نحو القارة الافريقية وريما كان كتابها 
الأخير «التفلفل الصهیونی فى |فریقیا» والذی كان بصدد النشرء مبررا كافيًا للتخلص 
منهاء وفشلت جهود رجال الباحث فى الوصول لحقيقة مرتکبی الحادث. خاصة أن سلوی 
حبیب كانت نموذجا آقرب لنموذج الدکتور جمال حمدان فیما یتعلق بالمزلة وقلة عدد 
الترددین عليها. 


وحاول الکثیرون التنحی بقضية قتلها جانبا وادخالها فى إطار الجرائم الأخلاقية. 
وهو ما نفاه البولیس الصری لیظل لغز وفاتها محيراء خاصة آنها بعيدة عن أى خصومات 
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شخصية وأيضا لم يكن قتلها بهدف السرقة؛ ولکن إذا رجعنا لأرشيفها العلمی سنجد ما 
لا يقل عن ثلائین دراسة فى التدخل الصهیونی فى دول إفريقيا على الستوی السیاسی 
والاقتصادی والاجتماعی وبشهادة الجميع كانت هذه النقطة من الدراسة ملعبها الذى لا 


ودورها فى قتلها . 

لماذا؟ لأن الفكرة التی كانت تدور حولها کتاب الدکتورة سلوی وترید کشفها هی أن 
محاولة الحركة الصهيونية للاستفادة من مياه النیل قديمة قدم التفکیر الاستیطانی فى 
الوطن العريى وظهرت الفكرة بشکل واضح فى مطلع القرن الحالی. عندما تقدم 
الصحفی الیهودی تیودور هرتزل - مؤسس الحركة ‏ عام ١٠۹٠م‏ إلى الحكومة البريطانية 
بفكرة توطین الیهود فى سيناء؛ واستفلال ما فيها من مياه جوفية. وکذلك الاستفادة من 
بعض مياه النیل, وقد وافق البریطانیون مبدثئیا على هذه الفكرة على أن يتم تتفیذها فى 
منزية نام 

ولقد رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود فى 
سيناء ومدهم بمياه النيل لأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية فى ذلك 
الوقت وهناك أريعة مشاريع أساسية يتطلع إليها اليهود بهدف استغلال مياه لنيل: 

١‏ مشروع استقلال الآبارالجوفية. 


قامت (إسرائيل) بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود الصرية. وترى أن بإمكانها 
استغلال انحدار الطبقة التى يوجد فيها المخزون المائى صوب اتجاه صحراء النقب, وقد 
كشفت ندوة المهندسين المصريين أن (إسرائيل) تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى 
عمق ۸۰۰ متر من سطح الأرض, وكشف تقرير أعدته لجنة الشئون العربية بمجلس 
الشعب الصری فى یولیو ۱۹٩۱‏ أن اسرائیل تعمدت خلال السنوات الاضية سرقة الیاه 
الجوفية فى سيناء عن طریق حفر آبار ارتوازية. وذلك باستخدام آلیات حديثة قادرة على 
سحب الیاه الصریة. 
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۲ مشروع الیشع کالی: 

فى عام ۱۹۷۲ طرح الیشع کالی - وهو مهندس (اسرائیلی) تخطيطًا لشروع یقضی 
بنقل مياه النیل إلى (إسرائيل). ونشر الشروع تحت عنوان : «میاه السلام» والذی 
بتلخص فى توسیع ترعة الاسماعيلية لزيادة تدفق الیاه فيهاء. وتتقل هذه الیاه عن طریق 
سحارة اسفل قناة السویس, وقد کتبت صحيفة معاریف فى سبتمبر ۱۹۷۸ تقریرا بان 
هذا الشروع لیس طائشا لأن الظروف ¿Y‏ أصبحت Shige‏ بعد اتفاقیات السلام لتنفيذ 
الشروع. 

(C53) مشروع‎ Y 

قدم الخبیر الاسرائیلی شاژول آولوزوروف (النائب السابق لدیر هيئة الیاه 
الإسرائيلية) مشروعا للسادات خلال مباحثات کامب دافید یهدف إلى نقل مياه النیل إلى 
(إسرائيل) عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس؛ وبإمكان هذا الشروع نقل ملیار 
م ۲ لری صحراء النقب منها ۱۵۰ ملیون م Y‏ لقطاع غزة. ویری الخبراء الیهود أن وصول 
الیاه إلى غزة یبقی آهلها رهينة المشروع لدی (اسرائیل) فتتهیب مصر من قطع الیاه 
عنهم. 

6 مشروع ترعة السلام (۱). 


هو مشروع اقترحه السادات فى حيفا عام ۰۱۹۷۹ وقالت مجلة آکتوبر الصریة: «إن 
الرئیس السادات التفت إلى الختصین وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصیل میاه 
نهر النیل إلى مدينة القدس لتکون فى متناول الترددین على السجد الاقصی وكنيسة 
القيامة dolo. y‏ البکی». 

وازاء ردود الفعل على هذه التصریحات سواء من إثيوبيا أو العارضة الصرية. ألقى 
مصطفی خلیل (رئیس الوزراء الصری) Ly‏ أنكر فيه هذا الوضوع قائلاً: «عندما یکلم 
السادات الرأى العام يقول آنا مستعد آعمل کذا فهو یعنی اظهار النية الحسنة ولايعنى أن 
هناك مشروعا قد وضع وأخذ طريقه للتتفید. 
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وتطمع الدولة الصهيونية فى أن یکون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولی فى التأثير 
على حصة میاه النیل الواردة لصر وبدرجة أقل السودان, وذلك كورقة ضفط على مصر 
للتسلیم فى النهاية بما تطلبه (ٍسرائیل), بل إن للخبراء الصهاينة لغة فى مخاطبة 
السلطات الائيوبية تتلخص فى ادعاء خبیث. یقول: إن حصص ا مياه التی تقررت لبلدان 
حوض النیل ليست عادلة, وذلك آنها تقررت فى وقت سابق على استقلالهم. وأن 
(|سرائیل) كفيلة أن تقدم لهنه الدول التقنية التی تملکها من ترویض مجری النیل 
وتوجیهه وفقًا لصالحها. 

من أجل ذلك تتوارد الأنباء والاخبار عن مساعدات (|سرائیلیة) لإثيوبيا لاقامة السدود 
وغیرها من المنشآت التی تمکنها من السيطرة والتحکم فى میاه النهر. 

ولقد دأبت العواصم بدءا من أديس آبابا مرورا بالقاهرة وانتهاء بتل أبيب على نفی 
هذه الأنباء والاحتمال الارجح هو تورط (إسرائيل) بالشاركة فى مساعدة إثيوبيا فى 
إنشاء السدود على النيل الأزرق. . 


ویبدو أن الدور الصهیونی للعب بورقة البدلاء قد بدأ ينشط فى الاونة الأخيرة: اذ 
بدات سلسلة نشطة من الاتصالات الصهيونية مع دول منابع النیل خصوصا إثيوبيا 
(رئیس وزرائها زیناوی زار تل آبیب أوائل یونیه ۲۰۰۶م) وأوغندا لتحریضهما على اتفاقية 
مياه النیل القديمة البرمة عام ۱۹۲۹ بين الحكومة البريطانية - بصفتها الاستعمارية - 
نيابة عن عدد من دول حوض النیل (أوغندا وتنزانيا وکینیا) والحکومة الصرية يتضمن 
إقرار دول الحوض بحصة مصر الکتسبة من میاه النيلء وأن لصر الحق فى الاعتراض 
(الفیتو) فى حالة إنشاء هذه الدول أى سدود على النیل. 

ومع أن هناك مطالبات منذ استقلال دول حوض النیل بإعادة النظر فى هذه الاتفاقیات 
القديمة؛ بدعوی أن الحکومات القديمة لم تبرمها ولکن آبرمها الاحتلال نيابة عنهاء وأن هناك 
حاجة لدی بعض هذه gull‏ خصوصا کینیا وتنزانيا لوارد مائية متزايدة فقد لوحظ أن هذه 
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التبرة التزايدة للمطالبة بتفییر حصص مياه النیل تعاظمت فى وقت واحد مع تزاید التقارب 
الصهیونی من هذه الدول, وتنامى العلاقات الافريقية مع الصهاينة. 

فقد cole‏ الناوشات بين دول حوض النیل (عشر دول) للظهور مرة آخری خاصة بين 
مصر وتنزانیا فى أعقاب صدور تصریحات لوزیر الثروة الالية التتزانی فى فبرایر ۲۰۰۶ 
قال فیها : إن الاتفاقية الالية Lapel‏ فى عهد الاستعمار (یقصد اتفاق ۱۹۲۹م بين مصر 
وبریطانیا لتنظیم استفادة مصر من بحيرة فکتوریا) التى تعطی الحق لمصر أن توافق أو لا 
توافق على أى مشروع يقترحه أى طرف من أطراف دول حوض النیل للاستفادة من المياه Yo‏ 
ثلزم بلاده» وإنها لن تلتزم بهذا الاتفاق وستمضى قدمًا فى إنشاء مشاريعها دون استشارة 
مصر مشیرا إلى أن المشروع سيبدأ مارس ۲۰۰۶ لينتهى العمل فيه عام ۲۰۰۵ بتكاليف 
۷ ملايين دولار. 

وقد انضمت إلى هذا المبدأ آوغندا وكينياء وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها 
حول الموضوع: ثم وقعت تنزانيا مع رواندا اتفاقية نهر كاجيرا عام۱۹۷۷م التى تتضمن 
بدورها عدم الاعتراف باتفاقات VATS‏ بل وطلبت حكومة السودان بعد إعلان الاستقلال 
ایضا من مصر إعادة التفاوض حول انفاقية ۰۱۹۲۹ 

كذلك آعلنت إثيوبيا لاتقاقية ۱۹۲۹ واتفاقية ۱۹۵۹ فى جمیع عهودها السياسية منذ 
حکم الامیراطور ثم النظام الارکسی «منجستوء وحتی النظام الحالی؛ بل وسعت عام۱ ۰۱۹۸ 
لاستصلاح ۲۲۷ call‏ فدان فى حوض النیل الأزرق بدعوی «عدم وجود اتفاقیات بینها وبين 
الدول النيلية الاخری» كما قامت بالفعل عام ۱۹۸۶ بتنفيذ مشروع سد «فیشا» - أحد روافد 
النیل الازرق - بتمویل من بنك التتمية الافریقی؛ وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من میاه 
النيل بحوالی ۵, ۰ ملیار متر مکعب» وتدرس ثلاثة مشروعات آخری یفترض آنها سوف توثر 
على مصر بمقدار Y‏ ملیارات متر مكعب سنویا. 

آیضدا آعانت کینیا رفضها وتندیدها - منذ استقلالها - بهذه الاتفاقیات القديمة لياه النیل 
لاسپاب جغرافية واقتصادية, مثل: رغبتها فى تنفيذ مشروع استصلاح زراعی: وبناء عدد 
من السدود لحجز الیاه داخل حدودها. 


128 


وقد لفت الکاتب الصری فهمی هويدى ‏ فى مقال نشرت نصفه صحيفة الأهرام 
ومنعت نشر نصفه الخر - الانظار إلى کتاب أصدره مركز دیان لابحاث الشرق الاوسط 
وافریقیا (التابع لجامعة تل أبيب) حول إسرائيل وحركة تحریر السودان» کتبه ضابط 
الوساد السابق العمید التقاعد موشی فرجی, وکان محور المقال هو التفکیر الاستراتیجی 
الاسرائیلی فى التعامل مع العالم العربى ودول الجوار التی تحيط به. 

حيث لخصت تلك الاستراتيجية فى السياسة التی تبنت موقف «شد الأطراف ثم 
بترها»: على حد تعبیرهم. بمعنی مد الجسور مع الأقليات وجذبها خارج النطاق الوطنى؛ 
ثم تشجیعها على الانفصال (وهذا هو المقصود (pithy‏ لاضعاف العالم العریی وتفتیته: 
وتهدید مصالحه فى ذات الوقت. وفی [طار تلك الاستراتيجية قامت عناصر الوساد بفتح 
خطوط اتصال مع تلك الأقليات: التی فى القدمة منها الأکراد فى العراق والوارنة فى 
لبنان والجنوییون في السودان. 

وکانت جبهة السودان هی الأهم. لأسباب عدة فى مقدمتها آنها تمثل ظهیرا وعمقًا 
استراتیجیا مصر. التى هی أكبر دولة عربية. وطبقًا للعقيدة العسكرية الإسرائيلية فإنها تمثل 
العدو الأول والأخطر لها .هی النطقة؛ ولذلك فان الترکیز علیها كان قويا للفاية. 

وقد لفت کتاب العمید (فرجی) إلى ما فعلته إسرائيل لکی تحقق مرادها فى إضعاف 
مصر وتهدیدها من الظهرء وکیف آنها انتشرت فى قلب [فریقیا (فی Ball‏ من عام ۵1 إلى 
۷ وأقامت علاقات مع TY‏ دولة [فریقیة) لكى تحیط بالسودان وتخترق جنویه؛ وکیف 
وسعت علاقاتها مع دول حوض النیل للضفط على مصر. 

ووفقًا للکتاب الاسرائیلی؛ فقد احتلت إثيوبيا آهمية خاصة فى النشاط الاستخباری 
نظرا لقدرتها على التحکم فى منابع النیل, وتقاطر علیها قادة الأجهزة الأمنية الاسرائثيلية 
فى آواخر الخمسینیات وبداية الستینیات على نحو لافت للنظر وکان التعاون المسکری 
هو أكثر ما اهتمت به اسرائیل. 

ویطرح علاقات استفهام حول العلاقة الاستراتيجية بين الصهاينة ودول حوض النيل فى 
الوقت الذی تدور فيه خلافات بين هذه الدول ومصر على حصص مياه النیل. 
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من عام ۱۹۷۵ 
الدكتورنبيل خرج 


فى صباح يوم الائنین ۲۷ینایر ۱۹۷۵ دق جرس التلیفون فى الشقة التی كان يقيم فیها 
الدکتور نبیل القلینی: العالم الصری الذی آوفدته كلية العلوم فى جامعة القاهرة إلى 
تشیکوسلوفاکیا للقيام بعمل الزید من الابحاث والدراسات فى الذرة. وقد کشفت الأبحاث 
العلمية الذرية التی قام بها عن عبقرية علمية كبيرة تحدثت عنها جمیع الصحف 
التشيكية. ثم حصل على الدکتوراه فى الذرة من جامعة براغ. 

ويعد المكالمة خرج الدکتور ولم يعد حتی الآن Ug‏ انقطعت اتصالات الدکتور مع كلية 
العلوم بجامعة القاهرة. آرسلت الكلية إلى الجامعة التشيكية تستفسر عن مصير الدکتور 
نبیل الذی كان بعبقریته حدیث الصحافة التشيكية والأوساط العلمية العالية, ولم ترد 
الجامعة التشيكية. وبعد عدة رسائل ملحة من كلية العلوم بجانعة القاهرة. ذکرت 
السلطات التشيكية أن العالم الدکتور القلینی خرج من بيته بعد مكالمة هاتفية ولم يعد. 

أين ذهب الدکتور نبیل ولماذا لم يتم العثور عليه حتی أسئلة مشروعة والاجابات عنها 
تظل مدرجة تحت باب المستحيلات الا ان البحث عن احتمالات لسبب اختفائه يمكن أن 
نتوصل إليها فى ظل طبيعه الابحاث والنتائج التى توصل اليها العالم قبل اختفائه ونشر 
نتائجها بالصحف التشيكية فالدكتور نبيل كان يؤمن بان الأرض لها موارد محدودة من 
النفط والفحم وهذه الموارد ستستخدم خلال ۹۵-۲۳ سنة حيث تقدر الكميات المؤكدة من 
احتياطى النفط بالعالم بحدود )11,6 (Y,‏ ترليون برميل. الفترة أعلاه )10-11( سنة 
حسبت على أساس الاستهلاك الفعلی للنفط حاليا مع زيادة بحدود ۱ - ۲ سنويا حيث 
متوسط الاستهلاك السنوى بحدود ۸۰ مليون برميل نفط. 
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لأغراض القارنة فان Moly Ub‏ من الیورانیوم یعطی طاقة تعادل الطاقة الناتجة من 
ملایین الأطنان من الفحم أو ملايين البرامیل من النفط. 

ال ثار الجانبية لحرق الفحم والنفط يؤدى إلى تلوث البيثة بینما مفاعل نووی مصمم 
بشکل جيد ویعمل تحت رقابة واشراف جیدین لا يؤدى إلى إطلاق أى تلوث فى الجو. 

ومن هنا یمکن أن نعرف من وراء اختفاء الدکتور نبیل خاصة أن رد الجامعة التشيكية 
على جامعة القاهرة کشف أن الجامعة التشيكية علمت بنباً الاتصال الهاتفی الذى تلقاة 
الدکتور نبیل قبل خروجه من شقته ومن هنا لابد وأن يثار التساؤل ı‏ من أين علمت به؟ 
وهل اتصلت بالشرطة التشیکیة؟ فإذا كانت الشرطة أخبرت إدارة الجامعة التشيكية. ys‏ 
أين عرفت الشرطة؟ ولکن الأغرب أن السلطات الصرية ale)‏ ۱۹۷۵) لم تحقق فى هذه 
الجريمة. التصور السایق يرجح ان هناك عدة احتمالات عن اختفاء الدکتور منها أن یکون 
تم استدراجه إلى كمين من قبل الوساد. بعدها Lal‏ أن یکون قتل أو تعرض لما یسمی 
بفسیل الدماغ Ley‏ یحقق تعطیل کل ما فى عقله من دراسات علمية متطورة. وإما أن یکون 
فى أحد السچون الفريية أو الاسرائيلية. 
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خیاران آمام 
العا 4 السعودية 
اما القتل واما الجتسية 


we 


لا توفى والد الطفلة السمودية سامية عبد الرحیم میمنی فى حادث تعرض خلاله إلى 
کسر فى الجمجمة أصرت الطفلة أن تكون أول جراحة سعودية تتخصص في مچال جراحه 
الخ والاعصاب ولا أنهيت المرحلة الثانوية التحقت بمدرسة الطب بجامعة الملك فيصل 
ونظرا لعدم وجود قسم للدراسات العليا فى هذا النوع من الدراسات فى البلاد العريية فقد 
تغريت وتقدمت وقتها مجلس الدراسات العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية واجتازت 
اختبارات الامتياز لتنضم لجامعة من اعرق جامعات الطب فى أمريكا وهى جامعة شارلز 
درو للطب والعلوم فی مستشفی مارثن لوثر كنج بعد أن تأهلت وأنهت دراستها فى هذا 
التخصص الصعب عملت جاهدة على ترتيب معايير الإصابات الدماغية وطرق علاجها وقد 
استفاد العالم كله من أبحائها الطبية واختراعاتها التى جعلت الطب فى تطور مستمر وكان 
من اختراعاتها جهاز الاسترخاء العصبى وهو عبارة عن وحدات من أجهزة الكمبيوتر 
الحاکی تستطيع من خلالها تحريك وشفاء الأعصاب الصابة بالشلل بإذن الله تعالى. كذلك 
اخترعت جهاز الجونج وهو جهاز فريد من نوعه يساعد على التحكم بالخلايا العصبية ما 
بين فتحها واغلاقها وهذا الجهاز يعتبر الوحيد فى العالم إضافة للاختراع الذى يساعد 
على اكتشاف حالات السرطان المبكرة. كما أنها حصلت على براءة الاختراع من المجلس 
الطبى الأمريكى Poet...‏ وكان لاختراعها 

اکبر الأثر فى قلب موازين عمليات جراحات المغ والأعصاب, كما أنها جعلت من 
الجراحات المتخصصة الصعبة جراحات بسيطة سهلة بالتخدير الوضمی, ونظرا لتميزها 
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حاول الأمریکان إغراءها JUL‏ ومنحها الجنسية مقابل التنازل عن بعض اختراعاتها, ولم 
يكن البلغ بسيطا بل كان العرض خمسة ملایین دولار أمريكى إضافة للجنسية الامريكية 
إلا آنها رفضت العرض. 

واستمرت الدکتورة سامية فى دراستها وانجاز آبحائها ولم یصبها اليأس إلى أن حلت 
الفاجعة الکبری عندما نشرت محطة ال CNN‏ صورا لجثة الدکتورة الشهيدة وقد تعرف 
علیها أهلها عن طریق الصدقة لشاهدتهم هذه القناة التی بثت الواقعة وصور الدکتورة 
سامية میمنی ,حيث قتلت خنقا فى شقتها ووجدت جثتها فى إحدى الدن الأمريكية داخل 
ثلاجة عاطلة عن العمل. 
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بعد حرب يونيه VAT‏ شعر عالم الذرة سمیر نجیب الاستاذ المساعد بچامعة دیترویت 
الامريكيه أن بلده ووطنه فى حاجة إليه. وصمم العالم على العودة إلى مصر وحجز مقعداً 
على الطائرة التجهة إلى القاهرة يوم ۱۹۱۷/۸/۱۳. 

ما أن أعلن د. سمير عن سفره حتى تقدمت إليه جهات أمريكية كثيرة تطلب día‏ عدم 
السفر ,وعرضت عليه الإغراءات العلمية والمادية المتعددة كى يبقى فى الولايات المتحدة. 
ولكن الدكتور سمير نجيب رفض کل الإغراءات التى عرضت علیه. وفى الليلة المحددة 
لعودته إلى مصر. بمدينة ديترويت وبينما كان الدكتور سمير نجيب يقود سيارته فوجئ 
بسيارة نقل ضخمةء ظن فى البداية أنها تسیر فى الطريق شأن باقى السيارات. حاول 
قطع الشك باليقين فانحرف إلى جانبى الطريق لكنه وجد أن السيارة تتعقبه. وفی لحظة 
مأساوية أسرعت سيارة النقل ثم زادت من سرعتها واصطدمت بسيارة الدكتور الذى 
تحطمت سيارته ولقى مصرعه على الفور وانطلقت سيارة النقل بسائقها واختفت. وفید 
الحادث ضد مجهول: وفقدت الأمة العريية عالاً كبيراً من الممكن أن يعطى بلده وأمته 
الكثير فى مجال الذرة. Lal‏ من هو سمير نجيب ولاذا قرر الغرب التخلص منه فى هذا 
الوقت بالتحديد فهى قصة أخرى تبدأ بتعريف من هو سمير نجيب: 

هو من طليعة الجيل الشاب من علماء الذرة العرب» فقد تخرج من كلية العلوم بجامعة 
القاهرة فى سن مبكرة؛ وتابع أبحاثه العلمية فى الذرة. ولكفاءته العلمية المميزة تم 
ترشيحه إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى بعثة؛ وعمل تحت إشراف أساتذة الطبيعة 
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النووية والفیزیاء وسنه لم تتجاوز الثالثة والثلائین ,وأظهر نبوغاً ممیزاً وعبقرية كبيرة 
خلال بحثه الذی آعده فى آواسط الستینیات -خلال بعشته إلى آمریکا- لدرجة أنه فرغ 
من إعداد رسالته قبل الوعد المحدد play‏ کامل. 

تصادف أن جامعة دیترویت الأمريكية اعلنت عن مسابقة للحصول على وظيفة أستاذ 
مساعد بها فى ale‏ الطبيعة, وتقدم لهذه السابقة آکثر من مائتی alle‏ ذرة من مختلف 
الجنسیات, وفاز بها الدکتور سمير نجیب ,وحصل على وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة 
وبدا أبحاثه الدراسية التی حازت على إعجاب الکثیر من الأمریکیین. وأثارت قلق 
الصهاينة والجموعات الوالية للصهيونية فى أمريكا. وكالعادة بدأت تنهال على الدکتور 
العروض الادية لتطویر أبحاثه. 
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الدكتور رمال حسن.. 
قتلوا ثم كرموا 


we, 


فى عام ۱۹٩۱‏ استحدث الجمم الفرنسی للفيزياء جائزة باسم " یوروساینس" تمنح فى 
الجال العلمی تكريماً لذکری عالم الفيزياء اللبنانی الراحل رمال حسن رمال الذی اعتبر 
من all‏ اختصاصیی الفیزیاء فى القرن العشرین. والذی وجد مقتولا یوم ۲۱ 
/مایو۱۹۹۱/ بفرنساء فى ظروف مريبة فى الختبر ووسط الأبحاث العلمية التی تحدثت 
عنها فرنسا. 

وکانت فرنسا قد طلبت من العالم الراحل العمل لدیها عقب حصوله على درجة 
الدکتوراه فوافق على تولی منصب أستاذ فى جامعة جرونوبل إضافة إلى ales‏ کباحث فى 
الرکز الوطنی للبحوث العلمية الذی يضم خلاصة العقول المفكرة فى فرنسا كما تولی 
مهام مدير قسم الفيزياء اليكانيكية ly‏ حصائية فى الرکز بعد فوزه باليدالية الفضية عن 
آبحاثه حول فیزیاء الواد عام ۱۹۸۹م كما تمکن من التوصل إلى اکتشافات علمية مبهرة 
فى مجال الطاقة ومن آبرز إنجازاته العلمية اکتشافاته فى مجال الطاقة البديلة 
باستخدام الطاقة الشمسية والکهریاء الجوية والطاقة الصادرة عن بعض الأجسام 
الطبيعية ولم يستبعد وجود آصابع خفیه وراء الوفاة. 

ولد العالم اللبنانی فى بلدة الدویر فى ۳۰ ایلول عام ۱۹۵۱ مء تلقى علومه الأولى فى 
الكلية العاملية, وأمضى الرحلة الثانوية فى ثانوية pall‏ والإحسان: نال عام ۱۹۷۳ شهادة 
الكفاءة فى الریاضیات البحتة. بعدها بعام نال شهادة الكفاءة فى الریاضیات التطبيقية 
والكفاءة فى الفیزیاء وفى عام ۱۹۷۷ نال شهادة دكتوراه حلقة ثالثة فى الفیزیاء. ثم نال 
شهادة دكتوراه دولة فى علم الفيزياء عام ۱۹۸۱ وعمل أستاذا وباحثا فى جامعات 
بنسلفانيا وهويكنز وشريروك فى الولايات المتحدة وكندا . 
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ویعد رمال حسن أحد آهم علماء العصر فى مجال فیزیاء الواد كما وصفته مجلة «لبون». 
التی قالت آیضا: إنه مفخرة لفرنسا كما تعتبره دواثر البحث العلمی فى باريس السابع من 
بين مائة شخصية تصنع فى فرنسا اللامح العلمية للقرن الحادی والعشرین: 

لقب د. رمال كأصفر alle‏ فى جیله على مستوی العالم. وصدر ذلك فى مجلة العلوم 
والابحات الأمريكية عام ۱۹۸۶ م منح عام ۱۹۸۶ اليدالية البرونزية من الرکز الوطنی 
للبحث العلمی بفرنساء ثم منح عام ۱۹۸۸ اليدالية الفضية من الرکز نفسه, واصبح عام 
۸ مدير أبحاث فى مركز الحرارات النخفضة فى غرنویل. مثل الرکز الوطنی للبحث 
العلمی فى مؤتمرات علمية بأمریکا وکندا ویلجیکا وألمانيا. 

وفی عام ۱۹۸۹ اعتبرته مجلة (لبون) الفرنسية واحدا من بين مائة شخصية فرنسية 
مهيا لتفییر وجه فرنسا على آبواب العام ۰۲۰۰۰ للدکتور رمال أكثر من ۱۲۰ بحمًا علمیا. 
ومنح بعد وفاته pling‏ الأرز الوطن برتبة کومودور. وتخلیدا لذکره ولعلمه. 

کتب die‏ عدة کتب منها: 

- «رمال حسن رمال.. العالم اللبنانی الذی كاد يحكم فرنسا» فى هذا الکتاب ترجمة 
لرجل عظیم من لبنان هو رمال حسن رمال" الذى لم تسعه آفاق بلدته الدویر؛ ولا سماء 
وطنه لبنان؛ فقرر السفر إلى فرنساء وتخیر المركز الوطنی للبحوث العلمية فیها فجعله 
میداناً لعمله وساحة لنشاطاته. ۱ 

e a‏ عله anna idly lps Lois‏ وانتقاعه 
حتى عم بلاد العالم كله بخيراته وعطاءاته؛ Y‏ سيما بعد أن تمكن من السيطرة على علوم 
الرياضة وفروضها وأدخلها مادة Lipa‏ فى علوم الفيزياء والطاقة المنخفضة فأوجد بذلك 
معادلة فريدة مبتكرة لم يسبقه إليها أحد من العلماء أو المشتغلين بهذه الحقول. 

ثم ما لبث أن ملأ الحياة كلها عطاء وغنی فكرياً ونشاطاً علمياً واسعاً Lay‏ قدمه من 
محاضرات وندوات ومقالات واكتشافات وابحاث ستبقى جميعها ساطعة مشرقة على 
صفحات المجد والخلود . 
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سنة ۱۹۸۸ تنکر فدائی فلسطینی وبرفقته اثنان من رفاقه, فى زی شخصیات يهود 
متدینین وتمکن من اختطاف الجندی آفی سسبورتس من بلدة جلوس القريبة من 
عسقلان؛ وبعد شهرین تقريباً عاد الفدائى مرة آخری ورفاقه واختطفوا الجندی إيلان 
سعدون من منطقة السمية, وفی کلتا الحالتین تم تصفية الجندیین. 

اکتشف آمره عندما كان یحاول المرور بالسيارة التی خطف بها الجندی سعدون إلى 
غزة من شرق مخیم جبالیا. ومنذ ذلك الحين بات هدفاً للاحتلال. 

بعدها استمرت مطاردة الاحتلال الاسرائیلی له ولأحد رفاقه السژولین عن خطف 
الجندیین لمدة ثلاثة شهور. وتمکن ورفیقه من اجتیاز الحدود الصرية, واعتقلته السلطات 
على الحدود مدة أربعين يوماًء ومن ثم رحل إلى لیبیا لیستقر بعد ذلك فى سوریا. ثم عثر 
على جثته فى 5 ايناير ۲۰۱۰ بفندق البستان بدبی لتکشف قصة اغتیاله عن وجود تعاون 
وتنسيق بين كافه احهزه الخایرات فى الفرب مع الوساد الاسرائیلی وتزید درجه التنسيق 
وتصل إلى درجه الالتصاق كلما كان الهدف عربى. 

اما من هذا الشاب الذی حير الصهاينة فهو محمود عبد الرژوف البحوح الولود فى 

۶ فبرایر ۱۹۲۰ مخیم جبالیا آحد قیادیی كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة 
حماس. تعتبره اسرائیل مسؤولاً عن خطف وقتل جنديين إسرائيليين خلال الانتفاضة 
الفلسطينية الاولی ومسژولا عن تهریب الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة. 
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هاجر والده من بلدة طيما القريبة من بلدة عسقلان سنة ۱۹۶۸ ودرس فى مدارس 
الخیم حتی الصف السادس الابتدائی. كان لوالده ۱۶ من الذکور» ومن الإناث اثنتان؛ وکان 
ترتیب محمود الخامس بين إخوانه. كان یمارس رياضة كمال الأجسام. وفی إحدى 
البطولات حاز على الرتبة الأولی فى كمال الأجسام على مستوی قطاع غزة, وفی عام 
7م انتقل إلى مخیم تل الزعتر. 

اعتّقل سنة ۱۹۸۲ لدة عام من قبل قوات الاحتلال التی آودعته سجن السرایا بغزة 
بتهمة حیازته السلاح وانتماثه للحركة الاسلامية. خرج محمود من السجن سنة ۱۹۸۷ 
لدی اندلاع الانتفاضة الاولی, وعاود نشاطاته القاومة للاحتلال بسرية وتکتم. لم یتوقف 
عن عمله الجهادی, وازدادت علاقته بالشیخ المؤسس أحمد ياسين وبالشیخ المؤسس 
لکتائب عز الدین القسام صلاح شحادة؛ وکان عضواً فى الجموعة العسكرية الأولى التی 
أسسها القائد محمد الشراتحة. عمل بعد خروجه من السجن على تشکیل "الوحدة "٠١١‏ 
التی تخصصت بخطف الجنود. بإيعاز من الشيخ صلاح شحادة القائد فى حماس. وفی 
يناير ۲۰۱۰ وصل إلى دبی فى مهمه لا يعرفها إلا عدد قليل من قادة حماس. 

وظل تحت المراقبة منذ أن ركب طائرة خطوط الإمارات فى دمشق الساعة العاشرة 
صباحا فى اليوم السابق لحادث الاغتيال. وكان يسافر بجواز سفر مزورء ولدى وصوله 
إلى دبى ظل يتابعه رجلان وصفتهما الشرطة فى دبى بانهما أوروبيان يحملان جوازى 
سفر أوروبيين. كان فى طريق سفره إلى إحدى الدول؛ ونزل بدبى لیلاً فى أحد الفنادق. 
قتل Laid‏ بعد صعقه بالکهرباء. وقد تلقى جسده عدة صعقات من عصى کهريائية, أدت 
إلى خروج الدم من dail‏ وفمه؛ وأضعفت قوته الجسدية otis‏ حرکته: فقد قوته. ولم 
Sais‏ من صد مهاجمیه. الذین تأکدوا من مقتله ومفارقته للحياة بعد أن خنقوه بالوسادة, 
قبل أن یفادروا بصمت غرفته فى الفندق بعد منتصف اللیل, بعد أن رتبوا کل شىء فیها. 
واعادوا الفراش وغیره إلى طبیعته. ولم یخلفوا وراءهم 38 e‏ وكأن مفارقة البحوح للحياة 
كانت نتيجة لجلطة دماغية, وهی النتيجة التی خلص الیها الأطباء فى الساعات الاولی 
لعملية الاغتیال ومنها اعتبروا أن الوفاة طبيعية وآنها تمت نتيجة لجلطة دماغية. ولم 
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يكن حینها محمود البحوح معروفاً لدی السلطات الاماراتية, ولا لدی إدارة الستشفی التی 
اجریت فیها عملية المعاينة الأولى؛ وکان الاعتقاد بأنه lol ya‏ عادی, ولم يتم حینها تحدید 
اسماء وهوية منفذى الاعتداء على البحوح 

كانت کتائب القسام أعلنت فى ۲۰ يناير فى بیان عن وفاة البحوح فى دبی إثر عارض 
صحی مفاجن نجری تحقيقًا فى أسبابه؛ دون اتهام إسرائيل. لکن بعد التقریر الطبی 
الثانى اتهمت حماس (علی لسان قائد الجناح السیاسی خالد مشعل) إسرائيل بالمسؤولية 
عن اغتیاله؛ بینما أعلنت شرطة دبی التعرف على الشتبه بتنفیذهم عملية الاغتیال 
وذکرت أن معظمهم یحملون جوازات سفر أورويية. 

واعلنت شرطة دبی خلال مؤتمر صحفی لقائدها ضاحی خلفان التمیم أن ۱۱ شخصاً 
یحملون جوازات سفر بريطانية وايرلندية وألمانية وفرنسية ,قد نفذوا عملية الاغتيالء 

بعد اعلان شرطة دبی اضطر الاتحاد الأوروبی ان يصدر بیان على لسان 'مجيل 
انخیل" وزير خارجية اسبانیا الذی كانت تتولی دولته رشاسه الاتحاد الأوروبى فى ذلك 
الوقت قال فيه: 

"يدين الاتحاد الأوروبى بشدة أن جميع الضالعين فى هذا العمل (الاغتيال) استخدموا 

جوازات سفر أوروبية مزورة وبطاقات ائتمان جرى الحصول عليها من خلال سرقة هويات 
مواطنى دول أعضاء بالاتحاد الاورویی". 

البيان الأوروبى كان دبلوماسيا إلى درجه اعادت للاذهان ملف العلاقات بين الموساد 
الإسرائيلى وأجهزة المخابرات الغربية بشكل خاص والدول المعادية للعرب بشكل عام 
خاصة بعد أن كشف تأكيدات عن علم المخابرات البريطانية بالحادث قبل وقوعه 
بالإضافة لوجود موافقة من قبل الأجهزة البريطانية على استخدام رجال الموساد 
لجوازات بريطانية فى دخول دبى الأمر الذى دفع الخارجية لاصدار بيان تنفى فيه ما 
ذكرته صحيفة دیلی مییل" اللندنية, بأن إسرائيل أبلفت جهاز الاستخبارات البريطانى 
6 عزم عدد من عملائها لتنفيذ عملية مستخدمين جوازات سفر بريطانية مزورة. 
قبل ساعات من مقتل القيادى فى حركة حماس محمود البحوح. فى إمارة ديى. 
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واضافت الخارجية البريطانية آنها "لم تكن على علم مسبق بخطة تنفيذ جريمة فى 
دبی يساء استخدام وثائق السفر البريطانية." 

وکانت "دیلی ميل" قد نقلت عن مصدر لم تکشف اسمه أن الخارجية البريطانية تلقت 
معلومات معينة قبل ساعات من تصفية البحوح فى دبی. دون أن تحاط Lele‏ بالشخصية 
الستهدفة أو بمکان تنفيذ العملية؛ وذلك دون أن یکون للندن أى دور فى هذه العملية. 

موقع الدبی بى سى» قال إن الحكومة البريطانية قررت طرد دبلوماسی |سرائیلی قام 
بتزویر جواز سضر بریطانی استخدمه فى دخول دبی, واغتال القیادی بحركة حماس 
محمود البحوح. 

ونقلت البی بى سى عن مصادر دبلوماسية تأکیدها أن حكومة لندن Y‏ تتهم الدولة 
العبرية با لشاركة فى اغتیال قیادی حماس ولکنها ترغب فى ایضاح ملابسات تزویر 
جوازات السفر البريطانية. 

ویشکل طرد آحد مسئولی السفارة الاسرائيلية فى لندن بادرة استیاء من جانب 
الحکومة البريطانية, إزاء استخدام منفذی اغتیال البحوح لوثائق رسمية مزورة لاثبات 
الشخصية. وهو ما اعتبره "فضيحة". 

وکانت صحيفة (دیلی تیلیجراف) البريطانية قد قالت فى وقت سابق: إن الحکومة 
البريطانية تعتزم اتهام إسرائيل رسمیا باغتیال محمود البحوح. بعد أن توصلت السلطات 
عبر تحقیقاتها إلى قیام آجهزة الاستخبارات الاسرائيلية بتزویر ۱۵ جواز سفر بريطانيا. 

واستدعت الخارجية البريطانية سفير إسراثيل فى لندن» رون بروسیر ؛ لإبلاغه بشأن 
نتائج تحقیقات اجرتها السلطات البريطانية حول ملابسات قتل البحوح. 

یذکر أن ۱۲ جواز سفر بریطانیا مزورا قد استخدمت فى عملية اغتیال محمود 
البحوح مؤسس الجناح العسکری والتی وقمت بفندق بدبی. هو ما وصفه بأنه یتخطی 
الخطوط sal pant!‏ ووعد بتحقیق یکشف فیه عن جنور الجريمة ¿ALAS‏ 
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رد القعل البریطانی والطرد لا يعنى قطع العلافة Las] y‏ عتاب من بریطانیا لاسرائیل 
لعجزها اخفاء الجريمة. 

وفی هذا الصدد کشفت الصحيفة الألمانية کلز شتات انتسا یفر" أن حصول رجال 
الوساد على جوازات سضر دول آوروبية واستخدامها بعلم دول الاتحاد الاوروبی لیس 
جديدًا وأن اجهزة الاستخبارات الألانية سبق وزودت عملاء الوساد بجوازات سفر مزورة 
لتنفید عدة مهمات فى الشرق الأوسط. Lele‏ أن الخابرات الاسرائيلية. وعلی رأسها 
الوساد. كانت على علاقة وطيدة بالاستخبارات الألمانية وباستعمال جوازات سفر أجنبية. 
وهذا ما تأكد بمناسبة التعامل مع قضیتین اثنتين على الأقل. آولاها بمناسبة التخطیط 
لتصفية خالد مشعل. قائد حماس, فى العاصمة الاردنية. عمان, سنة ۰۱۹۹7 حیث تبين 
أن عملاء الوساد استخدموا جوازات سفر كندية. كما أنه فى سنة ۰۲۰۰۶ حاول الوساد 
الحصول على جوازات سفر نيوزيلندية عن طریق الاحتیال لکن انکشف آمره فى آخر 
لحظة. وقد UST‏ أكثر من مصدر أن الخابرات الألمانية سبق لها وأن قامت بمحض إرادتها 
پالسماح للموساد باستعمال جوازات سفر آلانية فی (طار تعاونها مع مخابرات الکیان 
الصهیونی تکفیرا لماضى Lot‏ النازية واساءتها للیهود. 

ویتمتع الوساد الاسرائیلی بعلاقات متشعبه مع عدد كبير من دول العالم فهو یرتبط 
بعلاقات حميمة مع الخابرات الأمريكية ولتنظیم هذه العلاقة أنشات الخابرات الامريكية 
(القسم الیهودی) ضمن جهازه العام ۰۱۹۵۳ بالاضافة لعلاقة متميزة بالدول الغربية 
وخاصة مع مخابرات حلف شمال الاطلسی فهو یش ارك بشکل دائم فى التحقیق مع 
الموقوفين العرب فى الدول الفريية ویستغل ذلك لکسب عملاء له . ولدی الوساد علاقات 
بمخابرات الدول الإفريقية والتعاون مع زائير لیبیریا. كينياء غاناء جنوب إفريقيا. وهی 
علاقات قوية Lom‏ وتقوم الوساد بتدریب أجهزة الخابرات الافريقية وفی عام ۱۹۷۸ 
ساعد الوساد آوغندا للحصول على صفقة طائرات ings‏ وزودها بطاقم ضمن اتفاقية 
للتجسس على لیبیا. وکذلك علاقة مع مخابرات دول - آمریکا اللاتينية مثل البرازیل, 
الأرجنتين, المكسيك. کوستاریکا. بنماء البيروء السلفادور ولدول آخری كثيرة. ولتتظیم هذه 
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العملیات يقيم الوساد مقرأ اقلیمیأً له ( فى مدينة کارکاس) فن زویلا للاشراف على 
عملیاته التجسسية. وکذلك مع آسیا الصفری مثل کوریا الجنوبية. وتایوان وتایلاند 
واندونیسیا وتقیم القر الرئیس لها فى سنغافورة وتتم هذه العلاقات التجسسية بالتفسیق 
والتعاون مع الخابرات الركزية الأمريكية. 
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کامپ دیمید .. 
النووية 


فى ۷ آکتوبر ۱۹۸۱ وقبل مرور أقل من VE‏ ساعة على اغتیال السادات وقعت مصر 
على اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بعد أن سبق وصدقت على 
الاتفاقية نفسها فى ۲۲ فبرایر ۱۹۸۱ بحضور السادات نفسه وإصدار بيان من وزارة 
الخارجية یبرر الأسباب والدوافع وراء وقف البرنامج النووی لصر وقبول تفتیش الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية على المنشآت الصرية, بعد أن ظلت لاکثر من ۲۵ Lale‏ ترفض 
التوقیع ما لم تتضم إسرائيل لها 

ومن وقتها وحتی الآن والسژال عن الدوافع والظروف والأسباب وراء تغير مصر 
لوقفها یبحث عن إجابات واجتهادات خاصة وأن توقیت توقیع ملاحق الاتفاقية جاء قبل 
أن يجف دم السادات بساحة آرض العرض العسکری بمدينة نصر ومصر كلها كانت 
مجروحة ولا آحد یعلم أن یحدد معالم الصورة وهل كان الاغتیال مقدمة لانقلاب وهل 
هناك قوی جديدة ممثلة فى الاسلامیین هی التی سوف تقود. بالاضافة إلى ذلك كان 
السوال عن الشخصية التی وقعت مع الوكالة الدولية على اللاحق ممثلة للدولة الصرية. 


آسرار وحکایات وألغاز عديدة كلها لخصت سیناریو إجهاض الحلم النووی الصری 
بعض هذه الأسرار موجودة ومحفوظة داخل آروقة وأدراج وزارة الخارجية الصرية 
والبعض الآ خر خفی وان كانت تسریبات الخابرات الأمريكية ومذکرات الذین عاصروا 
هذه الفترة تکشفها حتی انقسمت الصورة عن التآمر على الحلم النووي الصری إلى 
نصفین: ظاهر وباطن معلن وخفی. والوصول إلى ما هو خفى یجعلك تصطدم مع العدید 
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من الحوائط القانونية ویضطرك أن تقفز فى آحیان كثيرة فوق سواتر الشرعية. من أجل 
الوصول إلى الحقيقة. 
000 

بالرجوع إلى الوثائق التی سبقت التصدیق على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية 
فى ۲۲ فبرایر عام ۱۹۸۱ وکل هذه الوثائق ضمها الکتاب الابیض الذی أصدرته وزارة 
الخارجية بعنوان «مصر ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» الصادر فى عام ۰۱۹۸۱ 
وتتضمن هذه الوثائق النقاط التالية. 

۱ إن مصرقد لعبت دوزا هاما ضمن لجنة الدول الثمانية عشرة التی آعدت 
للمعاهدة وذلك إيمانًا منها بأهمية منع انتشار الأسلحة النووية وخاصة فى منطقة الشرق 
الأوسط. وکانت مصر من آوائل الدول التی وقعت على العاهدة فى الیوم الأول لفتح باب 
التوقیم علیها فى Jal‏ یولیو عام ۰۱۹۱۸ 

وعلی الرغم من أن مصر أرجأت التصدیق على العاهدة لحين انضمام إسرائيل الیها 
فإنها عملت على تحقیق أهداف العاهدة سواء من خلال مشارکتها فى أنشطة الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ودعمها لأهداف الوكالة أو من خلال مشاركتها النشطة فى لجنة 
نزع السلاح فى جنيف. 

۲ كانت الظروف التى أصبحت تواجه مصر قبل عام ۱۹۸۱/۸۰ على النحو التالى: 

)1( كان على مصر أن تدعم بناءها الاقتصادى فى عهد السلام لتعوض ما فاتها خلال 
أربعة حروب استمرت أكثر من ثلث قرن. ليكون بناء اقتصادیا قویا. تعززه تنمية متصاعدة 
سريعة الخطى:؛ على أساس استخدام أحدث التكنولوجيا فى العصر Las‏ فى ذلك 
التكنولوجيا النووية. 

(ب) إن جميع الدراسات التى أجريت بواسطة وزارة الكهرياء والطاقة والمكاتب 
الاستشارية أثيتت حاجة مصر فى عام ٠٠٠١‏ إلى ۲۲۱۰۰ ميجاوات كهرباء: وأن القوة 
الإجمالية فى عام ۱۹۸۰ لم تزد على 10٠١‏ میجاوات. Ley‏ يعنى أنه كان على مصر زيادة 
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تلك القوة بمقدار ۱۸۱۰۰ میجاوات توفر منها الطاقة النووية ۸۰۰۰ میجاوات والباقی 
یعتمد على مصادر آخری. 

)>( نتيجة لتفجیر الهند النووی فى عام ۱۹۷۸ وخشية الدول الکبری من انتشار 
الاسلحة النووية بواسطة الدول التی لم توقع أو تتضم إلى معاهدة عدم الانتشار. فقد 
وضعت الولایات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفییتی والدول التقدمة فى الصناعة 
النووية قیودا مشددة تقضی بعدم التماون فى ذلك الجال مع أى دولة لا تکون عضوا 
كاملاً فى معاهدة عدم الانتشار أو لا تخضع كل أنشطتها النووية للرقابة التی تفرضها 
تلك العاهدة لضمان عدم تحویلها للمواد النووية التی تتلقاها إلى صنع السلاح النووی. 

وفی الاتصالات التی أجرتها مصر بعدد من الدول من بینها الولایات المتحدة الامريكية 
وآلانیا الغربية وکندا وفرنسا امتنعت تلك الدول عن الدخول فى أية مفاوضات جدية مع 
مصر للتعاون النووی حتی تنضم للمعاهدة ولشروطها. 

)3( درست لجان مجلس الشعب الوضوع برمته بواسطة Lind‏ مشتركة جمعت لجان 
التعلیم والبحث العلمی ومکاتب لجان الصناعة والطاقة والثقافة والاعلام والشئون 
الاقتصادية وأوصت فى ٠١‏ مايو ۱۹۸۰ بضرورة إنشاء الحطات النووية بصفة عاجلة, 
ورجت رئيس الجمهورية رعاية الوضوع شخصیا. واوصت باتخاذ كل الخطوات لتطبیق 
البرنامج وازالة كل العقبات الداخلية والخارجية فى سبیله. 

كما توصل الجلس ¿Le Y‏ للطاقة بعد دراسات مستفيضة إلى نتائج مماثلة فى ۲۱ 
یولیو ۱۹۸۰ تؤكد الحاجة العاجلة والضرورة الملحة للبرنامج النووى والتطبیق الماجل له 
آخذا فى الاعتبار أن الحاجة إلى البترول إذا لم تنشأ الحطات النووية سوف تتضاعف 
بمقدار ۸4۰۰ حتی عام ۰۲۰۰۰ وأنه حتی حالة ظهور کشوف بترولية جديدة فإن استخدام 
الطاقة النووية سیکون من الناحية الاقتصادية اکثر وفرًا. 

وقد آقر الجلس الأعلى للطاقة فى ۱۲ يتاير ۱۹۸۱ البرنامج النووی الذى یخطط 
لانشاء ثمانی محطات نووية حتی عام ۲۰۰۰ . 
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۳ انه فى ظل الظروف السابق عرضها كان قرار مصر للتصدیق على معاهدة عدم 
انتشار الأساحة النووية فى YY‏ فبرایر ۰۱۹۸۱ وهو قرار أخذ فى الاعتبار بالاضافة إلى 
ما تقدم أن المادة الرابعة من العاهدة تفتح الباب abel‏ الدول الأطراف للتعاون فى 
الاستخدام السلمی للطاقة النووية وللحصول على التکنولوجیا النووية وبأرخص 
الاسعار. 

كما أخذ فى الاعتبار أن التصدیق على العاهدة لايضع قیدا آبدیا على السيادة 
المصرية حيث إن الدولة العضو o‏ للمادة العاشرة من المعاهدة لها أن تقرر بمقتضى 
حقها السيادى أن أحدائًا غير عادية متصلة بموضوع هذه المعاهدة قد وقعت وأنها تهدد 
الصالح الوطنية العليا لهذه الدولة وبالتالى فإنها تخطر الدول الأطراف الأخرى ومجلس 
الأمن الدولى بحكم مسئوليته عن حفظ الأمن والسلم والدوليين بأنها سوف تنسحب من 
المعاهدة فى خلال ثلاثة أشهر من ذلك الاخطار. 

ونشير هنا إلى أن الدول العربية الآتية كانت مصدقة على المعاهدة قبل فبراير 
عام۱۹۸۱ : سوريا ‏ العراق ‏ ليبيا ‏ الیمن الجنوبية ‏ المغرب ‏ السودان ‏ الصومال - لبنان 
الأردن. 

وجاء فى البيان الرسمى الذى أصدرته وزارة الخارجية يوم التصديق: إن التصديق ٠‏ 
على المعاهدة هو خطوة هامة اتخذتها مصر لتأكيد تمتع الإقليم بالأمن والسلام. وأن 
توصل مصر إلى التكنولوجيا النووية بهدف تنمية الرخاء والرفاهية للشعب المصرى 
وتحقيق آماله فى التقدم الاجتماعى والاقتصادى. 

وأن تصديق مصر على المعاهدة يؤكد مرة أخرى التزام مصر بتحويل منطقة الشرق 
الأوسط إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية على نحو ما أقرته بالإجماع الجمعية 
العامة للأمم المتحدة استجاية للمبادرة المصرية التى أيدتها كل دول المنطقة. 

كما أكدت مصر مرة أخرى فى مؤتمر بريونى لدول عدم الانحياز المطلة على البحر 
التوسط والذى عقد فى شهر يونيه عام ۱۹۸۷ بأن نادت بامتداد الخيار صفر للتسليح 
النووى فى أوروبا ليشمل دول حوض البحر المتوسط. 


160 


إن مثل هذه السياسة الصرية Y‏ یمکن ممارستها إلا فى ظل توازن حقیقی فى النطقة 
Y‏ من موقع ضعف. وهکذا فقد آضحی محتمًا أن تدخل مصر عصر استخدام 

ومما لاشك فيه أن الرعب من استخدام ذات التدمیر الشامل والخطر الذی بهدد 
آطراف القتال من التلوث والاشعاع والخراب سوف یقلل من احتمال استخدام مثل هذه 
الأسلحة إن تواجدت. 

إن الموقف فى المنطقة والخلل الحالى فى إحدى نواحى التوازن يحتم المبادرة بدخول 
مصر عصر استخدام التكنولوجيا النووية بمفهومها الشامل. 

وجاء فى ختام البيان الذى أذاعته وزارة الخارجية المصرية فى ۲۱ فيراير ۱۹۸۱: أن 
مصر تود أن تشير إلى أنها قد صدقت على المعاهدة نتيجة لاعتقادها الراسخ أن هذه 
الخطوة إنما تتفق مع مصالحها الوطنية العلياء بافتراض أنها ستنجح فى الحد من انتشار 
الأسلحة النووية فى العالم. خاصة فى منطقة الشرق الاوسط التى يجب أن تستمر 
منطقة خالية من الأسلحة النووية. 


البیان الختامی الذی أصدرته وزارة الخارجية وحمل عنوان «الکتاب الأبيض» كان بیان 
دبلوماسیا بمعنی كان Lily‏ خالیا من الحقيقة ولم يقل كل شىء عن الدوافع والأسباب 
التى أجبرت السادات على قبول التصدیق على معاهدة منع انتشار الأساحة النووية ضاريًا 
بكل قواعد الأمن القومی عرض الحائط. 

وجاء البیان الدبلوماسی بمقدمة تبريرية ربطت قبول مصر التوقیع على الاتفاقية 
برغبتها دعم بناژها الاقتصادی فى age‏ السلام. 

وان كانت الحقيقة التی کشفتها مذکرات الذین عاصروا مفاوضات کامب ديفيد Jia‏ 
کارتر وبطرس غالی ومحمد إبراهيم کامل قد کشفت الجانب الآخر أو الخفی من دوافع 
آسپاب قبول السادات الدخول فى العاهدة وأن شرط قبول إسرائيل لتوقیع اتفاقية سلام 
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كان مقابل تنازل مصر على برنامچها النووی وانقاذ جیمی کارتر من السقوط فى 
انتخابات الرئاسة الأمريكية وإذا كان «الکتاب الأبيض» للخارجية الصرية قد تحدث عن 
الظروف التى واجهت مصر عام ۸۰/ ۱۹۸۱ فإنها لم تذكر هذه الظروف وان كان الكلام 
عنها ووضعها فى سياقها التاريخى کفیلاً بذاته أن يسقط کل أوراق التوت من فوق أجساد 
كل الذين تآمروا على حلم مصر النووى. 


فى أواخر شهر پوليو ۱۹۷۸ توجه إلى إسرائيل «موريس أميتاى» مدير مؤسسة «آبياك» 
AIPAC‏ (لجنة العلاقات العامة الأمريكية ‏ الإسرائيلية) وهی المؤسسة المتلة لقيادة 
الحركة الصهيونية واليهودية بصفة dale‏ فى الولايات المتحدة؛ ويشار إليها عندما يرد 
على الألسنة تعبير «اللويى الصهيونى» فى آمریکا A‏ 

كان «امیتای» يحمل معه من أمريكا صورة مقلقة لحيرة الحركة الصهيونية واليهودية 
فى الولایات التحدة. قمعظمهم مبهور مأخوذ بمبادرة «السادات» والإدارة الأمريكية وعلى 
رأسها الرئیس کارتر نفسه یحلون علیهم كل یوم OL‏ «بیجین» لم يقدم رد |سرائیل بعد 
على هذه البادرة. ثم إن الرئیس السادات آصبح فى آمریکا VOR‏ تلیفزیونیا: وصورته على 
کل البرامج الاخبارية توحی بأنه فعل کل ما فى استطاعته وأكثرء ولکنه لم يتلق حتی الآن 
ردا مناسپا . والصحف الأمريكية الصادرة صباحا ومساء فى الولایات التحدة تتحدث كلها 
عن احتمالات خطرة على نظامه. إذا لم يحدث شىء یثبت للناس أن زيارته التاريخية لم 
تكن مجرد مشهد تليفزيونى انطفأ وغابت ألوانه وأصواته. 

وأحس «بيجين» أن الصورة التى نقلها «امیتای» يحتمل أن تؤثر على عدد من ساسة 
إسرائيل وبينهم بعض أقرب المساعدين إليه. وكان طلبه الذى نقل إلى «اميتاى» هو دعوة 
القلقين والمترددين من زعماء الحركة الصهيونية فى أمريكا إلى لقاء عاجل وخاص معه 
يعقد فى مصيف «تهاريا». 

وأقبلت الطائرات بركابها تقطع الأجواء بسرعة حاملة أقطاب «المؤسسة فى الولايات 
المتحدة. وأمام جمعهم المتلهف جلس «مناحم بيجين» يشرح تصوراته. والشاهد أنه كان 
محاميا يترافع عن قضية درسها بعناية. وقد بدأ بيجين فقال: إنه سمع عن قلق القادة 
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والزعماء الیهود الأمریکیین, وهو یستطیع أن یتفهم دواعی قلقهم. لکنه يطلب منهم فى 
هذه الرحلة الدقيقة ألا يتحول قلقهم ليصبح عنصرا ضاغطا عليه وعلی حكومة إسرائيل 
ثم استطرد: 

«إن هناك من يقولون: إننى أضعت y‏ طويلاًء Lily‏ لا أعتقد أن هناك وقنّا ضاع وإنما 
أظن أن استراتيجيتنا تمضى كما رسمنا. ولدی لبيان ذلك عنصران: 

أولهما: إننى أفضل أن يدرك الرئیس السادات بالتجرية؛ وخطوة خطوة: أنه إذا أراد 
اتفاقًا معلتّا لهذا الاتفاق لا يجب أن يكون إلا اتفافًا مصريًا ‏ إسرائيليًا فقط. 

إنه بدأ معناء وهو يطالب بالانسحاب الكامل من يهودا والسامرة. بل ويطلب منا العودة 
إلى تقسيم القدس. وهذا من وجهة نظرى ‏ وأرجو أن تكونوا متفقين معى فيه - مستحيل 
ولست أن الرجل الذی يسمح بضياع الحلم التاریخی لإسرائيل: ثم إن الشعب الإسرائيلى 
انتخبنى على أساس برنامج محدد معروف للكافة: وهو برنامج يقوم على كامل أرض 
إسرائيل. ونحن لا نريد من مصر إلا أن يدرك السادات أنه ليس أمامه معنا غير سلام 
منفرد يوقمه نيابة عن مصر - وققط». 

واستطرد «بیجین» یقول : «إن الرئیس السادات قد قرر أن یجیء إلى القدس وهو على 
اطلاع كامل بالنسبة لسياسة الحکومة التی أرؤسها. وقد اعدت تأكيد خطوة هذه 
السياسة فى نفس الوقت الذی وجهت فيه الدعوة إليه لأننى لم Lal‏ أن أترك شيئًا 
للمصادفات. واٍذن, ققد جاء الرجل وهو يعرف ما يمكن أن يحصل عليه عندنا. وإذا كانت 
آماله قد دفعته إلى تصور ما هو أكثر. فذلك ليس ذنب |سرائیل, ولا ذنب الحكومة:؛ ولا 
ذنبی, وليس أمامنا الا أن نعطيه الفرصة لكى يتوصل بنفسه إلى هذه الحقيقة. Lo]‏ قلنا 
ما عندنا علنا فى برنامجنا الانتخابى؛ وقلناه فى بيانات الحكومة. وقلناه فى جلسات 
الفاوضات بينناء ولم نخف ul‏ 

وواصل «ييجين» کلامه: 

«مضافًا إلى ذلك فإن السادات لم يجئ؛ إلينا مفوضا من أحد. فهو لم يستشر زملاءه 
من الملوك والرؤساء المرب قبل أن يجىء إلينا. والرئيس الوحيد الذى استشاره وهو 
الأسد؛ رفض صراحة أن يعطيه تفويضا بالحديث نيابة عنه. وإذن؛ فإنه جامنا وحده. وإذا 
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كان يريد اتفافًا معنا فهو سیوقعه وحده وبالنياية عن بلده وحده. والانتظار الذی یقلق año‏ 
بعضکم هو - فى واقع الأمر - فرصة ضرورية لترك الحقائق تستقر فى عقل السادات 
وحتی تجیء تصرفاته متسقة مع هذه الحقائق. 

ثانيًا: إن السادات هو الذی يجب أن یکون فى عجلة من opal‏ ولیس نحن. فهو قد رهن 
مستقبله السیاسی بالبادرة التی قام بها وفق حساباته. وکان هو الذی آعلن بنفسه أنه 
سوف يقدم استقالته ویعتزل إذا فشلت مبادرته. ولا أظنكم تختلفون معی فى تقدیری بأنه 
لیس هناك سیاسی عربی مستعد للاستقالة آومستعد للاعتزال إذا فشل. والحقيقة التی 
أعترف بها: السادات لم يفشل؛ وإنما هو نجح فى مبادرته وذلك ليس بالطريقة التی 
یتصورها. إنه فتح الطریق بهذه البادرة إلى اتفاق مصری - اسرائیلی. ولم يكن له أى حق 
فى أن یتجاوزها ما يتعدى ذلك. وإذا آراد أن یبقی فى السلطة وأن یبقی فى الأضواء 
فعليه هو وليس علينا نحن أن يمشى فى مبادرته إلى خاتمتها الطبيعية وهو الذى يجب 
أن يتعجل ذلك وليس أنا». 

وانتقل «بيجين» إلى موقف الرئيس الأمريكى «كارتر» فقال: 

«إن الرئيس كارتر قد يكون هو الآخر فى عجلة من أمره لأسباب انتخابية. وأنا أقول 
لكن بصراحة إن موقفى لن يتأثر بجدول أعمال الرئیس الأمريكى لأن مستقبل أرض 
إسرائيل ليس بندًا مطروحا فى الانتخابات الأمريكية, وإنما هو أمر يتقرر «alía‏ 

وختم «بيجين» كلامه قائلاً: إنه آراد أن يضع ما عنده أمام زعماء الحركة الصهيونية 
LAS EL CEST‏ نكن يسامهوا ارال ول ی هوا ليها day‏ متك رليك 
التاريخية. 

إن «ناحوم جولدمان» وهو ينقل بعض ملامح ما جرى فى هذه الجلسة للمستشار 
النمساوى «برونو كرايسكى» عقب قائلا: «إن بيجين فى هذه الجلسة أدى مرافعة عمره 
وكتب قضيته أمام محلفين كانوا على استعداد للتعاطف معه رغم وساوس سابقة خطرت 
E = es‏ 
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ومن المؤكد أن الرئیس الأمريكى «جیمی کارتر» الذی كان فى عجلة من opal‏ لأسباب 
انتخابية, وصله بعض ما جری فى اجتماع «نهاریا» وقد راح یتساءل فى هذه الفترة عما 
إذا كان المخرخ الوحید هو البحث عن وسيلة لحل مصری - [سرائیلی منفرد ویقول 
مستشاره للأمن القومی «برجینسکی» فى مذاکرته: إنه تلقی تعلیمات من الرئیس بأن يبدأ 
بالاعداد لاحتمال GLA‏ مصری - [سرائیلی ویسجل ویلیام کوانت فى کتابه عن «کامب 
دیفید» (صفحة ۱۷۷) أن الرئیس الأمريكى «کارتر» راح یتحرك على خط اتفاق مصری - 
(سرائیلی, شاعرا أن هذا هو الطریق الوحید الذی یمکن أن تتقدم عليه آزمة الشرق 
الاوسط ولم يكن وزير خارجیته «سایروس فانس» مقتنعا بهذا col‏ وربما من هذا 
السبب أن الرئیس الأمريكى تخطاه وکلف نائبه «والتر موندیل» بأن یتوجه إلى النطقة 
لیعرض فكرة اچتماع على مستوی القمة فى «کامب دافيد» یحضره معه كل من الرئیس 
«السادات» ورئیس الوزراء «بیجین» للتوصل إلى اتفاق مصری - اسرائیلی بالدرجة الأولى 
مع إمكانية التعرض والبحث لاطار الحل الشامل؛ وإنما على آساس ale‏ وغير محدد. 
والسبب واضح. وهو أن الأطراف الذین یعنیهم هذا الحل مثل سوریا والفلسطینیین 
والأردن لیسوا مدعوین إلى هذا الاجتماع. ثم «انهم تخلفوا حتى الآن عن المشاركة 
الإيجابية فى عملية صنع السلام». 

وطار «والتر مونديل» بالفعل إلى المنطقة ليعرض الفكرة على الرئيس السادات وعلى 
رئيس الوزراء «بیجین» ووافق الرئيس «السادات» بشرط واحد وهو أن تدخل الولايات 
المتحدة كشريك فعلى فى المفاوضات. Laly‏ «بيجين» فقد تردد لبعض الوقت. وحسب تعبيره 
فإنه خشى أن يكون فى الأمر فخ يراد اصطياده فيه. لكنه لم يكن فى وسعه أن يرفض دعوة 
لاقاء الرئيس الأمريكى كارتر والاشتراك فى محادثات تحت رعايته مع الرئيس السادات Vy‏ 
عرض نفسه OY‏ يفقد بعض الأرضية التی كسبها مع زعماء الحركة الصهيونية واليهودية فى 
أمريكا ‏ فضلا عن إغضاب الرئيس الأمريكى نفسه. 

كانت حجة «فانس» فى التردد إزاء فكرة اجتماع ثلاثى فى «كامب دافيد» مبعثها أن 
الاقتراح قد لا يلقى قبولاً لدى «السادات» و«بيجين» كليهما. وعندما قبل كل منهما الفكرة: 
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كان على «فانس» أن یسحب تحفظاته, وآن یقوم بنفسه بزيارة للشرق الأوسط فى 
متتصف أغسطس هدفها الترتیب للمؤتمر بعد cla)‏ الكل فى فکرته. 

وكان الرئیس «السادات» قد بدأ يواجه نفسه بأن ذلك ما أراده منذ البداية. فهو لا 
يستطيع أن يرهن موقف مصرء ويتركه تحت رحمة «الأسد» أو«عرقات» أو «القذافى» أو 
غیرهم. وإنما هو يريد أن يتحرك. وهو بحركته لا يصنع سلاما منفردا وإنما هو يضع 
النموذج المثالى الذى يمكن أن يحتديه باقى العرب عندما يقررون فى يوم من الأيام أنه 
ليس أمامهم غير أن يلحقوا به. 

وعندما عاد «مونديل» إلى واشنطن وبدا أن الرئيس «السادات» قد استقر على المضى 

إلى اتفاق مصری - إسرائيلى: كان الإحساس فى واشنطن أن الاتفاق فى متناول اليد 
Within reach‏ وكان تعليق «برجينسكى» هو قوله للرئيس كارتر تشجيعا: «ابعد القضية 
الفلسطينية عن العلاقة بين مصر وإسرائيل وستجد أن الباقى كله «Agus‏ 

وفى ديسمبر ۱۹۷۸ وأثناء إجازة الأعياد التى قضاها الرئيس «کارتر» فى منتجع 
«كامب دافيد» ‏ توجه إلى مقابلته وزير خارجيته سایروس فانس» وكان الهدف من 
اجتماعهما علی us‏ تعبیر «فانس» هو مناقشة جدول آعمال السياسة الخارجية للسنة 
الجديدة ۱۹۷۹ والاتفاق على خطوتها الرئيسية. ولاحظ «فانس» أن «کارتر» مهموم 
بالشرق الاوسط, وأنه یعتقد أن مستقبل رگاسته الثانية (فی انتخابات سنة ۱۹۸۰) مرهون 
Ley‏ سوف يحدث فى هذه النطقة الفوارة بالتطورات, وأولها ماکان بادیا من أن الثورة 
الاسلامية فى إيران نجحت. وآن محاولة ترتیب انقلاب عسکری ضدها فى آخر لحظة 
قد فشلت. وان الشاه الذی ضیم آعصابه آوشك على تضييع عرشه آیضا - وهو على 
وشك أن یفادر طهران. 

ولاحظ «فانس» أيضا أن «کارتر» يعلق آماله فى الشرق الاوسط على وصول مصر 
واسرائیل إلى اتفاق نهاتی يتحول به إطار «کامب دافید» إلى معاهدة سلام کاملة بين 
البلدین وأن ذلك فى رأيه هو السبیل الوحید لتثبیت النطقة فى مواجهة الهزة التی 
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احدئتها الثورة الايرانية, وینقل «فانس» عن «کارتر» قوله: «علینا أن نواصل الحركة هناك 
بقوة وألا نسمح بتأجيل الاتفاق مهما كان التوصل إليه صعبا GY‏ ذلك قد یکلفنا أيضا Ús‏ 
غاليًا فى السياسة المحلية». 

وعرف «فانس» ولم تكن تلك مفاجأة له أن «کارتر» يفكر فى فرصه الانتخابية فى 
ذات الوقت الذى يفكر فيه فى المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. وطلب «کارتر» من 
«فانس» أن يحدد له مواقع الخلاف التى تعيق الاتفاق النهائى بين مصر وإسرائيل وعدها 
«فانس» على النحو التالى: 

۱ - محاولة المفاوض المصرى الجديد (مصطفی خليل) رئيس الوزراء فى ذلك الوقت 
لإيجاد رابطة linkage‏ بين التسوية بين مصر وإسرائيل وبين الحكم الذاتى للفلسطینیین؛ 
مضيمًا أن الفاوض المصرى على سبيل الثال يريد أن يريط تبادل السفراء بين مصر 
وإسرائيل ببدء تنفيذ الحكم الذاتى. 

١‏ تشدد موفف «بيجين» أكثر من العادة: ورغبته فى إفراغ الحكم الذاتى 
للفلسطينيين من أى مضمون له معنى مستفلا فى ذلك خروج مصر من معادلة القوة فى 
العالم العربى بتوقيعها لاتفاق منفرد مع إسرائيل. 

۳- إن هناك مسائل معلقة لم يتم الاتفاق عليهاء وبينهنا الإسراع فى التطبيع وإمداد 


إسرائيل بالبترول المصرى». 
وفى هذا الاجتماع اتخذ «كارتر» ثلاثة قرارات تمثل ثلائة اتجاهات متوازية للتحرك 
فى المنطقة: 


أولاً: اتفق مع وزير الخارجية على ضرورة تسريع المفاوضات المصرية ‏ الاسرائيلية, 
وذلك بدعوة «مصطفی خلیل» و «ديان» إلى واشنطن لجولة مكثفة من التفاوض تحت 
إشرافه (إشراف الرئيس كارتر) مباشرة. 

ثانيًا: قرر أن يبعث بوزير الدفاع الأمريكى «هارولد براون» إلى الشرق الأوسط لإعادة 
تقييم الموقف العسكرى بعد سقوط إيران فى أحضان الثورة الإسلامية وقيادة «آية الله 
الخومينى». 
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وثالكًا: قرر إيفاد مستشاره للأمن القومی «زبجنیو برجینسکی» إلى لقاء ذی طبيعة 
خاصة مع الرئیس السادات للاتفاق معه على تکثیف الدور الصری فى النطقة لتعویض 
غیاب ایران. Le‏ فى ذلك بحث خطط مشتركة بين مصر والولایات المتحدة للعمل 
السری, سواء ضد الثورة الاسلامية فى إيران أو ضد تأثیراتها فى النطاق المحيط بها 
والذی بدأ یتفاعل مع نداءاتها. 

وقبل أن یجیء «برجینسکی» إلى لقائه مع الرئیس «السادات» کتب مذكرة إلى 
الرئیس الأمريكى ضمنها ما یمکن أن یکون استراتيجية إدارة «کارتر» فى الرحلة القبلة 
آخدًا فى اعتباره ضرورات السياسة الأمريكية فى النطقة. وفی نفس الوقت الصالح 
الشخصية للرئیس «کارتر» فى انتخابات الرئاسة الأمريكية. وکان تقریر «برجینسکی» 
یطرح صياغة لا سمی فيما بعد ب «مبدأ کارتر» ویتضمن عدة أسس: 

Vol‏ اعلان عزم الولایات التحدة على التدخل لحماية موارد البترول فى الخلیج 
بالقوة العسكرية إذا ظهر تهدید محتمل أو محقق. 

ثانيًا: الانتهاء باسرع وقت يمكن من تثبیت اتفاقية «کامب دیفید» وتحویلها إلى 
معاهدة سلام حتی وان كان السلام منفردا بين مصر واسرائیل وحدهماء وبدون دخول 
القضية الفلسطينية. إذا تعذر ایجاد وسيلة للتوفیق بين القضیتین. 

ثالئًا: الحافظة على علاقة الرئیس «کارتر» بالقوی اليهودية والصهيونية فى 
الولایات التحدة آثناء الحركة من أجل اتفاق سلام کامل بين مصر واسرائیل. ویکون 
ذلك عن طریق إقناع «بیجین» بقدر من الاعتدال فى مطالبه. وابقاء جماعات 
الضفط اليهودى والصهیونی على علم داثم بالتفاصیل, بل واشتراکها فعلیا فى عملية 
pagal‏ 

وعندما اطلع الرئیس «کارتر» على مذكرة «برجینسکی»» كان تعلیقه بعد الوافقة 
على خطوطها هو قوله: «لم يعد لدینا وقت طویل لنضيعه. ولا بد أن نتحرك بأقصی 
سرعقه. 
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وطار «برجینسکی» إلى القاهرة للقاء الرئیس «السادات» فى الاسبوع الأول من شهر 
يناير ۰۱۹۷۹ وكان برافقه مدير وكالة الخابرات الركزية الأميرال «ستانفیلد» way‏ 
صحبتهما عدد من خبراء مجلس الأمن القومی الأمریکی. 

كان الرئیس «السادات» فى حالة استعداد کامل. للقاء «برجینسکی» ولم ینتظره حتی 
يعرض ما لدیه وإنما بادره مشیرا إلى ما يحدث فى إيران وقائلا له: إن ذلك ما كان بحذر 
منه باستمرارء وأن تردد الولايات المتحدة فى سياستها وتباطؤها فى التصرف مهما كانت 
دواعيه. سواء كان السبب من الكونجرس أو مراعاة الرأى العام كل هذه العوامل هی 
التى سمحت للأمور فى الشرق الأوسط أن تصل إلى ما وصلت إليه. وكان تقديره أن 
الولايات المتحدة لم تبادر إلى إنقاذ الشاه فى الوقت المناسب بسبب عقدة فيتنام. وإنه قد 
آن الأوان للتخلص منها والتصرف بحزم وقوة على نحو ما فعله هو بمبادرته إلى زيارة 
eal‏ 

وطبقّا لرواية «برجينسكى»:.فإن مستشار الرئیس الامریکی للأمن القومی رد فأثنى 
على حكمة الرئیس «السادات» وبعد نظره. واضاف «إنه من سوء الحظ أن طبيعة 
المؤسسات فى الولایات التحدة لا تسمح للرئیس الأمریکی أن يتصرف منفردا عن 
الکونجرس, أو یتخذ قرارًا مفاجئًا بدون تهيئة الرأى العام لقبوله؛ وان ذلك يجعل 
السياسة الأمريكية تضيع Lined Ly‏ وتفرط فى فرص نادرة. ولكن تلك طبائع النظام 


الأمريكى وليس فى مقدور أحد تغييرها». 
ثم وصل «برجینسکی» إلى بيت القصيد فقاله ولكن أصدقاءنا يستطيعون مساعدتتا 
بتعويض أسباب القصور لدينا». 


ثم استطرد «إن الرئيس كارتر يتوجه بنظره الآن إلى صديقه الرئیس السادات وينتظر 
منه المساعدة فى المرحلة القادمة». 

ويقول «برجينسكى» إن «عند هذه النقطة من الحديث طلب الرئيس السادات غليونه 
وملأه بالتبغ وراح يحاول إشعاله؛ ويقول لى «إنه على استعداد» ثم استدرك يقول «ولكننا 
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هذه الرة يجب أن نکون على اتفاق کامل, فإذا بدآنا بسياسة لا بد لنا من تکملتها إلى 
نهایتها دون توقف قبل نهاية الشوار». 

وقاح «برجینسکی» بعرض ما لديه على الرئیس «السادات» وکان ضمنه خطط للعمل 
ضد الثورة الايرانية Ley‏ یمنعها من تثبیت حکمها فى طهران. كما كانت لدیه خطط 
لاجراءات أمنية تتخذ فى عدد من دول الخلیج. كما نقل رغبة الرئیس «کارتر» فى تسریع 
الفاوضات الصرية ‏ الإسرائيلية والعدول عن ربطها فى التوقیت على الأقل بمشكلة 
الحکم الذاتی للفلسطینیین e‏ وبمشكلة أسبقية معاهدة السلام مع اسرائیل على غیرها 
من التزامات مصر الاقليمية والدولية. لأن هذه السائل تتعرض لقضایا شائكة یصعب 
على «بیجین» أن یتقبلها بالسرعة AL‏ ویصمب على الادارة الأمريكية فى نفس الوقت 
أن تفرضها عليه. 

وكان من الواضح أن الرئيس «السادات» قد وجد نفسه أمام عرض, فسره لنفسه Olay‏ 
الولايات التحدة تعرض عليه فى حقيقة الأمر دورًا يعوض دور الشاه؛ يقوم فيه هو بدور 
رجل البوليس العتمد US pal‏ فى النطقة». 

وقرر «کارتر» أن یزور منطقة الشرق الأوسط بنفسه وأن یقوم بزيارة لصر واسرائیل 
بقصد تقریب الواقف بینهما Le‏ یژدی إلى اتفاق, وذلك بدلا من دعوة الاثنين إلى 
واشنطن وإلى «کامب دیفید» جديدة. وکان «برچینسکی» هو صاحب هذا الاقتراح أيضاء 
لأنه خشی أن یجیء كل من «السادات» و «بیجین» إلى واشنطن وتتزايد التوقعات؛ ثم لا 
یقع الاتفاق OY‏ «بیجین» يبدو واثقًا من موقفه. عارفًا بضعف موقف الرئیس الأمریکی 
بسبب بوادر حمی الحملة الانتخابية. خصوصا فى مناخ الضرية التی تلقتها السياسة 
الامريكية بنجاح الثورة الاسلامية فى إيران. 

وتمهیدا لزیارته للمنطقة قام «کارتر» بایفاد مستشاره للأمن القومی «زبیجنیو 
برجینسکی» إلى القاهرة لقابلة الرئیس «السادات» وابلاغه برسالة خاصة وسرية لعلمه 
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«إن الوقت السیاسی الداخلی للرئیس کارتر يضعف بسپب قرب موعد انتخابات 
الرئاسة. ومن الحتمل كثيرًا أن بيجين يريد أن يرى کارتر وقد هزم فى انتخابات الرئاسة 
وحل محله رئيس آخر من الجمهوريين يستطيع أن يتعامل معه أفضل». 

ويوم 1 مارس ۰۱۹۷۹ کان «برجينسكى» فعلا يجلس أمام الرئيس «السادات» لينقل إليه 
رسالة «كارتر» وطبقا لرواية «برجينسكى» فى مذكراته فإن الرئيس «السادات» بدا مطمتنًا 
إلى قدرته على تطويع موقف «بیجین» وقد فال ل «بیجین» وقد قال ل«برجینسکی»: «دع 
الرئيس كارتر يجىء ltda‏ فزيارته سوف تنجح بالتأكيد؛ وسوف أستعمل السلاح 
السرى الذى احتفظ به وكنت أؤجل استعماله إلى اللحظة المناسبة. وبدأ أن «برجينسكى» 
مندهش لما سمع عن وجود سلاح سرى لدى الرئیس «السادات» وفوجی «برجینسکی» 
عندما قال له الرئيس «السادات» إن سلاحه السرى هو «ماء من التيل لرى مستعمرات 
النقب». 

ولم يعلق «برجينسكى» بشىء. 

كان رئيس وزراء مصر الدكتور «مصطفی خليل» قد سمع هو الآخر من قبل عن سلاح 
سرى لدى الرئيس «السادات» ففى الإسكندرية: وأثناء تعشر الحادثات بين مصطفى خليل 
و «يوسف بورج» حول الحكم الذاتى؛ ذهب رئيس الوزراء يشكو لرئيس الجمهورية من 
تعنت الوفد الإسرائيلى. رد الرئيس «السادات» على مخاوفه قائلاً له: «اطمثن يا 
مصطفی. الحل فى جيبى». 

وفى مرة أخرى أثناء تعشر الفاوضات عاد «مصطفى خليل» يشكو للرئيس «السادات» 
ونظر إليه السادات بابتسامة عريضة وقال له: إنتم تاعبين نفسکم. Lil Laly‏ فالحل فى 
جيبى» وقال له «مصطفی خليل»: «طيب ياريس.. بدل أن تتركنا دائخين بهذا الشكل؛ 
اعطنا الحل» وقهقه الرئيس «السادات» ضاحكا وقال لرئيس وزرائه: «الاسرائیلیون 
يعرفون ماذا أستطيع أن أعطيهم: وفى الوقت الناسب سوف أقول لكم». 

وفى أوائل سنة ۱۹۷۹ كان الدكتور «بطرس غالی» فى زيارة لإسرائيل: وعاد منها 
ليتوجه مباشرة إلى مكتب رئيس الوزراء الدكتور «مصطفی خليل» ليروى له تفاصيل 
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daly‏ حدثت آثناء زيارته لاسرائیل. فخلال عشاء آقامه له «دیان» شکا له وزير خارجية 
اسرائیل من أن رئيس الوزراء يتخذ مواقف قاطعة Y‏ يحيد عنهاء وانه كان يناقشه قبل 
يومين فى أمر المفاوضات مع مصرء فإذا «بيجين» يقول له منفعلا: «اسمع أنا لن أبيع 
سيادة إسرائيل مقابل ماء النيل» Slay‏ «بطرس غالی» لرئيس الوزراء إنه حاول 
استقصاء الوضوع من «ديان» برقة, ثم عرف أن «بيجين» تلقى عرضا سريا من الرئيس 
«السادات» باستعداده لإقامة خط أنابيب من مياه النيل يصل إلى النقب لرى أراضى 
مستعمرات يمكن نقلها من الضفة الغربية إلى هناك (إلى النقب) فى حالة التوصل إلى 
اتفاق بشأن الضفة الغربية. 

وأحس «مصطفى خليل» بخطورة الأمر وذهب ALLEL‏ الرئيس «السادات» ومعه الدكتور 
«بطرس غالى» وطلب من «بطرس غالی» أن يروى للرئيس «السادات» ما سمعه نقلا عن 
«ديان» وكانت المفاجأة للاثنين أن الرئيس «السادات» استمع إلى ما قيل له بهدوء ثم قال: 
«وماله. Laing‏ كان مصطفى خليل وبطرس غالى» ينظران إليه باستغراب» استطرد 
الرئيس «السادات» يقول: «حتى بعد بناء السد العالى فنحن ما زلنا نرمى بكميات من مياه 
النيل إلى البحر.. وأى ضرر يحدث LS‏ إذا أعطيناهم هذه المياه لحل المشكلة» ورد 
الدكتور مصطفى خليل قائلاً: دإن هناك فعلا كميات من المياه ترمى فى البحرء ولكن ذلك 
يحدث فى حدود ضيقة وبهدف خدمة الملاحة فى النيل فى غير موسم الفیضان, وأيضا 
بسبب ضرورات تشغيل محطات كهرباء السد العالی, ولكى يكون هناك مسقط للمياه 
كافبًا لتولید الكهرياء». وقاطعه الرئيس «السادات» قائلاً: «خلاص.. نديهم الميه دى». 

واضطر «مصطفی خلیل» إلى أن يقول للرئيس «السادات»: «إننا Y‏ نستطيع أن نعطيهم 
هذه المياه لأننا سوف نظل دائمًا مضطرين إلى إطلاق مياه السد العالى لأغراض الملاحة 
والكهرياء» ورد الرئيس السادات قائلاً: إنه بعث بعرضه فعلا إلى «بيجين» ولابد من 
إعادة النظر فى هذا الموضوع بما يسمح بتنفيذ وعده. وهو يرى أن عرضه هذا «يحل كل 
شىء» ومع أن الرئيس «السادات» أبدى دهشته مما نقله «بطرس غالى» عن «ذيان» من 
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قول «بیجین» انه لایبیم سيادة إسرائيل فى مقابل مياه النیل - إلا إنه ظل برغم ذلك 
مقتنعا بان لدیه سلاحا سردا يستطيع به فى اللحظة الناسبة حل إشكالية الفاوضات. 

ورأى «مصطفی خلیل» بعد هذا اللقاء أن عليه أن یتحرك بسرعة لاقناع الرئیس 
«السبادات» بالعدول عن عرضه. وقام على وجه الاستعجال بتشکیل لجنة ضمت وزير الری 
وبعض خبرائه. إلى جانب الدکتور «بطرس غالی» وزير الدولة للشئون الخارجية مع عدد 
من الستشارین القانونیین فى الوزارة. ثم عاد «مصطفی خلیل» ومعه «بطرس غالی» 
يعرضان على الرئیس «السادات» نتائج بحث هذه اللجنة. 


وید الدکتور «بطرس غالی» بعرض الناحية القانونية. فقال: «ان نتائج البحث 
القانونی آظهرت ما یلی: 


۱ - إن اتفاقية مياه النیل الوقعة بين دول حوضه, لا تسمح لدولة من دول الحوض ly‏ 
تعطی لطرف ثالث أى كمية من الیاه الا بموافقة JS‏ دول الحوض. 

aif. ۲‏ إذا حصل طرف ثالث علی ای LS‏ من للیاه لدة سنة. استزرع علیها ارضا. 
فهذا یرتب لذلك الطرف, وبمقتضی القانون الدولی؛ حق اتفاق دائم على هذه المياه. 

Y‏ إن هناك اثنتى عشرة معاهدة تم توقیعها بين كل دول حوض النیل. وعلاقة مصر 
بهذه الدول وکلها بالطبع فى إفريقيا ‏ ليست فى أحسن آحوالها الآن وإذا جتنا وطالبنا 
بإعادة الاتفاق على توزيع المياه فى هذه الظروف فان أى توزيع جديد لحصص الیاه لن 
يكون فى مصاحتنا لأننا نأخذ بالفعل أكثر من حصتناء ونقول لدول الحوض إننا نقوم 
بإصلاح مساحات ضخمة من الأراضى ونحتاج إلى كل نقطة cle‏ مما نأخذه. فإذا جئنا 
الآن وأعطينا لإسرائيل مياها قلنا إنها زائدة عن حاجتنا - فإننا بذلك نفتح الفرصة لكل 
دول الحوض أن تنقض معاهدات توزيع حصص المياه. وصحيح أن بعض دول الحوض 
تتجاوز الآن فيما تسحبه من النهرء ولكنها تفعل ذلك خفية وعلى استحياء. فإذا جئنا الآن 
وأعطينا المياه لطرف ثالث: فمعنى ذلك أننانعطى لكل دول الحوض تصريحا رسميا بان 
تفعل كل منها ما تشاء. 
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واستمع الرئیس «السادات» إلى الحجج التی ساقها «بطرس غالی» وقال «نستطیع أن 
نقول للأفارقة إننا سوف نعطی میاه الشرب للعرب الفلسطینیین». وتدخل «مصطفی 
خلیل» فى الحدیث flay‏ بانفعال: «إننى رئيس وزرائك, ومن واجبی نجاهك, فضلا عن 
واجبى إزاء البلد. أن أحمى صورتك آمام الناس. Lily‏ لا استطیع بضمیر مستریح أن sal‏ 
آنبوبة قطرها بوصة واحدة إلى إسرائيل لاسباب واضحة». 

وراح «مصطفی خلیل» يعد آسبابه: 

١‏ ليست عندنا میاه فائضة على الاطلاق. 

Y‏ نحن من الآن Wed‏ نستعیر جزءا من حصة الیاه المخصصة للسودان. 

Y‏ - إن إيراد مياه النیل يشهد تذبذبا خطیرا فى السنوات الأخيرة؛ وقد 
بدأت بالفعل سنوات قحط من الجنوب ولولا بناء السد العالى لحلت 
بمصركارثة. ولو استمرت سنوات القحط فإننا سوف نستهلك مخزون 
بحيرة السد فى ظرف سنوات فليلة. 

Likely مكعب.‎ pie إن احتياجاتنا الحالية من الماء الآن 00 مليار‎ - ٤ 
الحقيقى فى احتمالين:‎ 

(أ) أن نتمکن من تغيير أساليب الری فى مصر. ونلجأ إلى الرش بدلا من الفمر. ونحن 
نطبق ذلك فى الأرض الجديدة ولا نطبقه فى الوادى القدیم. ولن نقدر على ذلك إلا بعد 
سنوات طويلة. 

(ب) أن نتمكن من معالجة مياه الصرف. وهذه تحتاج إلى استثمارات كبيرة وإلى وقت 
طويل حتى تصبح ممكنة. 

وكان الرئيس «السادات» يسمع ساکتّا. وتصور «مصطفى خليل» «أنه تمكن من 
إفناعه». 

كان دور «مصطفی خليل» يتحول من دور مفاوض لديه سلطة واسعة للتصرف إلى دور 
نوع من مائعات الصواعق. 
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والتفت «مصطفی خلیل» إلى موضوع آخر يريد تسویته, قبل أن تبدا مرحلة حاسمة 
من الفاوضات السياسية بين «السادات» و «بیچین» باشتراك «کارتر». وکان الوضوع الذی 
طرح نفسه هو موضوع البترول. فقد وصل إلى القاهرة وفد رسمی برئاسة وزير الطاقة 
الاسرائیلی «إسحاق موداعی» وقد صحبه فى هذه الزيارة «عزرا وایزمان» الذى شارك 
بوصفه مسئولا سياسيًا عن اتفاقیات التطبیع بصفة عامة. وبدأ الاجتماع بأن قدم وزير 
الطاقة الاسرائیلی موداعی» طلبات من البترول الصری وجدها «مصطفی خلیل» مبالغة 
فى تجاوزها . وحين آبدی رأيه بذلك فوجيٌ ب «موداعی» يسلمه خطابا من «کارتر» موجها 
إلى «بیچین» يشهد فيه الرئیس الامریکی بأن «الرئیس السادات التزم بان تقدم مصر إلى 
إسرائيل كمية من البترول سنویا لاتقل عما كانت إسرائيل تحصل عليه من آبار سیناء 
أثناء احتلالها لشبه الجزيرة. وآن يتم ذلك بأسعار تفضيلية وبصفة مستدیمة». 

وفوجن «مصطفی خلیل» بهذا الخطاب, لکنه رأى أن یتجاهله قائلاً: ل «موداعی» ob‏ 

هذا الخطاب غير ملزم للحكومة الصرية, وإنه شخصیا لایمرف بماذا تعهد الرئیس 
السادات لبیجین خصوصا وأن هذا الخطاب لم يرد له ذكر ضمن اللاحق الرسمية 
لاتفاقية کامب دیفید» وقال «موداعی»: «إن الخطاب معك» ورد «مصطفی خلیل» بأنه 
«لیس مستعدا أن یضع نفسه تحت رحمة إسرائيل» فمصر لا تريد أن تفقد آسواقها 
بإعطاء تعهد معلن لاسرائیل بتزویدها بملیونی طن سنویا» كما يطلب «موداعی» ثم أضاف 
«مصطفی خلیل» إن «مصر Y‏ تستطیع أن تبیع لاسرائیل بترولاً بسعر مخفض, ولو فعلت 
ذلك فإن الشرکات الامريكية - على الاقل - سوف تطلب العاملة بالثل. وهذا سوف يسبب 
خسارة فى فروق الاسعار تصل إلى ۸۰۰ ملیون دولار فى السنة». 

ثم قال «مصطفی خليل» إنه «مستعد أن يبيع لاسرائیل بترولاً كما يبيع لأى طرف آخر. 
وأن يتم ذلك بالشروط التى تعلنها هيئة البترول المصرية لجميع المشترين». 

ثم واصل «مصطفى خليل»: كلامه قائلا لوزير الطاقة الإسرائيلى: «إننى لا أستطيع أن 
أقطع على نفسى تعهدا بإعطاء إسرائيل مليونى طن سنويًا باستمرار؛ وذلك لأسباب فنية 
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أيضا. فإنتاج البترول كما تعرف معرض لمفاجآت غير منتظرة. ومثلا فقد حدث عندنا 
بالفعل أخيرًا هبوط failure‏ فى إنتاج حقل المرجان. وتوقف انتاجه تماما لعدة أسابیم؛ 
وهو ينتج ۵۳ Call‏ برمیل کل يوم؛ وکان ذلك لسبب فنی. فکیف تریدنی أن أتعهد لك بهنه 
الكمية سنویا وأنا معرض Sil‏ هذه الطوارئ؟ 

ثم قال «مصطفی خليل» ل «موداعى»: «لاذا تريد أن تقيدنى بكمية محددة سنويا من 
البترول, بينما أنا أعلم يقينا أن لديكم موقعًا مع الولايات المتحدة تكفلت بمقتضاه بتوفير 
احتياجاتكم من البترول لمدة ۱۵ سنة؟ ورد «موداعى» قائلا: «لأننى لا أريد أن أضع رقبتى 
تحت حذاء الأمريكان». 

وتعثرت المناقشة بين رئيس الوزراء المصرى ووزير الطاقة الإسرائيلى وتدخل «عزرا 
وايزمان» لأول مرة قائلا للدكتور «مصطفی خليل»: «أنت بذلك تضطرنى للذهاب للرئيس 
السادات وبحث الأمر معه مباشرة». 

ولم يتمالك «مصطفی خليل» نفسه من أن يرد على «وايزمان» قائلاً: «تفضل واذهب 
إلى الرئيس السادات من فوق رأسى. إنك تريد أن تذهب إليه لاعتقادك أنه سیوافق على 
شروط لم أقبلها كرئيس وزرائه». 

وخرج «وایزمان» ليطلب مقابلة الرئيس «السادات» وسارع «مصطفی خليل» فاتصل 
بالرئيس «السادات» تليفونيا وشرح له الموقف قبل أن يقابله «وايزمان» قائلا له إنه دلا 
يستطيع أن يتحمل مسئولية تعهد سرى» . وطالت المحادثة التليفونية بين الاثنين لمدة ثلاثة 
أرباع الساعة. وأثناءها قال «مصطفی خليل» للرئيس «السادات» بين ما قاله: «إن أى تعهد 
لإسرائيل بهذا الشأن لن يظل سرياء وإذا أصبح Lathe‏ فسوف يكون ذلك ضد قانون 
المقاطعة. وهو قانون مازال قائمًا؛ ومع أن فى النية عرض رفعه أمام مجلس الشعب فإن 
ذلك لم يحدث بعد وقال «مصطفی خليل» للرئيس إنه اقترح على «وايزمان» تسجيل عدة 
شركات لشراء البترول فى سويسرا بأسماء غير إسرائيلية؛ فإذا رسا عليها المزاد طبقًا 
للقواعد التى تضعها هيئة البترول المصريةء كان بها. وكان الرئيس «السادات» خلال 
الحديث التليفونى الطويل مستمعا أكثر die‏ متکلما. 


16 


وقرر «بیجین» أن یزور مصر بنفسه بعد أن ALT‏ من واشنطن بأن الرئیس «کارتر» 
سوف یچیء إلى النطقة بنفسه لیتوسط فى محادثات جديدة بين مصر وإسرائيل تدفع 
بانقاقية «کامب دیفید» لی معاهدة سلام ¿ALAS‏ 

ثم تقرر أن یجیء «عزرا وایزمان» إلى مصر لیمهد لجیء «بیجین» ولاحظ الدکتور 
«مصطفی خلیل» أن موایزمان» تجنب مقابلته فى هذه الزيارة وقصد إلى آسوان لقابلة 
الرئیس «السادات» مباشرة دون أن پتوقف فی القاهرة لیتحدث مع رئیس الوزراء رغم 


seh se 


صداقة وثيقة ببن الائنين. 

ثم تلقى «مصطفى خليل» استدعاء من الرئيس «السادات» إلى اجتماع لمجلس الأمن 
القومى فى الاستراحة الواقعة خلف خزان أسوان: وذلك بعد اجتماعه مع «وايزمان» 
والهدف أن يعرض على أعضائه مشروعا متكاملاً لديه. وكانت المفاجأة الأكبر أن مشروع 
الرئيس السادات المتكامل احتوى على ثلاثة موضوعات: 

أولها: موضوع توصيل مياه النيل إلى إسرائيل (وهو موضوع كان «مصطفى خليل» 


يتصور أنه فرغ منه). 
والثانى: موضوع تزويد إسرائيل بالبترول (وهو موضوع كان «مصطفى خلیل,» لا يزال 
يتفاوض فیه). 


والثالث ‏ موضوع آخر طرأ على غير انتظار: وهو اتجاه الرئيس «السادات» إلى إلغاء 
جامعة «الدول» العريية وإنشاء جامعة «للشعوب» العريية بدلا منها. 

ورأى الدكتور «مصطفى خليل» أن يذهب وحده إلى الاستراحة ليقابل الرئيس 
«السادات» ويسأله عن زيارة «وایزمان», OY‏ «وایزمان» جاء إلى أسوان وسافر دون أن 
يقابله. ورد الرئيس «السادات» بقوله: «إن آهم ما حمله dul]‏ وايزمان هو قوله «إنك سوف 
تجد بيجين هذه المرة شخصا مختلفا Las‏ عهدنه». 

الأجواء السابقة. والولادة المتعثرة التى ولدت فيها اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل 
وتغيير موقف بيجين والليونة التى أصابته فجأة كلها كانت الموامل الخفية والمؤثرة التى 
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وقعت فیها مصر على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وملاحقها السرية وضمانات 
as‏ بتودها. 

وکلها تکشف أن السيولة التی أصابت تصلب موقف بيجين وتغيير موقفه كان وراء‌ها 
مقابل سخی قد حصل عليه فرئیس الوزراء الإسرائيلى رفض تزویده بالیاه وكذلك 
البترول وحتی الضمانات الأمنية والزایا التی عرضها السادات رفضها جمیعا فقد كان 
أكثر ذکاء ومعرفة بحقائق الأمور وان كافة هذه المزايا والعروض یم کن التراجع عنها 
والمشى فوقها بأستيكة وکلها عروض ¿Sas‏ الحصول علیها من جهات آخری. 

والشیء الوحید الذی يضمن بقاء [سرائیل آمنة هو عدم حصول مصر على السلاح 
النووی فهو الذى يضمن تفوق إسرائيل طوال عمرها وکذلك رکوع مصر للأبد UUs‏ قیدت 
باتفافية رسمية تمنعها من امتلاك السلاح النووی. 

هذا هو القابل السخی الذی حصل علیها بیجین والذی یکشفه التقریر الذی وضعه 
مجلس الشوری الصری فى فبرایر ۱۹۹۲ تحت عنوان «البرنامج النووی الصری» وحمل 
رقم dint A‏ خاصة یقول التقریر: 

عندما بدأ التفکیر فى الدخول فى مجال استخدام الطاقة النووية فى عام ۱۹۵۶ كان 
ذلك فى عدة اتجاهات الاتجاه الأول كان منصبا على الجانب الاستراتیجی, Lal‏ الاتجاه 
الثانى فکان Liles‏ بالنواحی العلمية والبحثية. وشمل الاتجاه الفالث النواحی التطبيقية, 
ومنها استخدام الواد الشعة فى العلاج الطبی وغیر ذلك من النواحی التطبيقية. 

وقد استقر الرأى فى ذلك الوقت على تشکیل لجنة للطاقة الذرية وتلحق برئاسة 
مجلس الوزراء» ثم عدل القانون لتلحق برئاسة الجمهورية ويرأس مجلس إدارتها رئيس 
الجمهورية أو من ینوبه وتضم عددا من الأعضاء لايقل عن خمسة من علماء مصر فى 
تخصصات مختلفة. وكانت مهمة اللجنة وضع البرنامج النووى الصری, ومتابعة تنفيذه. 
فى مجال استخدامات الطاقة النووية فى الأغراض السلمية وقد قامت اللجنة بوضع 
خطة لتنظيم استخدامات الطاقة النووية على المدى القصير والطويل: وأعدت البرنامج 
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النووی الأول الذی تضمن عدة برامج فرعية فى مجالات مختلفة, وإيمانًا بأن مصر يجب 
الا تتخلف عن الرکب العلمی العالی وجب أن تدخل مصر هذا الجال باسلوب علمی سلیم 
پقوم اساسا على تعلیم وتدریب التخصصین الصریین حتی Y‏ تعتمد على الخبرة الأجنبية 
الا فى الحدود التى تتیح استفلال الخبرة الحلية الوطنية. كذلك رأت اللجنة أن ترکز على 
استخدامات الطاقة النووية فى مجال البحث العلمی وهو أساس ونواة كل تقدم حقیقی. 

وفی سبیل ذلك آرسلت مصر عددا کبیرا من البعثات للدراسات العلیا فى مختلف 
الجامعات الأجنبية فى مجموعة متكاملة من التخصصات التی تخدم البرنامج النووی 
الصری منها الریاضیات. والفيزياء. والکيمیاء. والجیولوجیا, والبیولوجیا. والهندسة 
النووية, والطب وکان هذا العدد من مبعوثينا هو النواة التی قامت علیها مراکز ابحاث 
الطاقة النووية والاقسام العلمية العنية التصلة بهذا الجال فى جامعاتنا. 

كما تمکنت الدولة من إنشاء مركز النظائر المشعة الذی كان يقوم باستیراد تلك 

النظائر والاشراف على استخداماتها فى مجالات الطب. والصناعة, والبحث العلمی, 
وكذلك تدریب الکوادر العلمية فى تلك التخصصات. 


وقد أجريت فى وقتها عدة بحوث جيولوجية فى مناطق مختلفة من صحاری مصری 
بفرض اکتشاف وتقییم ما يوجد فیها من العناصر الشعة. وکان الاهتمام الاکبر وقتها 
بالرمال السوداء الوجودة عند مصب نهر النیل فى رشید وما تحویه من عنصر الثوريوم 
المشع. 

كما وضع برنامج آخر خاص بالأجهزة العلمية وتصنيعها فى مصر وقد أمكن للخبرة 
المصرية تصنيع بعض هذه الأجهزة فى عام ۰۱۹۵۸ واهتمت الدولة باستخدامات الطاقة 
النووية فى مجال الطب العلاجى وأصدرت لجنة الطاقة الذرية أول قرار تنظيمى فى هذا 
الشأن فى عام ۱۹۵۵/۵۶ يقضى بعدم استخدام النظائر الشعة فى العيادات الخاصة ‏ 
وكانت قد بدأت فى إحدى العيادات بالقاهرة ‏ بل يجب أن يكون ذلك فى المستشفيات العامة 
وفى معامل خاصة محصنة وتحت إشراف ورقابة دقيقة؛ وتم إنشاء أول وحدة لاستخدام 
النظائر المشعة بمستشفى كلية الطب بجامعة عين شمس (الدمرداش) فى عام ۱۹۵۵. 
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وکان الهدف الأكبر للبرنامج النووى الأول كما سبق بيانه هو تهيئة الدولة للدخول فى 
العصر النووى لكى لا تتخلف عن العالم المتقدم» جدير بالذكر أن بعض دول العالم النامى 
كانت قد بدأت Wed‏ فى الدخول فى هذا المجال مثل الهند؛ ورأت القيادة السياسية فى 
ذلك الوقت أهمية التعاون مع الهند فى هذا الجال خاصة أن الهند كانت قد بدأت 
برنامجها النووى قبل مصر بسنوات قليلة (؛ و O‏ سنوات) وكان لديها فى ذلك الوقت 
مفاعل ذرى تم استيراده من كندا ald‏ التخصصون بفك وإعادة تركيب أجزاء هذا المفاعل 
حتى تمكنوا من استيعاب هذه التكنولوجيا ومن تكوين خبرة محلية Alle‏ المستوى؛ وقامت 
بعد ذلك ببناء أجزاء كثيرة من المفاعلات نفسهاء ثم بناء المفاعلات وبذلك أصبحت الهند 
قوة سياسية لا يستهان بها بفضل ما توافر لها من تطبيقات تكنولوجية متقدمة. 

وقد وقعت مصر والهند اتفاقية لبرنامج مشترك» وتبنت مصر أسلوب التجرية 
الهذدية. الذى يعتمد على التصنيع المحلى المصاحب للبحث العلمى والتدريب وهو الأسلوب 
الذى مكن علماءنا من اكتساب خبرة لا يستهان بهاء قد خرجت مصر إلى العالم فى هذا 
«loll‏ بصورة مشرفة عندما شاركت يوفد كبير وعلى مستوى عال من العلماء فى المؤتمر 
الأول للطاقة النووية فى عام ۰۱۹۵۵ ثم اشتركت فى عام ۱۹۵۱ بوفد فى تأسيس الوكالة 
الدولية الذرية فى فيينا. 

وقد عقدت مصر فى عام ۱۹۵۲ أولى اتفاقياتها النووية مع الاتحاد السوفييتى التى 
تمكنت بمقتضاها من الحصول على أول مفاعل ذرى خاص بالبحوث العلمية قوة ۲ 
میجاوات. ومازال هذا المفاعل يعمل حتى الآن بعد إدخال بعض التطوير عليه كما حصلت 
مصر فى إطار هذه الاتفاقية على معمل إنتاج النظائر المشعة بالإضافة إلى العديد من 
الأجهزة الخاصة بهذا المجال. وتم اختيار منطقة انشاص لنشاط لجنة الطاقة الذرية 
ولبناء صرح علمى مازال قائمًا. وكانت الاتفاقية تاريخية, ولها أهمية ودلالة كبرى. ولعل 
آهم ما تضمنته أنها تتيح لعلمائنا تكوين الخبرة الوطنية والتدريب السليم؛ كذلك مهدت 
للبدء فى البرنامج النووى الثانى الذى كان آکثر طموحاء ومن بين محاوره الأساسية 
الحصول على Jolin‏ آکپر. ودعم القدرة الوطنية فى الكيمياء النووية؛ والتوسع فى 
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استخدام النظائر الشعة فى الطب والزراعة والصناعة.. وکذلك استخدام «المجل» 
الوجود فى انتاج نظائر مشعة محلیاء وكذلك القیام بعملیات العايرة, بالاضافة إلى 
التوسع فى صناعة الاجهزة النووية کالکشافات وأجهزة الحفظ والقیاس. 

جدير بالذکر أن هذه البداية القوية للبرنامج النووی الصری كانت جزءا من برنامج 
النهضة العلمية ALLEN‏ التی جاءت مترجمة لرحلة التحریر الوطنی السیاسی 
والاجتماعی فى مطلع الخمسینیات والتی شملت الخطة العلمية. 

رابعًا: ناذا تعثر البرنامج النووی الثانی؟ 

لم يتم التنفيذ الکامل للبرنامج النووی الثانی, ولکن استمر العلماء الصریون فى 
آبحائهم Las‏ لدیهم من العدات التی وفرها البرنامج النووی الأول ale‏ (۱۹۵۵ - ۱۹۵۷). 
ولقد نجح علماؤنا فى أبحائهم بالرغم من الامکانات الحدودة المتاحة. على مدی ثلاثين 
عامًاء بالرغم من عدم وصول الفاعل الثانی الذی كان مخططًا له ویجدر بنا هنا أن 
نشید بهذه النخبة المتازة من العلماء الشهود لهم بالکفاءة على الستویین الحلی والدولی, 
والذین ترجع إليهم الجتمعات الدولية التخصصة لتستفید من خبراتهم وعلمهم مما يدعو 
إلى الفخار. 

كان الفروض على مدی الثلاثين عامًا een‏ انتهینا لیس فقط من 
البرنامج الثانى ولكن من سلسلة من البرامج على مراحل متتالية تنتهى بالخبرة الوطنية 
فى مجال تطبيق التكنولوجيا النووية المتقدمة فى المجتمع وما يصاحبها من تكنولوجيات 
مكملةء وألا نقتصر على النواحى البحثية. 

وللأسف فإن الجيل الثانى من مفاعلات البحوث العلمية لم يصل وهو ما كان من 
الفروض تواجده فى منتصف الستينيات لتمكين علمائنا من تنفيذ خطتهم وقد استمر 
هذا المطلب على مدى السنين حتى وافقت عليه لجنة السياسات فى عام ۱۹۸۵/۸۶ 
وبتكلفة ۲۶ مليون دولار. ولم يصل أيضا حتى وقتنا هذاء وترى اللجنة أهمية إدراج 
الاعتمادات اللازمة لهذا المفاعل الجديد فى الخطة الخمسية AY‏ ۰۱۹۹۲ 
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ولاشك فى أن هناك عدة آسباب ادت إلى تعثر البرنامج النووی الثانی منها ماهو 
اقتصادی ومنها ما هو سیاسی كان القصود منها ألا تصل مصر بالذات إلى اکتساب 
التکنولوجیا النووية التقدمة من واقع وضع ومكانة مصر فى منطقة الشرق الاوسط 
وكرائدة بين دول العالم الثالث فى الدعوة إلى الحرية والاستقلال والتقدم. 

وقد طرحت فى اللجنة عدة تساژلات منها: هل لنبوغ علماء مصر فى هذا الجال 
الاستراتیجی فى فترة وجيزة ووصولهم إلى مستوی عال بسرعة مشهود له آثر فى عرقلة 
مسيرة هذا البرنامچ؟ وهل كانت مجرد صدفة تلك الحوادث التفرقة لعلمائنا النوابغ على 
مدی السنین؟ فمن حوادث مفتعلة تودی بحياتهم إلى اختقاء البعض إلى یومنا هذا. إلى 
اغتیال للعبقریات فى أوروياء Als‏ تهدیدات تصل إلى علمائنا هنا فى مصرء وعما إذا 
كانت هناك قوی خارجية يهمها ألا تتقدم مصر فى هذا الجال, أو یهمها ألا یتقدم أى بلد 
عربى فى متطقتنا الحساسة بدليل عرقلة هذه البرامج لدرجة قصف المنشآت المعنية أمام 
أعين العالم؟ وهل ثمة تفسير لهذا الإصرار على وضع العراقيل أمام توفير المعونات المادية 
والفنية والعينية فى هذا المجال إلا أن يكن ذلك وفقًا لمخطط خارجى يستهدفا بالذات؟ 
ولاذا بالرغم من حسن نوايانا وتعهدنا للمجتمع الدولى من خلال توقيعنا على اتفاقية 
الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لاتزال توضع أمامنا العراقيل بأساليب مختلفة 
متنوعة؛ فى الوقت الذى تتاح فيه المساعدات بطرق غريبة ولدول لم تتعهد دوليًا بعدم 
انتشار الأسلحة التووية؟ 

وكانت كل هذه التساؤلات محل مناقشة مستفيضة فى اللجنة الخاصة والتى رأت أن 
الأمر يحتاج إلى طرق هذه القضية بكافة أبعادها من خلال هذا التقرير على جماهيرنا 
حتى يتفهم شعبنا الكريم أن البرنامج النووى المصرى ليس ترفًا Gele‏ وتقنيًا بقدر ما هو 
وطنية استراتيجية من الدرجة الأولى. 
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سیاسات الحزب الوطنی 
sel y 8 rr. ow‏ ات 
بروتوکولات صهیون 


- ۲۳ اجتمع ۱۹۱ من حکماء آل صهیون فى مدينة «بازل» بسویسرا خلال الفترة من‎ U 
«plo من أغسطس عام ۱۸۹۷ لوضع برنامج لحکم العالم خلال مائة‎ 0 

انتهی اجتماعهم بالوصول إلى ۲۶ بروتوکولاً. خصص فیها البروتوکول السادس عشر 
للتعليم وكيفية قصر امتلاك العرفة على الیهود دون سائر البشر بالاضافة لوضع منهج 
تخریبی فى المؤسسات العلمية لدی باقی الشعوب. ونص البروتوکول فى مقدمته على أنه 
لکی يتم لنا تخریب جمیع القوی التی تعمل على تحقیق الانسجام الفکری والتضامن 
الاجتماعی ماعدا قوانا نحن Lighe‏ أن نبداً بتفكيك حلقات الرحلة الأولى منه وهی 
الجامعات والطريقة أن ننقض ونتفض آسالیب التعلیم من آساسها. 

وبعد مرور ۱۰۶ آعوام على بروتوکولات آل صهیون الخاص بالتعلیم وتحدیدا فى 
عام ۲۰۰۲ آصدرت جامعة الدول العريية تقریرا بعنوان «البحث العلمی بين العرب 
وإسرائيل» کشفت فيه حقيقة الفجوة العلمية بين العرب وإسرائيل والتی تجسد تفوفًا 
علمیا وتکنولوجیا إسرائيليًا ساحقّا اتضح فيه أن معدل الانفاق العربی على البحث 
العلمی لايزيد على اثنين فى الألف سنويًا من الدخل القومی, فى حين أنه يبلغ فى 
إسرائيل ۸,١‏ وأن نصيب المواطن العریی من الإنفاق على التعليم لا يتجاوز 51١‏ 
دولارا سنویاء فى حين يصل فى إسرائيل إلى ۲۵۰۰ دولار سنويّاء وأنه فى حين تأتی 
إسرائيل فى المرتبة رقم ۲۳ فى دلیل التنمية البشرية على مستوى العالم: والذى يقيس 
مستويات الدخل والتعليم والصحة, فإن مصر تحتل المرتبة رقم ۰۱۹٩‏ وسوريا تحتل 
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الرتبة ۱۱۱ والاردن الرتبة AY‏ ولبنان الرتبة AY‏ وهی الدول العريية الحيطة بإسرائيل, 
Lal‏ فى استخدام الکمبیوتر ففی حين پوجد فى |سرائیل ۲۱۷ جهاز کمبیوتر لكل آلف 
شخص, یوجد فى مصر ٩‏ أجهزة؛ فقد لكل آلف شخص, وفی الأردن lar OF‏ و ۲۹ 
جهارًا فى لبنان. 

وبالنسبة لعدد الباحثين العلميين لكل مليون شخص من السكان فإن العالم العريى 
يملك 151 SL‏ لكل مليون مواطن مقابل ۱۳۹۵ Üle‏ فى إسرائيل من سکانها . 

وفى مجال رصد معوقات البحث العلمى في العالم العريى يمكن الاشارة إلى نوعين 
من العوقات. 

أولاً: العوقات العلمية ومنها: عدم وجود استراتيجيات أو سياسات لمعظم الدول 
العربية فى مجال البحث العلمى؛ وكذلك ضعف الخصصات الرصودة فى موازنات معظم 
الدول العربية؛ وأيضا هروب العنصر البشرى من بعض الدول العربية واعتمادها على 
العناصر غير المدرية؛ ثم ضعف قاعدة العلومات فى المراكز والمختبرات والمؤسسات 
الإنتاجية لبعض الدول؛ ناهيك عن عدم معرفة أهمية المراكز البحثية فى بعض الدول 
العربية. 

Cot‏ العوقات العملية وأهمها: ضعف الإنفاق على البحث العلمى. 

وقد نتج عن ذلك ظاهرتان خطيرتان هما: ضعف مستوى البحث العلمی, وقلته. وعدم 
إسهامه فى التتمية. ثم هجرة العلماء إلى الدول المتقدمة. 

ومن أهم معوقات بناء القدرات التكنولوجية للأمة أيضا غياب الإرادة السياسية لبناء 
هذه القدرات؛ وعدم إدراك الترابط الوثيق بين التقدم الاقتصادى والاجتماعى والسياسى 
من جهة والتقدم العلمى من جهة آخری, وعدم تخصيص موارد مالية وطنية مستقرة 
وكافية للإنفاق على البحث العلمی والتكنولوجى؛ ثم غياب استراتيجية وطنية لبناء 
القدرات العلمية والتكنولوجية. وكذلك ضآلة حجم العاملين فى مجال العلم والتكنولوجياء 
وأيضا غياب المؤسسية وحرية المؤسسات الأكاديمية واستقلالها المالى والإدارى. 
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خالتّا: ضعف ثقافة العلم لدی الجتمع. 

كما أن الوطن العربی ليست فيه قاعدة بیانات عربية عن النشاط العلمی Sal‏ 
ولیست هناك قاعدة بیانات عن هذه العاهد أو الراکز والهيئات التی تجری البحث 
العلمى» ولیست هناك وسائل مناسبة أو متوفرة تیسر لنشر النتائج التی یتوصل إليها 
العلماء أو نشر خبراتهم. ولیست هناك وسائل مباشرة وفعالة لنقل الخبرة إلى المؤسسات 
الصناعية العريية. أو مکاتب الاستشارات أو شرکات القاولات العربية. 


بوضع مقدمة تقریر جامعة gull‏ العريية بجوار مقدمة البروتوکول »٠١«‏ لحکماء آل 
صهیون نجد السافة الزمنية Legio‏ يقطعها الانسان فى ۱۰۶ آعوام وعلی طول هذه 
السافة هناك سؤال يطل برأسه عن مدی نجاح آل صهیون فى تنفیذ مخطط إفساد 
وتخریب التعلیم فى عالنا العریی؟ وإذا كانت الاجابة بنعم؟ فإن استکمال الاجابة تقتضی 
التطرق بالتبعية الکلام عن آلیات التنفيذ هذا الخطط ومدی تحققه على أرض الواقع 
۳ 

فى شرح تفاصیل البروتوکول السادس عشر من بروتوکولات آل صهیون یکشف 
الشارکون فى وضع البروتوکولات آلیات تنفیذه قائلين أنه لكى يتم لنا تخریب جميع القوی 
التی تعمل على الانسجام الفکری والتضامن الاجتماعی ما عدا قوانا نحن علینا أن lus‏ 
بتفكيك حلقات الرحلة الأولى من هذاء وهی الجامعات والطريقة هی أن ننقض وننقض 
أساليب التعلیم من آساسها ونفرغها فى آسالیب جديدة وتوجیه حدیث. والاساتذة 
والقائمون بالوظائف التعليمية. يهيأون تهيئة خاصة وفق برامج سرية عملية, ویقیدون بها 
بشدة, حتی لایسوغ لأحد منهم أن يحيد عنها قيد شعرة. ویدقق فى اختیارهم وانتقائهم 
بكل عناية؛ فإذا ما شرعوا فى آعمالهم باتوا ومستندهم الحكومة, ولا انفکاك لهم بعد. 

وسخرج من مادة التعليم الجامعی دستور الدولة وکل ما يمت إليه والی السائل 
السياسية بصلة. غير أن هذه الوضوعات یقصر تعلیمها على بضع عشرات من الذين 
یختارون من الطلاب اختيارًا لتفوقهم فى الذکاء. وبهذا تقف الجامعات عن أن تقذف إلى 
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العالم كل سنة بطائفة بعد طائفة من المخنثين الذین ینطلقون بخفة لتلفیق الخططات 
الدستورية ورسم الشروعات الهوائية. راقصین حول هذا agil‏ على مسرح فى رواية 
مضحكة أو مأساةء یتلهون بمناقشة موضوعات هی فوق مدارکهم. ولم یسبق لابائهم أن 
حذقوا شيئًا من دقة الفکر. 

وتعريف الجمهرة من الناس تعريمًا سيئًا ملتویا. بشئون الدولة ومسائلها. وهم يأخذون 
هذا بعقول فجة. pal‏ لا ينتج dic‏ سوی ظهور العنصر الذی یرکبه الهوس والخیال, یرافقه 
الواطن الردیء السيرة؛ ویسهل علیکم ملاحظة المثال على هذاء فى ما ترونه من نتائج 
التعلیم الشائع الیوم فى العالم بين «الغوییم». فالواجب الذی علينا هو أن ننقلهم إلى حيز 
تعلیم آخر؛ یتعلمون فيه جمیع المبادئ والقواعد والأاصول, مما كان رائعا فى نسف 
نظامهم. ولکن متی ما تسلمنا نحن زمام الحکم والسلطة. سنزیل من المناهج کل موضوع 
شائك مقلق, ونجعل من الشباب شبابا طائعين للسلطة, محبين Shall‏ يرون فى حکمه 
العون والامل فى بيئة السلام والطمأنينة. 

Laly‏ تدریس الاداب والقنون الكلاسيكية (مند عهد الیونان والرومان) وکذلك تدریس 
التاریخ القدیم. مما آمثلته تدل على أنه ضرورة آکثر من نفعه؛ فهذا كله سنذهب به. 
ونضع محله تدریس برامچ الستقبل. وسنمحو من آذهان الناس جمیع ما وعته من وقائع 
القرون AILS‏ مما لا نری فيه الخیر لناء ولا نبقی الا على ما یسجل الزالق على 
حکومات «الغوییم». وما يحتل الکان الأول فى برامج التعلیم الجديدة, تدریس أصول 
الحياة العملية, والواجب نحو النظام. ونحو ملاقات الناس بين بعضهم بعضاء وفی 
التدریس القبل نجتنب الأمثلة التی فیها صور الأنانية والانحراف. إذ فى هذا تکمن پذور 
الشر وعدواه. ثم نعتتی يكل عنصر من عناصر التهذيب والتقویم والناهچ التعليمية تتوزع 
على clin‏ مختلفة؛ بحيث یتعلق كل منهج بمنحی من مناحی الحياة على مراحل العمر 
Als‏ ولن نجعل التعلیم يجرى على نمط متماثل وله طابع متسق. وهذه المسألة هی غاية 
الخطورة ولها عندنا القام الأول. 
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وكل مرحلة من مراحل العمر تضبط قواعدها على التحدید. ویجعل مقابلها ما 
يناسبها من العمل فى الحياة. Laly‏ النبفاء الذین یظهرون متفردین فى الذكاءء والآن وفی 
كل زمان, فلهم من آلعیتهم ما پمکنهم من تخطی حدود الراحل فى حلبة الحياةء ولکن من 
البلبة على هؤلاء الشرقین اللامعين أن یزاملهم من رفقائهم من حظه البلادة وقفز 
الوهبة. فیحاول هؤلاء الناکید مزاحمة من هو أفضل منهم وامتاز علیهم بحکم الفطرة أو 
الجدارة فى اتقان العمل. ولا یخفی علیکم ما آصاب «الغوییم» من نكبة بسبب ضلالهم 
فى هذا الأمر. 

ومن تصدى للحکم. وابتفی أن يكون له فى قلوب الرعية مكانة وطيدة؛ وفى آذهانها 
صورة جميلة. وجب عليه بالضرورةء ما دام يمارس واجباتهء أن يطلع الامة جمعاء بكل 
وسيلة. فى المدارس والساحات العامة؛ على ماهو بسبيله من مقاصد وأعمالء وما يهدف 
إليه من خير شامل فى نشاطاته. 

وسنلغى حرية التعليم فى جميع الوجوه. فالمتعلمونء وكل فريق منهم يتبع مرحلة من 
الراحل. يكون لهم الحق أن يجتمعوا مع آبائهم وأهليهم فى ¿Sal‏ عامة كاجتماعهم فى 
منتدی. وفى هذه الاجتماعات أيام الاستراحة. يقوم الأساتذة الموكول إليهم الأمرء بقراءة 
مواد تجرى مجری الخطب والحاضرات. مجانية. تتناول العلاقات الإنسانية والقوانين مع 
الشواهد ate‏ كما تتناول شرح القيود والنواهى المتولدة من الصلات اللاشعورية بين 
الناس, وأخيرًا فلسفة النظريات الجديدة التى لم تعلن بعد إلى العالم. وهذه النظريات 
سنعلى من شأن قيمتها إلى حد أن ينيلها من جد الاعتبار ما للعقائد فى الادیان, وهذا 
يقع فى دور الانتقال نحو الوصول إلى ديننا فى النهاية. 

وإذ قد فرغت من عرض برامجنا العملية للحاضر والستقبل, فإنى أتلو عليكم الآن 
مجمل القواعد لتلك النظريات. 

وبكلمة موجزة. إننا نعلم بالتجرية لعدة فرون, أن الشعب نما يعيش على الآراء ويهتدى 
بهاء ويرتضع هذه الآراء عن طريق التعليم الذى يدارج مراحل الحياة. وهنا يختلف معنا 
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الامر من جهة اسالیب التعلیم وطرفه. فنحن بهذا الاختلاف فى الأسالیب» سنلاشی 
القدیم إلى آخر آثر من آثاره. ونحصر زمام التعلیم بأيديناء فلا یبقی خيط من خیوط 
الفكر الستقل إلا وطرفه بیدنا. وهو ما كنا نستعمله سابقا لاستمالة الشعوب واجتذاب 
افکارها . 

واسلوب التعلیم الملجم للعقول, والطامس على الآذهان. مطبق الیوم فى النهج العروف 
بدروس الأشیاء Object Lessons‏ وهذه الطريقة غایتها إخمال آذهان «الغوییم» ودفعها 
نحو البلادة والاسترخاء. تنتظر أن يؤتى [لیها بالأمثلة من الاشیاء الحسوسة جاهزة 
الشکل لتمرف ماهیتها بالصورة الشاهدة (بدلا من آعمال الفکرة)... وفی فرنسا تری أن 
هذه الطريقة قد نجحت کل النجاح حيث نری أفضل عملائنا من البرجوازية قد وضعوا 
لها الناهج العامة ومشوا علیها. 

000 

فى مقابل هذا ا منهج الشیطانی والسياسة التخريبية وضعت الصهيونية منهجا تعلیمیا 
لأبناء الصهاينة مستمد من سيكولوجية العنف التربوى والتعلیمی ویرتکز على أساسين 
هما؛ 


- استهداف الخصوم بصورة مباشرة وعلی نحو سریع, لتحقیق الانتقام الفوری العنیف. 

- تعظیم الامکانات والقدرات النووية (الاستراتیجیة) باعتبارها شرطّا ضروریا 
للسيادة القومية. بحیث تسمح بخوض حرب بحجة حماية إسرائيل لأمنها القومی, وهكذا 
يمتلك القدرة على التدمیر بالضرية الأولی بصورة لا تسمح لخصومها بالدفاع نتيجة 
توالی الضربات؛ نظر] GY‏ هذه الاستراتيجية ذات طابع هجومی وتستند على مبدا 
الاقتحام ومن ثم تثار الحوارات التريوية لدی الشباب الاسرائیلی عن مخاوف «الفزو 
العربی» لارضها أو ضرورة الاستعداد لشن الحرب مقدما «لتحقیق غاية إسرائيل الکبری: 
دولة تمتد من النیل إلى الفرات كما تدعو إلى ذلك العقيدة الصهيونية فى طموحاتها 
الاسطورية. 
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فالتقدم الذى تشهده تقنیات العنف فى إسرائيل وخاصة تکنولوجیا الصناعات 
العسكرية التی تقوم على النظریات العسكرية الحديثة, وشبکات السلاح الحديثة وكيفية 
استخدام مبادئ الحرب التی تعتمد على المفاجأة/ الباداة/ الناورة/ قوة النیران - کل هذا 
يزيد من مخاطر وانتشار الصادمات مستقبلا - والدارس الاسرائیلی لايجد سبیلا آخر 
للافلات سوی التلبية لسيكولوجية العنف فکرا وشعورا وسلوكًا. 

وتتوارث الأجیال تلك الأيديولوجية جيلاً بعد جيل مما يؤدى فى النهاية إلى بناء 
كيان يشجع التدمير والحرب. ولذلك تتركز كل أهداف الدولة فى استمرار تجنيد 
وتدريب القوى البشرية فى المستعمرات الاستيطانية يأحدث التقنيات التكنولوجية؛ ومن 
ثم يتشرب المتعلم أثناء تربيته هذه التوجهات التى تستهدف فى نهاية المطاف خدمة 
أهالى الدولة التدميرية فى اتجاهين: أولهما: تحقيق مصالحها فى المنطقة بغرض مد 
نفوذها من خلال محاولات برمجة مناهجها تریویا واقتصادیا وثقافيًا من أجل استمرار 
سيطرتها على الأراضى العربية المختلفة. وثانيهما: حماية المصالح الغربية فى المنطقة 
ويخاصة ضمان المصادر النفطية والأسواق والانفتاح لاستهلاك السلع الأجنبية. فقد 
أدركت الصهيونية منذ تطلعها إلى «أرض الميعاد» فى فلسطين إلى آنها فى حاجة إلى 
تأمين وتوسعة وإلى تأسيس مقومات الدولة منذ أوائل القرن العشرين: وفلسطين ما 
تزال تحت الانتداب البريطانى. وكانت خطتها الرئيسية تعتمد على التعليم المشبع 
بالطابع والمضمون العلمى والتكنولوجى فى مختلف مراحله. وترسخ يقين الصهاينة بأن 
أمن إسرائيل عند قيامها إنما يعتمد على قوة العلم والتطوير التكنولوجى لقيام مجتمع 
زراعى حدیث. ولتوفير مقومات الدفاع والتوسع كلما أمكن من خلال توظيف تلك القوة 
فى ضمان أمن المجتمع وحمايته من كل ما يهدد وجوده واستمراره فى وسط محيط 
عربی, والستهدف اقتلاع شعب من جذوره لتحتل أرضه وباختصار لن تنتمى dell‏ 
وجودا ولا مصالح ولا ثقافة. 

للك 
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وبعد مرور ۱۰۶ اعوام على وضع بروتوکولات آل صهیون خرجت دراسة جامعة الدول 
المريية فى عام ۲۰۰۲ لتؤكد نجاح آل صهیون فى تنفيذ مخطط تخریب التعلیم فى Lille‏ 
العریی وإجبار الكفاءات والاستثناءات العملية التفوقة على الهروب وعدم العودة لبلادهم 
مرة آخری فتقول الدراسة: ظاهرة هجرة العقول العريية إلى الخارج أو نزیف الأدمغة هی 
ظاهرة فى ازدیاد واطراد ولیست فى تراجع أو تقلص. وتکشف دراسات للجامعة العريية أن 
۶ من الطلاب العرب الذین بدرسون فى الخارج لا یعودون إلى بلدانهم, وقد أصبح 
الأطباء العرب يمثلون نحو ۸۳۶ من الأطباء فى بريطانياء كما آصبح الوطن العربی یسهم ب 
۱ من هجرة الکفاءات من الدول النامية ISS‏ ونحو ۵۰ من الأطباء و £۲١‏ من الهندسین 
و 7۱۵ من العلماء من مجموع الكفاءات العريية یهاجرون متوجهین إلى آوروبا والولایات 
التحدة الأمريكية وکندا بوجه خاص, وبات نحو ۷۵ من الكفاءات العلمية مهاجرًا إلى ثلاث 
دول غريية بالتحدید هی: بریطانیا وأمريكا وکندا فالدول الغربية هی الرایح الأکبر من 
هجرة ما لا يقل عن LAN ٤٠١‏ من العقول العريية؛ وتقدر خسائر الدول العريية من هذه 
الظاهرة بما Y‏ يقل عن ۲۰۰ ملیار دولار. 

وتؤكد هذه الدراسات أن مصر وحدها قد فقدت ٠٠١‏ ألف alle‏ وباحث ومتخصص 
من أفضل الکفاءات العلمية بهجرتهم إلى الفرب, وأن نسبة العقول العريية تزید بين 
الملماء والتکنولوجیین فى آمریکا وکندا على ۰/۲ وفی تقدیرنا: فإن هذه الفجوة العلمية 
والتكنولوجية بين العرب واسرائیل هی التی أدت إلى هذا الخلل الاستراتیجی الخطیر فى 
موازین القوی فى المنطقة لمصلحة إسرائيلء وجعلها قادرة على تحدی العرب كافة وجعلهم 
فى موقع الهزيمة. وهو ما يفسر فى أحد جوانبه عجز العرب عن دحر |سرائیل على مدی 
أكثر من نصف قرن بسبب استمرار حالة التخلف العلمی العربی؛ التی جعلت الکثرة 
العددية العريية غير قادرة على تحقيق التفوق للعرب فى صراعهم مع |سرائیل, وجعل 
إسرائيل تتفوق رغم القلة العددية السكانية فى مواجهة العرب. لامتلاکها تفوفًا نوعيًا فى 
القدرات البشرية والامکانات العلمية التى انعكست استراتيجيًا فى القدرات العسکرية 
والصناعية والتکنولوجية. 
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وفی هذا الاطار فإنه لایمکن للمالم المربی أن ينتفع بقدرات علمائه الهاجرین ما لم 
یتمکن من تهيئة البنية العلمية الداخلية القادرة على إغرائهم بالعودة إلى آوطانهم. أو على 
الأقل توظیف علومهم ومعارفهم وبحوثهم العلمية بطريقة أو بأخرى لصلحة بلدانهم. ما 
یمکننا من توطين التکنولوجیا فى مجتمعاتنا العريية وخلق القاعدة العلمية الابتکارية 
القادرة على تطوير الانتاج وامتلاك القدرة على النافسة. 

ولهجرة الأدمفة العربية تأثیرات سلبية على عملية التنمية العربية. خاصة ما تسببه 
من خسائر مادية وعلمية للأقطار المريية, فهناك مثلاً حوالی ۱۰ آلاف مهاجر مصری 
یعملون فى مواقع حساسة بالولایات التحدة الأمريكية, من بينهم ۳۰ عالم ذرة یخدمون 
حالیا فى مراکز الأبحاث النووية. ویشرف بعضهم على تصنیع وتقنية الاسلحة الأمريكية 
الوضوعة تحت الاختبار. كما يعمل ۳۵۰ ly‏ مصریا فى الوكالة الامريكية للفضاء 
«ناسا» بقيادة الدکتور فاروق الباز: إضافة إلى حوالی ٠٠١‏ آخرین؛ يعملون فى 
الستشفیات والهیثات الفيدرالية, وأكثر من آلف متخصص بشئون الکمبیوتر والحاسبات 
الآلية؛ خصوصا فى ولاية «نیوجرسی» التی تضم جالية عريية کبيرة. 

والی جانب هذه الأرقام غير الشرفة.. فإن الوطن العربی ليست فيه قاعدة بیانات 
عربية عن النشاط العلمی الجاری, ER‏ هناك قاعدة بیانات عن هذه العاهد أو الرکز 
أو الهیثات التی تجری البحث العلمی, ولیست هناك وسائل مناسبة أو متوفرة بیسر لنشر 
النتائج التی یتوصل إليها العلماء أو نشر خبراتهم ولیست هناك filing‏ مباشرة وفعالة 
لنقل الخبرة إلى المؤسسات الصناعية المربية, أو مکاتب الاستشارات أو شرکات 
القاولات العربية وتأثیراتها الکبيرة على عملية التنمية العربية؛ ولاسیما ما تسببه من 
خسائر مادية وعلمية للژقطار العربية. 

ویشار هنا إلى مساهمة عدد من أساتذة الجامعات الصریین فى تطویر العدید من 
الدراسات الفيزياثية والهندسية فى الجامعات ومراکز الابحاث الأمريكية. وخاصة فى 
جامعة کولومبیا فى نیویورك وجامعتی (بوسطن) و (نیوجرسی) وعلی رأسهم العالم 
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المصرى آحمد زویل. الذى مُنح جائزة نوبل للکیمیاء فى عام ۰۱۹۹۹ وهو الذی يعمل فى 
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.. وعمومًا فان خسارة القدرات البشرية التخصصة تفقد 
العرب موردا حيويًا وأساسيًا فى ميدان تكوين القاعدة العلمية للبحث والتکنولوجیا, وتبدد 
الموارد المالية العربية الضخمة التى أنفقت فى تعليم هذه المهارات البشرية وتدريبهاء والتى 
تحصل عليها البلدان الفربية بأدنى التكاليف. ففی وقت هاجر فيه أو أجبر على الهجرة 
مئات الألاف من الكفاءات العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا Anal‏ 
تدفع البلدان العربية أموالاً طائلة للخبرات الدولية.. الأمر الذى يحمل المشروعات 
الصناعية العربية تكاليف إضافية (للخدمات الاستشارية والعمولات والرشاوى والتلاعب 
بالأسعار) بنسبة تتراوح بين ۸۲۰۰ إلى ۸۳۰۰ مقارنة بالتكاليف الأوليةء وأن قيمة الارتفاع 
فى هذه التكاليف خلال خمس سنوات فقط La)‏ بين ۱۹۷۵و ۱۹۸۰) بلغت ۲۵ مليار 
دولار: أى آکثر من إجمالى الانفاق العربى فى مجالات التعليم والبحوث. 


تقرير جامعة الدول العربية بأرقامه كشف أن مصر هی ميدان الرماية الذى طبق فيه 
البروتوكول السادس عشر لآل صهيون وأن هناك حقائق ووثائق تكشف ذلك ولكن البعض 
منها محظور تداوله بمعنى Gal‏ قد يكون محفوظًا فى أدراج المؤسسات واعتلاه التراب من 
ذلك الوثيقة القومية للسياسة التكنولوجية التى قدمت للرئيس مبارك فى عام ۱۹۸۵ . 

وكذلك تقرير مجلس الشورى عن مستقبل البحث العلمى فى مصر سنة ٠٠١4‏ والذى 
يؤكد تراجع الدعم الحكومى للبحث العلمى وانعدام ثقة القطاع الخاص فيه وأن الحكومة 
تتبنى مبدأ دعه يعمل لنقل العلم بطريقة تسليم المفتاح بها وعدم وجود سياسة قومية 
مستقرة ومعلنة وأن القضية ليست تخريج علماء وإنشاء مراكز ورقية بالإضافة إلى أن 
«تطبيق المعايير الدولية ووحدات القياس كشفت عن تدنى مستوى البحث العلمى خلال 
السنوات الأخيرة.. أرقام ورسومات بيانات وتحليل بناء المخرجات والمدخلات يكشفها 
تقرير مجلس الشورى ويكشف معها كذب الحكومة. 


194 


يبدأ التقریر صفحاته برصد الستقبل الذى ینتظر البحث العلمی فى مصر ليؤكد أن 
التوقع أن تواجه تمویل البحث العلمی فى مصر فى ظل الاقتصاد الحر آزمات عديدة 
لأسباب مختلقة لعل من آهمها تناقص التمویل الحکومي کنسبة مئوية من الوازنة العامة 
بالاضافة إلى ضعف دور ومساهمة القطاع الخاص فى دعم انشطة البحث العلمی لعدم 
ثقة هذا القطاع فى قدرة المؤسسات البحثية الصرية ately‏ مد جسور للتعاون بين 
الجانبین بالاضافة إلى الافتقار إلى برامج البحث العلمی التطبیقی الهادف التی تدر 
Isle‏ اقتصادیا على الوحدات البحنية. 

وتؤكد لفة الارقام ومن خلال تحلیل وقراءة ميزانية البحث العلمی خلال السنوات 
الست الأخيرة أنها شهدت تراجما حتی بلغت عام ۲۰۰۶/۲۰۰۳ نحو ۸۲۲ بعد أن كانت 
فى (AA/AV)‏ نحو FIN‏ 

هذه النسبة المئوية عندما تجرى لها عملية تحليل ومن خلال عينات المراكز البحثية 
نكتشف أن هذه الميزانية وزعت بالنسبة الأكبر منها على أجور وتنقلات العاملين بها 
وخصص الجزه الأصقر منها على البحث العلمى. 

فعلى سبيل المثال لا الحصر حددت موازنة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعام 
۲ بحوالى ۵۰ مليون ووزعت کالتالی الباب الأول وكان خاصا بالأجور وحدد 
لهذا الباب ۷,۵ مليون ونفقات جارية ۵ ملايين والباب الأخير ويضم موازنة المشروعات 
البحثية YA‏ مليون وأثناء التطبيق العلمى وبدء العمل كشف الواقع أن ما أتيح من الميزانية 
للمشروعات البحثية ۱۳ galo‏ فقط استقطع منها نسبة 1۱۰ من جميع العقود مصروفات 
إدارية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا و ۸۵۰ أخرى للجهة المتعاقد معها ومن ثم 
فإن ما تمت إتاحته بالفعل للمشروعات البحثية يقدر ب ١١‏ مليون جنيه على الأجور 
والمكافآت وتخدمها موازنة قدرها ۲۸,۵ مليون جنيه التی تقدر بحوالى ۸۳۵۰ من الموازنة 
الفعلية للمشروعات. 

هذه الواقعة تكررت أيضا بالمركز القومى للبحوث حيث بلغ متوسط ما أنفق على 
البحوث العلمية فى عام ۲۰۰۲/ ۲۰۰۳ فى حدود ۱۱ مليون جنيه تخدمها موازنة قدرها 
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۰ ملیون جنیه. ای نسبة ۹٩‏ وهی نسبة مرتضعة بکل القاییس سواء بالنسبة للدول 
النامية والتقدمة 

التقرير يرصد حقيقة البحث العلمی ونقاط الضعف الحقيقية من خلال عملية تحلیل 
وتشخیص يتبين انعدام GIA‏ وعدم وجود سياسة قومية مستقرة ومعلتة للبحث العلمی 
على رأس نقاط الضعف فى ظل عدم وجود ارتباط بين البحث العلمی وآهداف برامج 
التنمية لعدم قیام الجلس الاعلی بالتنسیق بين مراکز ومعاهد البحوث فى الوزارات 
الختلفة پالدور النوط بها حتی الآن بالاضافة إلى ذلك التعقد النسبی للهیکل التتظیمی 
لبعض مؤسسات البحث العلمی الذی لا يحقق التجانس الطلوب بالاضافة إلى محدودية 
الوارد المالية الخصصة فى الوارد الادية والعلوماتية الخصصة للجامعات والافتقار إلى 
النظم التشريمية التی تنظم وتشجع الاستشمار فى البحث العلمی وعدم تقبل الجتمع 
للثقافة العلمية والتكنولوجية ثم تأتى سياسة التمویل غير الحددة واحدة من آهم نقاط 
الضعف كما أن أسلوب اختیار موضوعات البحوث يتم عن طریق الباحثين فى ضوء 
التمویل المتاح وبصورة عشوائية Y‏ ترتبط بخطة التنمية القومية. 

كل هذه العوامل تحدث فى ظل اختلال توزيع الباحثين ووجود حوالى ۸۷۸ من 
الباحثين فى الجامعات مما يؤدى إلى ضعف مخرجات منظومة البحث والتطوير. 

التقرير يكشف نقاط ضعف أخرى منها الاستخدام غير المرشد للتمويل الخارجى فى 
ظل الشروط التى تفرضها الجهات الانحة, وعدم وجود قوانين مصرية حاكمة ومقبولة 
للتعامل مع هذه المنح والقروض والاكتفاء بالتصدى لكل حالة على حدة بجانب تبنى 
سياسة دعه يعمل لنقل التكنولوجيا بنظام تسليم المفتاح بدون إسناد أى دور جوهرى 
لمؤسسات البحث والتطوير الوطنية. 

التقرير يكشف فى سياق آخر المستقبل الذى ينتظر البحث العلمى فى مصر ويؤكد 
الانخناض المستمر فى المستوى العلمى لمعظم الدراسات والبحوث المحلية کما.یتبین من 
عدد الأبحاث والدراسات المنشورة فى الدوريات التخصصة عالیا الأمر الذى ads‏ إلى 
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ضعف أداء الباحثين تدریجیا وعدم توافر الثقة لدی المستثمرين أو الجهات التطبيقية 
وهجرة اصحاب القدرات العلمية العالية إلى الغرب بالاضافة إلى ذلك عدم وجود خطط 
بحثية ثابتة ومستقرة للمراکز والعاهد والهیثات البحثية بل يتم التغيير بصورة جذرية. 

الحقيقة التی حاولت الحکومة عدم الاقتراب منها هى أن هناك طرقا محددة وضعتها 
المؤسسات الدولية لقیاس جودة آداء البحث العلمی هذه الطرق عندما طبقت على الوضع 
الحالی فى مصر کشفت بوضوح تدنی أنشطة الراکز والعاهد البحثية الصرية. 

حيث تتبع طرق قياس مقننة Gail‏ علیها من خلال قياس اداء المؤسسة ومقارنته 
بالمؤسسات الماثلة التميزة التی تعمل فى نفس مجالات التخصص على مستوی العالم 
وتعرف باسم المؤشرات الرقمية أو العاییر الرجعية والتی تشترط ضرورة توافر عدة 
بیانات لعملية القیاس وهی الدخلات والتی تشمل الوارد البشرية والادية والشروعات 
التی اسندت للمؤسسات البحثية خلال خمسة آعوام سابقة ونسبة الدخل من الخدمات 
الأخرى والخرجات الكمية وتشمل عدد براءات الاختراع وعدد البحوث النشورة سنویا 
فى الدوریات العالية والمؤتمرات ومدی رجوع الباحثين الا خرین إليها للاستفادة بنتائجها 
وشهادات تحقيق الجودة الممتوحة لهده المؤوسسات. 

وقد انتهی التقریر إلى أن تطبیق العوامل والمؤشرات السابقة کشفت تدنی الدخل 
الناتج من أنشطة الراکز الصرية. 

الخلاصة التی انتهی الیها التقریر هی أن الاحصاءات تؤكد أن حوالی ۸۷۸ من 
القاعدة العلمية توجد فى الجامعات الصرية ۱۳ جامعة و £۷ فى الراکز التخصصة 
التابعة لوزارة للبحث العلمی ۸۱۵ فى الراکز البحثية بالوزارات الختلفة ویمثل هذا Sus‏ 
فى توزیع القوی العلمية الفاعلة القائمة على آمور البحث العلمی بالاضافة إلى ذلك عدم 
الالتزام باستراتيجية قومية للبحث العلمی ترتکز على هدف واضح وغایات یراد تحقیقها 
وبرامچ محددة للعمل بدقة. 


الوساد.. واغتیال زعماء وعلماء سس 


197 


تقریر مجلس الشوری لیس هو الدلیل الوحید الذی یکشف أن مصر هی میدان 
الرماية لاهداف آل صهیون ویروتوکولاتها وإنما الوثيقة التی قدمت لرئیس الجمهورية فى 
عام ۵ كانت أكثر تفصیلا ودقة لیس لانها جاءعت فى عشر مجلدات ولا لأنها استمر 
[عدادها لدة ثلاث سنوات وأنها للنقاط التی حددتها وربطت بینها وبين مخطط تخریب 
التعلیم فى مصر. 
تقول الوثيقة فى مقدتها التى وضعها الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة السابق 
ورئيس أكاديمية البحث العلمى فى ذلك الوقت: استقلالنا وحرية قرارنا وأمننا الوطنی؛ 
لم يعد مناسبا الاعتماد على استيراد تكنولوجيا الغير. واهدار الفرص أمام تنمية 
القدرات الذاتية. 
وقد أكدت التجرية المصرية أنها حافلة بإنجازات وخبرات تمثل رصیدا ضخما إذا ما 
نظمته استراتيجية تنمية رشيدة. وأن ما تملكه من الركائز الصناعية والزراعية والعلمية 
والتكنولوجيا الاقتصادية والتخطيطية والإدارية يمثل قاعدة متكاملة توفر لمصر مقومات 
النجاح فى تحقيق التنمية من خلال برنامج امتد على مدى ثلاث سنوات من ۸۱ إلى 
۲۳ اتجهت أكاديمة البحث العلمى والتکنولوجیا نحو التعرف على حقيقة الاحتياجات 
والإمكانيات والتطلعات التنموية وكذلك دور الموارد التكنولوجية المتاحة. وحشدت لذلك 
مجموعة متميزة من علماء مصر وخبرائها يمثلون كافة النواحى التنفيذية والإنتاجية 
والخدمية والعلمية وذلك لإجراء دراسات مستفيضة لاستكشاف تلك الأبعاد على مدى 
عامين کاملین. وفى العالم الثالث تركز الجهد لتحديد معالم سياسة تكنولوجية قومية 
تهدف إلى تحقیق التفاعل والتكامل والتنسيق والاستمرارية وتحديد السئولیات 
والإمكانات اللازمة لتطبيقهاء كما عقدت عدة ندوات متخصصة جمعت بين صانعى 
القرار فى قطاعات التنفید والقائمين على البحث العلمى والتطوير التكنولوجى فى كافة 
مجالات الإنتاج كسبيل لخلق ودعم قنوات اتصال بينهما. 
وقد توج هذا الجهد من خلال دراسات مركزة واجتماعات موسعة وعقد ستة مؤتمرات 
منها ثلاثة فومية. وثلاثة Alga‏ جمعت فیها القدرات الوطنية والخبرة العالية وتجمعت 
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من خلالها حصيلة واسعة من الابحات والتقاریر والدراسات صدرت فیما يزيد على 
عشرة مجلدات. آمکن بلورتها بعد ذلك فى تقریر نهائى تحت اسم «مشروع الوثيقة 
القومية للسياسة التکنولوجية» والوثيقة یمکن أن تصبح سياسة معلنة وصريحة؛ تترجم 
مؤشراتها بعد ذلك إلى إجراءات عملية یترتب على تطبیقها الاتجاه السلیم نحو الارتقاء 
التكنولوجى والإسهام فى تحقيق التنمية المنشودة تتضمن الوثيقة الأبواب الأربع التالية: 
أولاً: مبررات وجدوى السياسة التكنولوجية القومية. 
ثانیا: ركائز ومحاور السياسة التكنولوجية القومية. 
ثالگا: الأهداف القومية للسياسة التكنولوجية. 
رابعًا: المدخل والأساليب التتفيذية للسياسة التكنولوجية. 
إن مبررات وجدوى وضع سياسة تكنولوجية فى هذه المرحلة تتلخص فيما يلى: 
)1( طبيعة المرحلة التنموية المصرية: 
ترتکز التنمية المصرية على قاعدة إنتاجية متنوعة وموارد طبيعية محدودة. ومن هنا 
يبرز دور التكنولوجيا كمورد قوى وعامل على رفع كفاءة الموارد التاحة. 
(ب) الطبيعة المتشابكة والمتكاملة وطويلة المدى للتنمية القومية العاصرة: 
تترابط فى إطار التنمية أنشطة متعددة عبر حدود قطاعية مختلفة؛ وخطة التنمية 
تستوثق من سلامة هذا الترابط. والخطة العلمية ينبغى أن تتصدی لهذه الطبيعة 
المتشابكة. 
)>( الدور التطور للتکتولوجیا المعاصرة فى التنمية: 
إن إسهام التطور التكنولوجى فى العالم فى النصف الأول من هذا القرن فاق عدة 
مرات إسهام استخدامات رأس SLM‏ واسهام التكنولوجيا حاليا (فى الخمس الأخير من 


على النافسة الدولية إذا تقاعست عن هذا التحدى. 
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ولتحقیق الأهداف والبررات التی تتضمنتها الوثيقة اشترط لنجاحها وإمكان تطبیقها 
على أرض الواقع ضرورة توفیر عدة اشتراطات. 

۱ - توفیر الناخ الواتی للتنمية التكنولوجية: 

وذلك ASI gl‏ جهود التنمية التکنولوجية والارتقاء التکنولوجی ومساندتها, حيث يهيأ فى 
مصر على المستوى الشعبی (خاصة بين فئات الشباب والطلاب) مناخ مناسب للعلم 
والتکنولوجیا. وسوف يتيح هذا الناخ أفضل الفرص لتکوین الکفاءات وحفز الواهب. 

۲ے الدعم السیاسی: 

إن أول احتياجات السياسة التكنولوجية القومية هو توفير التأييد والدعم السياسى 
والتنظیمی, وقد أثبتت تجارب الدول النامية أن تأييد ودعم القيادة العليا السياسية 
والتنفيذية یضاعف من فرص وسرعة الإنجاز. 

ومع استکمال ودعم المؤسسات المعنية بالتنمية التكنولوجية على مستوى المراكز 
والعاهد العلمية والتکنولوجیا القومية والقطاعات ووحدات المنشآت» ستبقی الهمة 
والتنمية التکنولوجية ولکن مع سائر مکونات منظومة التنمية التکنولوجية بأجهزتها 
الاشراقية (الإدارية الركزية والانتاجية والتخطيطية والاقتصادية والتشریعیة). 

ومن هذا المنطلق فإن السياسة التکنولوجية تحتاج إلى وجود مركز تنظیمی قومی ينسق 
ويوجه جهود صیاغتها والقیام بمهامها ومسؤولياتها التعددة من خلال الأجهزة التخصصة. 

۳ التخطیط کأسلوب أساس للتنمية: 

إن التخطیط الاقتصادی والاجتماعی هو الدخل الأساس للتنمية والتنمية 
التکنولوجية هی الأداة الفعالة لتحقیق آهداف التنمية النشودة. وعلی أجهزة 
التخطیط الركزية استیعاب البعد التکنولوجی لعناصر الانتاج فى خطة التنمية وذلك 
بحصر الامکانات وتحدید الاحتیاجات والأولویات والأهداف التکنولوجية. وتحدید 
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مجم‌وعة أهداف تکنولوجية اضافة إلى آهداف dados‏ التنمية وتتضمن هذه الأهداف 
- آهداف تتجه نحو معالجة نقط الضعف فى البنية الأساسية التکنولوجية. 
- وضع آهداف تکنولوجية محددة فى ضوء التطورات الرتقبة والثورات 
التکنولوجية التوقعة. 
وانتهی الشارکون فى اعداد الوثيقة إلى أن هناك ضرورات ومبررات ملحة لدفع عجلة 
التطور العلمی والتکنولوجی فى مصر وهناك عوامل متعددة تبين جدوی صياغة سياسة 
تکنولوجية قومية وذلك لما یمکن أن تحققه السياسة من تکامل وتنسیق واستمرارية 
کضرورات للتنمية التکنولوجية... فضلا عن أن السياسة التكنولوجية تتحلی بقدر كبير من 
المرونة والديناميكية وتتعامل مع ably‏ الضرورات العاجلة الطويلة Gall‏ فى آن واحد. وترمی 
أهدافها إلى تحقیق التوازن بين هذه الضرورات جمیفا بحيث يسهم کل تقدم فى توفیر 
فرص النجاح فى الخطوات التتالية. 
وفی نهاية الطاف تهدف السياسة التکنولوجية القومية إلى دعم استثمار الورد القومی 
الرئیس ممثلاً فى القدرات الذاتية العلمية والتکنولوجية؛ كما تهدف إلى دعم هذا الورد 
وتطویره تحقيقًا لقدر متزاید من الاعتماد على الذات فئ إطار من التعاون الدولی «ESA‏ 
إن مصر تملك من عناصر النجاح والقدرة ما يمكنها من دخول عصر الثورة التكنولوجية 
العاصرة, وأن السياسة التکنولوجية هی فى الواقع تصور علمی متکامل وموضوعی 
لاستکمال مسیرتنا الحضارية التی أنجزنا من أجلها عشرات الستحیلات تحقيقًا لهدف رفع 
مستوی المعيشة فى مصر. 
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فرار رئيس جمهورية مصر آلعربية 
بالا نون 2 5 لته ۱۹۸۱ 
مان اارانلة على أتفاقة المزايا والمهمانات المنوحة لأعشاء کب 
yb‏ السکری-الامري بلفاهرة. وال نراد امبکربین N‏ 
الماملين ف بنثات الهام ell A‏ تواجدهم بالفاهرة وا عضر GA‏ 


عليه ALAS,‏ الحبادلة الممسفة 5 wu,‏ بين حكويق حهورة 
ya‏ المرية والولاياء walle.‏ اام iS‏ بارخ ۳۹ »+ MA!‏ 


rl عم‎ 
ul ney 

رئيس أمهورية 
بعد الاطلاع على المادئين ۷ عن سور ۽ 


قرر : 
رالادة الأول ) 
deis‏ انذافرة المزايا وال صا نات lado yl‏ ما ون المسكرى الام یک 
لقاهر: والأفراد المسكرء بن JAME‏ بمنات ااهام ¿NAAA‏ تراجدمم 
pl‏ : والح yall‏ عليه رکذات aA Wt‏ ب الملحقة ما را فة بن PE‏ 
N LE er‏ اریخ ۲۹ بولبر ٠۹۸١‏ وفاك مع 
un‏ 
(GU;‏ 
ESE ARS‏ اغا ون الا 
(mario,‏ 


. 980 ل۹ دي الما م1015(‎ Athen” 


a 


وليقة رقم )1( 
نص قرار مبارك لتفعيل اتفاقية منح السادات للعسكريين الأمريكان مزايا خاصة 


. 


وزراء ووزير الحارجية 

بعد الاطلاع عل فرار ااسید رئيس المهورية RE Oley‏ 5 لسنة var‏ 
gol‏ ۱۸۱۱۰۲۲۷ نان الرانقة على GE‏ المزابا رالمصانات ا de‏ لأعضاء 
مكب التماون المسكرى الامر یکی بالفاهرة والأنراد Kab‏ بن الأمرركيين الاماين 
في بعثات المهام انغاسة أثناء تر تواجدهم بالقاهر: والعضر il‏ عليه Ty‏ اتلطبات 
Ce. x u PUE T. ner ANA‏ ’„ نی e‏ أمريةوالولايا ت!لتمدة ¿EY‏ 
بارخ ۰۱۹۸۱۰:۲۰ Jes‏ تعصدیق o‏ الجهررية يتارم ۱۹۸۱۲۱۰/۲۷ 

نرر ‘ 


( مادة وحيد: ) 


بلشر نى الطريدة ار عة 71 ناقية الزایا والحصانات المتوحة لأء ناء مكتب هون 
المسكرى الامر یکی بالقاهر: رالانراد we SI‏ الأمربكيين coll‏ فى بات الهام 
salt Pr sali pack: RAS]‏ ی مايه رکنات 1ط بات ت SABIA‏ 
مها ,1 15 ین سکرمی <«هرربة is se‏ والرلايات المحدة ISA‏ 
بتار ی ۱۹۸۱/۷/۲۹ 


۰ ۱۹۸۱1۱۲ ما اعبار من م‎ Jee 


| للتصوص 
الديباجة 


إن حكومة مصر Ay yell‏ وحكومة دولة إسرائيل اقتناعا ملهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودانم 
في الشرق الاوسط وفقا لقراري مجلس الامن 242 و338 إذ تركدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق 
الوسط المتفق عليه في کامب ديفيد المؤرخ في 17 سبتمبر 1978 y‏ تلاحظان ان الاطار المشار اليه انما فصد 
به أن يُكون اساسا للسلام ليس بين معسر وإسرائيل فسحب بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها للعرب كل فیما 
يخصه ممن يكون علي استعداد للتفاوض من اجل السلام معها علي هذا الأساس. 


ورغبة ملهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في لمن. 

واقتناعا منهما fy‏ عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرانيل يعتبر خطوة مهمة في طريق السلام الشامل في المنطقة 
والتوصل الي تسوية للنزاع العربي الاسرائيلي بكافة نواحيه؛ واذ تدعوان الإطراف العربية الاخري في EL‏ 
الي الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل علي اساس مبادی اطار السلام المشار اليها أذفا واسترشادا بها ول 
ترخبان ايضا في انماء العلاقات الودية والتعلون بيلهما وفقا لمبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في 
وقت LOL‏ علي الاحكام التالية بمقتضي ممارستهما الحرة لسيااتهما من أجل نليذ الإطار الخاص بعقد 


(المادة الاولي) 
1 تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق علي هذه العاهدة. 


وليقة رقم (2) 
النصوص الكاملة والملاحق السرية لاتفاقية كامب ديفيد 


2 تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سیناه الي ما وراه الحدود الدولية بين مصر والسطین 
.تحت الانتداب كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بالمعاهدة »الملحق الأول« وتستانف مصر ممارسة سيادتها 
الكاملة علي سيلاء. 


3 عند اتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما 
tiple‏ للمادة الثالثة (فقرة 3). 

)11 اثثانية) 

إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما 
هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس Las‏ يتعلق بوضع قطاع غزة ويقر الطرفان بان هذه 
الحدود معصونة لا تمس ويتعهد كل منهما بلعترام سلامة اراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الاقليمية 
ومجاله الجوي. 

رسد هنم 


1 يطبق الطرفان فیما ببنهما احکام ميثاق الأمم المتعدة ومبادی القانون الدولي التي تحکم الملاقات بين الدول 
في رفت السلم وبصفة خاصا: 


)|( يقر الطرفان ویحترم کل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السهاسي. 
(ب) يقر الطرفان ويحترم كل ملهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الأمنة والمتعرف بها. 
(ج) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدام أحدهما ضد الآخر علي نحو مباشر أو غير 


مباشر ويحل WS‏ المنازعات التي L235‏ بينهما بالوسائل السلمية, 


2 يتمهد کل طرف بان يكفل عدم صدور فعل من العال الجرب أو الافعال العدوائية وأفعال العنف و التهديد بها 
من داخل اراضیه أو بواسطة قوات خاضعة لسهطرته او مرابطة علي اراضيه ضد السكان أو المواطلين أو 
الممتلكات الخاصة بالطرف الأخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو 
المساعدة أو الاشتراك في فعل أي من أفعال الحرب أو الاقمال العدوانية ار النشاط الهدام أو افمال العنف الموجهة 
ضد الطرف الأخر في اي مكان كما يتعهد بأن یکفل تقديم مرتكبي She‏ هذه الافعال للمحاكمة. 


3 يتفق الطرفان علي أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية 
والاقتصادية والثقافية والهاه المقاطعة الاقنصادية والمواجز ذاث التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال 
الافراد والسلعء كما يتعهد كل طرف بان يكفل تمتع مواطني الطرف الأخر الخاضعين لاختصاصه القتضاني 
بكافة الضمانات القانونية ووضح البروتوكول الملحق بهذه المماهدة #الملحق افثالث» الطريقة التي يتعهد 
الطرفان بمقتضاها بالتوصل الي اقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الاخري لهذه المعاهدة. 


(المادة الرابعة) 


] - بغية توفیر الحد الاقصي للأمن لكلا الطرفين وذلك علي اساس التبادل تقام ترتيبات امن متفق عليها بما في 
ذلك مناطق محدودة التسليح في الاراضي المصرية والاسرائيلية وقوات لمم متحدة ومراقبون من الامم المتحدة 
وهذه الترتییات موضمة نفصيلا من حيث الطبيمة والتوكيت في الملحق الاول وكذلك اي ترتيبات امن اخري قد 
يتفق عليها الطرفان. 

2 يتلق الطرفان علي تمركز افراد الامم المتحدة في المنالطق الموضحة بالملحق الاول ويتفق الطرفان علي ألا 
يطلبا سحب هؤلاء الافراد» وعطي أن سحب هزلاء الافراد أن يتم الا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما 
في ذلك التوقيت الايجابي فلا صضاء الخمسة الدانمين بالمجلس وذأك ما لم يتفق الطرفان علي خلاف A‏ 


Lig! Lis. 3‏ مشتركة لتسهيل لنفيذ هذه المعاهدة Gly‏ لما هو منصوص عليه فى الملحق الأول. 


4 يتم بناء على طلب لحد اللرفين إعادة النظر فى ترتييات لأمن لمتصوص عليها فى الفقرتين 1 3 من هذه 
للمادة وتعديلها بإتفاق الملرفين. 


(المادة الخامسة) 

1 تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر فى قناة السويس ومداخلها 
ie‏ ی السويس والبحر الأبيض المتوسط وققا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1838 المنطبقة على 
Le e‏ 


كما یعامل y‏ عایا اسرانول وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن و الشحتات المتجهة من اسر انیل واليها 
معاملة Y‏ تتسم بالتمييز فى كافة الشنون المتعلقة باستخدام AD‏ : 

2 يعتبر الطرفان ان مضيق تیران وخليج العقبة من الممرات ALD‏ الدولية المفترحة لكافة الدرل دون عائق أو 
ايقاف لحرية الملاحة او العبور الجوى. كما يحارم الطرفان حق كل منهما فى الملاحة والعبور الجوى من والی 
اراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة. 

(للمادة للسادسة) 


as ee!‏ وا جار و تفسيرها على أى نحو يمس حقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الامم 


2 يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع 
عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل حن اي وثيقة خارج هذه المعاهدة, 


3 - كما يتعهدان بان يتخذا كافة التداببر اللازمة لكي تتطبق في علاقتهما احكلم الاتفاقيات المتعددة الاطراف التي 


يكونان من اطرافها بما في ذلك تقديم الاخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الايداع الأخري لمثل 
هذه الاتفاقيات. 


4 يتعهد الطرفان بعدم الدخول في اي التزام يتعارض مع هذء المعاهدة. 

لاف برجب مد السام را من لزاه رل ات هن من السام نی 
و 

(المادة السابعة) 

1 . تحل الخلافات بشان تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة هن طريق المفارضة. 

2 اذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال الي التحکیم. 
(المادة الثامئة) 

يتفق الطرفان علي انشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة لمطالبات المالية. 

(المادة التاسعة) 

1 - تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تباال وثائق التصديق عليها. 

2 تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975. 


3 .تعد مافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهنه المعاهدة Y la jo‏ يتجزء منها. 
4 يتم اخطار الأمين العام لأمم المتحدة يهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. 
حررت في واشنطن دي. سي. في 26 مارس 001979 27 ربيع الثاني سنة 1399ه من ثلاث نسخ باللغات 
العربية والعبرية والانجليزية وتعتبر جمیمها متساوية المجية وفي حالة الخلاف في التفسير AD SA‏ 
الانجليزي هر الذي يعلد به. 


5 البروتوكول الخاص بالاتسحاب الإسرائيلي 


(المادة الاولی) 


1 تقوم إسرانيل یمام سبحب BRS‏ 148 المسلجة والمدنيين من سيناء في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من 
تاريخ تيادل رثقق التصديق علي هذه المعاهدة. 


2 . لتوقير الأمن لكلا الطرفین سيصاحب Si‏ الانسماب علي Jad yn‏ الإجرامات العسكرية وإتشاء المناطق 
للموضحة في هذا الملحق وفي الخريطة رقم (1) والمشار إليها فيما بعد بكلمة هالمناطق١.‏ 


3 -يتم الانسحاب من سيناء علي مرحلتين: 


(ا) الانسحاب المرحلي yin‏ شرق خط العريش/ رأس محمد كما هو ميين علي الخريطة رقم )2( وذلك خلال 
تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق علي هذه المعاهدة. 


(ب) الانسحاب النهاتي من سيناء إلي ما وراه الحدود الدولية في مدة Y‏ تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل 
وثائق التصديق علي هذه المعاهدة. 

4 تشكل لجنة مشتركة فور تبادل وثائق التصدیق علي المعاهدة من أجل الإشراف علي وتنسيق التحركات 
والتوقيتات أثناء الانسحاب. وإحكام الخطط والجداول الزمنية وفتا للضرورة في حدود للقواعد المقررة في الفقرة 
)3( أعلاه؛ والتفاصيل المتعلقة باللجنة المشتركة الموضعة في المادة (4) من المرفق لهذا الملحق. 


وسوف تحل اللجنة المشتركة عقب إتمام الالسحاب الإسرائيلي النهاني من سيناء. 


[CENTER 
تحدید الخطوط قنهاية والمناطق‎ 


1 توفير اللحد الأقصي لأمن كلا الطرفين بعد الانسحاب النهائي فان لخطوط والمناطق الموضجة علي 
لخريطة رقم (1) يتم شازها وتنظيمها علي الوجه التالي: 


oe المنطقة‎ -! 


)1( المنطقة »م يحدها من الشرق الخط why‏ (الخط الأحمر) ومن AB‏ قناة السويس والساحل الشرقي لخليج 
السويس» كما هو موضح علي الخريطة رقم (1). 2 


(2) تتولجد في هذه المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكبة واحدة ومنشانها لصکرية وكذا 


)3( تتكون العناصر الرئيسية لهذه الفرفة من: 

() ثلاثة ألوية مشاه ميكانيكية. 

(ب) لواء مدرع واحد. 

(ج) سبع كتانب مدفعية ميدانية تتضمن حتي 126 قطعة مدفعية. 


)2( سبع كتانب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية »أرض/ جو« وحتي 126 مدفعا مضادا 
للطائرات حيار 37 مم فأكثر. 


(ه) حتي 230 دبابة. 
(و) حتي 480 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع. 
(ز) إجمالي حتي 22 ألف فرد. 


ب . الملطلقة Wok‏ 


(1) المنطقة هبر يحدها من الشرق الخط »بم (تلفط الاخضر) ومن الغرب الخط »أ (الخط الاحمر)» US‏ 
هو موضح علي الخريطة رقم (1). 

(2) توفر الأمن في المنطقة هبد وحدات حدود مصرية من أربع كتانب مجهزة بأسلحة خفيفة ویمرکبات عجل 
تعاون مع الشرطة المدنية في المحافظة علي النظام في المنطقة؛ وتتكون العناصر الرئيسية لكتانب الحدود 
الأربعة من إجمالي حتي 4000 فرد. 


(3) بتكن UBER‏ لاز EAN NEL‏ دات قري لخفضة IS‏ الجدود علي لفل هذه 


)4( تنشا في المنطقة »جب« تحسینات مهدائية ومنشات عسكرية لكقاتب الحدود الأريع. 


ج المنطقة zug‏ 


)1( المنطقة »جم يحدها من الغرب الخط هب« (الخط الأخضر) من الشرق الحدود الدولية وخليج US ¿jad‏ 
هو موضح علي الخريطة رقم (1). 


)2( تتمركز في المنطقة »جد قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقطر 
)3( نترلي الشرطة المدنية المصبرية المساحة بأسلحة خفيفة أداء المهام المادية للشرطة داخل هذه المنطقة. 
(4) توزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة (ج) وتؤدي وظاتفها المحددة في المادة السادسة من هذا الملحق. 


(5) تتمركز قوات للأمم المتحدة اساسا في معسكرات تفع داخل مناطق التمركز AA‏ والموضحة علي الخريطة 
رقم cl)‏ علي أن تحدد diy‏ عقاو مه a‏ 


إا في لك الجزء من المنطقة ی سيناء التي تلع في نطان 20 كم ترا من قبدر المتوسط وتلق ود 


(ب) في منطقة شرم الشهخ. 


د Uh‏ بهدی: 


ae Ad ولخ زری) الود ق‎ ET 


کتواجد | هله المنطقة قوة إسرانيلية ده مه 95 N‏ = 
EE‏ قو محدردة من أربع كتائب مشاه ومنشانها العسكرية وتحصیلات ميدانية 


(3) لا تتضمن القوة الإسرائيلية في المنطقة عدم أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/ جو. 


)4( تتضمن العناصر الرئيسية لكتانب المشاة An‏ 180 عة من كافة 
oe‏ الإسرائيلية الأربع حتي 180 مركبة أفرفد مدرعة من كافة الأتراع 


2 يسمح بلجتیاز الحدود الدولية من خلال نقاط للمراجعة فقط والمحددة من قبل کل طرف وتحت سیطرته 
ویکون هذا الاجتیاز وففا للقرانین والنظم المعمول بها في کل دولة. 


ad -3‏ بهذه المناطق تلك النحصينات المودانية وامنشات العسكرية واقوات والأسلحة للمسموح بها والمحددة 
في هذا الملحق. 


(المادة (US‏ 
نظام الطیران ¿Ad‏ 


a ae ee‏ ای ی د 
في منطقته. 


2 تتمركز للطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة لمصر وإسرافيل في المنطقتين باه و جد« ؛ كل في منطقته. 

3 تلع وتهبط oi) side‏ النقل غير المسلحة المصرية فقط في المنطقة سب« ويمكن الاحتفاظ فى المنطقة سب 

Ee‏ ر a‏ ا ر غير ينلع داء وظائفها في 
Meith‏ 


4 - يمكن تجهیز الشرطة المدنية للمصرية بطانرات هلیوکویتر غير مسلحة لأداه وظاتف الشرطة العادية في 
المنطقة ee‏ 


5 -يمكن إنشاه مطارات مدنية فقط في هذ المناطق. 


a 6‏ 
الواقع فوق میاهها الإقليمية علي ما هو مقرر علي وجه النحديد في هذا الملحق. 


(للمادة الرابعة) 
النظام البحري الصكري 
1 يمكن للقطع البحرية التابعة لمصر وإسرائيل التمركز علي سراحل المنطقتين »أب ومد كل في ¿Año‏ 


2 -یمکن لزوارق حرس السواحل ع اا و و ا بدي 
لمعاونة وحدات الحدود في أداء وظائفها في هذه المنطقة 


3 تؤدي الشرطة المدنية المسرية والمجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا وظائف الشرطة العادية داخل 
المیاه الإقليمية للمنطقة nee‏ 


4 ليس في هذا الملحق ما يعتبر اتتقاصا من حق المرور البريء القطع البحرية لكلا الطرفين. 
5 يمكن أن تقام في المناطق المختلفة موانی ومنشات بحرية مدنية فقط. 


6 دون المساس بأحكام هذه المعاهدة يقتصر الاشاط البحري العسكري في المناطق السختلفة وفي مياهها 
الإقليمية علي ما هو مقرر علي وجه التحديد في هذا المعلق. 


نظام الإتذار المبكر 
يمكن لكل من مصر وإسراذيل إنشاء وتشغيل نظم إنذار مبكر في المنطقتين »اد ومده فقط كل في منطقته. 


رامد ساسم 
عمليات الأمم المتحدة 


| .يطلب الطرفان من الأمم المتحدة أن توفر قرات ومراقبين للإشراف علي تنفيذ هذا الملحق وبتل كل جهودها 
لمنع أي خرق لأحكامه. 


2 يتفق الطرفانء كل فيما یخصه. علي طلب الترتيبات التالية؛ فيما يتطق بقوات ومراقبي الأمم المتحدة: 


() تشخيل لقاط مراجعة ودوريات E‏ مراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط مدب وداخل 
IEA‏ 


تيص a e‏ موی مرن نی این علي اللا حالم E‏ 


)3( ضمان حرية الملاحة في مضیق تيران y‏ للمادة الخامسة من معاهدة السلام 


3 تنفذ الکرئییات المقررة عالیه لكل منطقة بو اسطة قوات الأمم المتحدة في المناطق solar‏ سب 
pla‏ فا ی PA yeild‏ لي EN‏ 


4 يرافق أطتم التحقق للامم المتعدة ضباط اتصال من الطرف المختص. 
5 تخطر قوات الأمم المتحدة ومراقبرها كلا الطرفين بالنتائج التي يتوصلون MA‏ 


6 قوات الأمم المتحدة ها مختلف 
peer a.‏ ومواقبوها الذين يسلون في المناطق بحرية الحركة والتسهيلات الاخري 


Y 7‏ تتمتع قوات الأمم المتحدة ومرافبرها بأية صلاحیات للسماح باجتیاز الحدود الدولية. 


net‏ اقبو الأمم المتعدة وسيتم ذلك ذات 
iaa‏ ومراقبو الامم رسیتم ذلك من الدول غير 


9 . يتفق الطرفان علي أن تقوم الأمم المتحدة بوضع ترتیبات القيادة التي تضمن أفضل تنفیذ فمال لمسئولیانها. 
(المادة السابعة) 


نظام الاتصال 

| اللجنة المشتركة يتم إنشاء نظام اتعسال بين الطرفين؛ ويهدف هذا النظام إلي ترفیر وسيلة فمالة 
لتقييم مدي التقدم في تنفيذ الالتزامات Ud y‏ لهذا الملحق وحل أية مشكلة فد تطرا أثناء التتفیذه كما تقوم بإحالة 
المساتل التي لم يبت فيها إلي السلطات العسكرية الأعلي للبلدين؛ کل فيما يخصه للنظر فيها. كما يهدف أيضا إلي 
منع أية مواقف قد LE‏ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل أي من الطرفين. 


2 يقام مكتب اتصال مصري في مديئة العريش ومكتب اتضال إسرانيلي في مديلة بئر سبع ویر لس كل مكتب 
ضباط من UB‏ المعني يعاونه عدد من الضباطر 


3 يقام اتصال تليغوني مباشر بين المكتبين وكذا خطوط تليفونية مباشرة بين قيادة الأمم المتحدة وکلا المكتبين. 


(المادة الثامنة) 
احترام النصب التذكارية للحرب 
يلتزم كل طرف بالمحافظة علي النصب المقامة في ذكري جنود الطرف الا خر بحالة جيدة؛ وهي النصب المقامة 


مین والنصب التي ستقام بواسطة مصر في اسرانیل: كما سيسمح لكل طرف الوصول إلي 


(المادة اناسع 
الترتيبات المؤقنة 


ينظم المرفق لهذا الملحق والخريطتان رقم (2) (3) السحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين إلي ما وراه 
خط الانسحاب المرحليء وكذا حركة قوات الطرفين والامم المتحدة حتي الانسحاب النهاني. 


6تنظیم الانسحاب من سيناء 
#المادة الأولي« 
مبادئ الاتسحاب: 


معاهدة عدم انتشار ۱ سلحة النووية 

ان الدول العاقدة لهذه المعاهدق. وللشمار الیها فيما يلى بتعبير «اطراف لعاهدة؛ اذ تدرك 
الدمار الذى سينزل بالبشرية Lalo‏ من جراء ای حرب نووية؛ وما ينجم عن ذلك من حاجة الى 
بذل جميع الجهود لتفادی خطر نشوب حرب من هذا الفبيل واتخاذ الندابير اللازمة لضمان امن 
الشعوب. 

واذ تعتقد ان انتشار الاسلحة النووية يزيد كثيرا من خطر الحرب النووية, ومراعاة منها 
لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة التى تدعو آلی غاد GUST‏ بشان الحؤول دون "JENS‏ 
الاسلحا النووية. 

واذ تدعهد يإلتعاون فى تسهيل تطبیق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الئرية علي الانشطة 


النووية السلمية. 
واذ تبدی تاییدها للجهود البحثية والاستحد البة ومیرها من الجهود الرامية الى تعزيز 


تطبيق مبدا الضمان الفعال لتدفق الراد المضدرية وانّواد الانشطارية LoL AN‏ فى اطار نظام 
ضمانات الوكالة الدولية للطاقة النرية وذلك باستعمال الادوات والوساثل التقنية الاخری في 
اماكن استراتيجية معيتة.. 


وذيقة رقم )3( 
التفاصيل الكاملة لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية 
التى وفعت علیها مصر مقابل توقيع إسرائيل على اتفاقية السلام 


Sly‏ تؤكد البدا القاضی بان تکون مزايا التطبيقات السلمية للتقنية النووية Lay‏ فى ذلك ای 


منتجات فرعبة قد تحصل عليها الدول الحائزة للاسلحة النووية من استحداث الاجهزة التفجرة 
النووية, متاحة دلاستخدام فى اغراض سلمية امام جمیع اطراف العاهدة سواء اکانت دولا 
حالزة للاسلحة النووية او غير حار لها واقتتاعا متها UL ds GL‏ 3 نحق لجمیع ٠‏ 
الدول الاطراف فى المعاهدة. ان تشترك فى اكمل تبادل ممكن للمعلومات العلمية لتطوير تطبيقات 
(الطاقة الذرية) للا غراض السلمية, وان تسهم في ذلك jaja‏ اما على حدة او بالاشتراك مع دول 
اخرى. 

وان تعلن نبتها فى تحقيق وقف سباق التسلح النووى فى ابكر وقت ممكن. واتخاذ التدابير 
الفعالة اللازمة فى سبيل نزع السلاح النووی. 

واذ تحث جميع الدول على النعاون لبلوغ هذا الهدف. 

واذ تذكر ان المول الاطراف فى معاهدة حظر تجارب الاسلحة النووية في الجو وفی الفضاء 
الخارجى وتحت سطح الماءء الموقعة فى عام pV MAY‏ ابدت, فى ديباجة تلك المماهدة, عزمها على 
Galas‏ الوقف الابدى لجميع التفجبرات التجريبية للاسلحة النووبة وعلى مواصلة المفاوضات 
لهذه الغاية. واذ تود ان تعزز تخفيف التوتر الدولى ونوطيد الثقة بين الدول. تسهيلا لوقف صنع 
الاسلحة التووبا. ولتصفية جميع مخزوناتها الراهنة, ولازالا الاسلحة النووية ووسائل ایصالها 
من الترسانات الوطنية com gay‏ معاهدة بشان نزع السلاح العام الكامل فى ظل مراقبة Ral ge‏ 

واذ تذعر انه وغقا لميالاق الامم المتحدة بجب على الدول از تمتنع فى علاقانها الدولبة عن 
التهديد باستحمال القوة وعن استعمالها ضد السلامة الاقليمية ای دولة او ضد استقلالها 
السياسى او على اى وجه آخر مناف لمقاصد الامم للنحدة, وان اقامة وصون السلم والامن 
الدوليين امران ينبفى ان يجريا باقل تحریف لموارد العالم البشرية والاقتصادية صوب الاسلحة.. 

قد إتفقت على مایلی: 

المادة الأولى 

aged‏ كل Ugo‏ من الدول الحائزة للاسلحة النووية الاطراف فى هذه المعاهدة بالا تنقل الى اى 


مستلم كان ای اسلحة نووية او اجهزة متفجرة نووية إخرى. او ای سيطرة مباشرة او غير 
مباشرة على اسلحة اؤ Ge BS‏ هذا القبیل وبالا تقوم اطلاقا بمساغدة او تشجیع او حفز ای 
دولة غير حالزة للاسلحة النووية على صنع اسلحة نووية او اجهزة متفجرة نووية اخری او على 
+قتنانها او علی اكتساب السیطرة علبها بای طريقة اخری.. 

المادة الثانية 

تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة للاسلحة النووية الاطراف فى هذه العاهدة بالا تقبل من 
ای ناقل كان ای نقل لاسلحة نووية او اجهزة متفجرة نووية اخری او سيطرة مياشر او غير 
مباشرة على اسلحة أو اجهزه كتلك وبالا تصنع اسلجة نووبة او اجهزة متفجرة نووية اخری 
وبالا نقننیها بای طريقة اخری» وبالا تلتمس أو نتلفی ای مساعدة من Jal‏ صنع اسلحة نووية 
او اجهزة متفجرة نووية اخرى. 

المادة الثالثة 

-١‏ تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة للاسلحة النووية الأطراف فى هذه المعاهدة بان تقبل 
ضمانات تحدد صیفنها فى اتفاق بتعين التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وفقا للننقام الاساسى للوكالة الدولية للطافة الذرية ونظام ضماناتها, وتكون الغابة الوحيدة من 
ذلك الاتفاق التحاقق من وفاء الدولة بالالنزامات النى تعهدت بها بموجب هذه المعاهدة بشید 
الحؤول دون تحريف استخدام الطاقة النووية من الأغراض السلمية صوب الاسلحة النووية او 
الاجهزة المتفجرة النووية الاخرى. ونطبق اجراءات الضمانات المطلوبة فى هذه المادة, على المواد 
الصدرية والمواد الانشطاربة الخاصة سواء اكانت تننج او تحضر او نستخدم فى اى مرفق نووى 
رئیسی ام كانت موجودة خارج ذلك المرفق.. وتطبق الضمانات المطلوبة فى هذه الادة على جمیع 
المواد المصدربة والمواد الانشطارية الخاصة الستخدمة فى جمیع الانشطة النووية السشلمية التي 
تباشر فى اراض داخل تلك الدولة او تحت ولاینها. او تباشر تحت سيطرتها فى ای مكان آخر. 

Y‏ تتعهد كل Ugo‏ طرف فى المعاهدة بالا تقدم (۱) مواد مصدرية أو مواد انشطارية خاصة 
(۲) او ای معدات او مواد معدة او مهياة خصيصا لعالجة او استخدام او انتاج المواد 


الائشطازية الخاصمة, الى اى دولة غير حائزة للاسلحة الذووية اتستخیمها فى اغراض سلمية, إلا 
اذا كانت تلك ui gh!‏ المصدرية اؤ الواد LU‏ الخاصة خاضعة لاضمانات المطلوبة فى هذه 
All‏ 

Y‏ تنفذ الضمانات المطلوية فى هذه الادة بطريقة تضمن امتثال الادة الرابعة من هذه 
ادساهدة ولاتصرقل لائمو.الاطزاف أو التقنى ولا التعاون الدولی فى ميدان الائشطة الذووية 
السلمية, يما فى ذلك التبادل الدولی للمواد والمعدات النووية بغبة معالجة او استخدام او E‏ 
مواد ذووية لاغراض سلمية Udy‏ لاحكام هذه للادة ولبد! الضمان للنصوص عليه فى ديباجة 


المعاهدة. 
4- تقوم الدول غير الحائزة للاسلحة النووية الأطراف فى هذه المعاهدة, استيفاء منها لشروط 
- هذه للادة, بعقد اتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية La]‏ على حدة او بالاشتراك مع.دول 
اخرى وفقا للتغظام الإأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. ويبدا التفاوض على عقد تلك 
الاتفاقات فى حضون (۱۸۰) Lage‏ من بعد نفان هذه المعاهدة. وبالنسبة للدول التى تودع وثالق 
تصديقها او انضمامها بعد فترة ال (140) Lage‏ يبدا التفاوض فى تاريخ لابتجاوز تاريخ ذلك 
. الايداع, ويبدا ذفاذ تلك الاتفاقات فى موعد لايتجاوز LL‏ عشر شهرا من بعد تاريخ بده 
. للفاوضات. 
المادة الرابعة 
۱- لن يفسر ای حكم من pital‏ هذه الماهدة بما يقيد |خلاله بحق جميع الأطراف فى المعاهدة 
غير القابل للتصرف فى اجراء البحث وانتاج الطاقة النووية واستخدامها فى اغراض سلدية دون 
اى نمییز ووفقا للمإدتين الأولى والثانية من هذه الماهدة. | 
؟- تتعهد جمیع الأطراف فى المعاهدة بتيسير اکمل تبادل ممکن للمعدات والواد والعلومات 
العلمية والتقنية لاستخدام الطاقة النوویة ی الإغراض السلمية, ویکون لها الحق فى الاشتراك 
. في ذلك التبادل. وتراعی اطراف المعاهدة القادرة على التعاون فى الاسهام على حدة او بالاشتراك 
مع دول آخری او منظمات دولية فى تطوير تطبيقات الطاقة النووية لاغراض سلمية, ولاسیما فى 


راضی الدول غير الحائزة للاسلحة الخووية التي تعون UA‏ هذه اللعاهدة, ان تفیل ذلك مع 
إبلاء الإعتبار الواجب لحاجات المناطق النائية فى العالم. 

المادة الخامسه 

يتعهد كل طرف فى المعاهدة بان يتخذ التدابي الناسبة التى تضمن وفقا لهذه المعاهدة وفى ظل 

رقابة دولية ملائمة, وعن طريق اجراءات دولية ملائمة, ان المزليا التى يمكن جنیها من ای تطبيقات 
سنمية للتغجيرات النووية ستتاح بدون تمييز للدول غير الحائزة للاسلحة النووية الاطراف فى 
المعاهدة وان حصة هذه الاطراف فى نفقات الإجهزة المتفجرة ستكون اقل مايمكن ¿y‏ تشمل نفقات 
البحوث الاتمائية, ويكون للدول غير الحائزة للاسلحة النووية الاطراف فى هذه المعاهدة إمكانية 
الحصول على ذلك الفوائد, بموجب واحد أو اكثر من الاتفاقات الدولية الخاصة, عن طريق هيدة 
دولية مختصة کون اقدول غير الحائزة للاسلحة النووية ممثلة فيها على نحو كاف. 

ويبدا اجراء المفاوضات بشان هذا الوضوع فى اقرب وقت ممكن بعد نفاذ المعاهدة. ویجوز 
ايضا لادول غير الحائزة للاساحة النووية الأطراف فى هذه للعاهدة أن تحصل على ذلك الفوائد 
بموجب اتفاقات LEO‏ إن رغبت ذلك. 

المادة السادسة 


يتعهد كل طرف من الاطرائب فى اللعاهدة بان يجرى مفاوضات بحسن نية لاتخاذ تدابیر فعالة 
تعلق بولف سباق التسلح النووی فى موعد مبکر وبنزم السبلاح التووی. ولعقد معاهدة بشان 
نزع السلاح العام الكامل فى قلل رقابة دولية محكمة وفعالة. 


المادة السايعهة 


لامساس فى هذه المعاهدة بحق ای مجموعة من gall‏ فى علد معاهدات إقليمية تضمن عدم 
وجود ای اسلحا نووية إطلاقا فى اقالیمها المختلفة. E‏ 
المادةالثامئة 


۱- يجوز لای طرف في المعاهدة ان يقترح إدخال ای تعديلات على هذه المعاهدة. ويقدم نص 
ای تعدیل مانترح الى الحكومات الوديعة التی تتولی نوزیعها الى جمیع الاطراف فى العاهدة, 


وتقوم الحكومات الوديعة بعدلذ, بناه على طلب تلث الدول الاطراف فى المعاهدة او اكذر, بعقد 
مؤتمر تدعو إليه جميع الاطراف فى المعاهدة للنظر فى ذلك التعديل. 

۲- بلتضی إقرار ای تعديل نيله اغلبية اصولت جميع الاطراف فى المعاهدة. بما فيها اصوات 
جمیع الدول الحائرة للاسلحة التووية الأطراف فى العاهدة وجميع الاطراف الأخرى التی تکون 
عند توزیع التعدیل اعضاء فى مجلس محافظى الوكالة الدولبة للطاقة الذرية, ویبد! نفاذ التعدیل, 
بالنسبة لكل طرف يودع وليقة تصديقه عليه, عندما نودع وثائق تصدیق اغلبية جمیع الاطرافہ 
بما فيها وثائق تصديق جميع الدول الحائزة للاسلحة النووية الاطراف فى الماهدة وجميع 
الاطراف الاخری التى تكون اعضاء فى مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عند توزيع 
التعديل وبعد ذلك يبدا نفاذ التعديل ای طرف أخر فور ابداعه وليفة تصريقه. 

۴- بعد خمس سنوات من SLAG‏ الماهدة, alley‏ مزتمر فى جنیك بسویسرا لأطراف المعاهدة 
لاستهراض سير المعاهدة بفية الناکد من ان اهداف الدیباج1 واحکام المعاهدة موضوعة موضع 
التنفيذ. وتجوز بعد ذلكء على فترات خمسية وباقتراح مقدم من اغلبية الاطراف فى المعاهدة الى 
الحكومات الوديعة, الدعوة لعقد مؤتمرات لاستعراض سير المعاهدة. 

المادة التاسعة 

-١‏ يفتح باب التوقيع على هذه العاهدة امام جميع الدول. ویجوز ای Ugo‏ لم توقع المعاهرة 
قبل نفانها المنصوص عليه فى الفقرة () من هذه المادة ان تنضم اليها فى اى وقت. 

۲- تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة عليها, وتودع وثائق النصديق وولالق 
الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفباتية, والمملكة للتحدة لبريطائيا 
العظمى وإبرلندا الشبمالية, والولايات المتحدة الأمريكية, التى عبنت بموجب هذه المعاهدة 
حكومات وديعة. ش ۱ 

Y‏ يبدا نفاذ هذه المعاهدة بايداع وثائق تصديق الدول التى عينت حكوماتها وديعة للمعاهدة 
واربعين Uys‏ اخری من الدولة الموقعة لهذه المعاهدة, ولاغراض هذه العاهدة بقصر متعبير الدولة 
الحائزة للاسلحة النووية كل دول صنعت او فجرت ای سلاح نووى او آی جهاز متفجر نووی 


فخ قبل )1( کانون اللانی/ بتایر NW‏ 

+- بالنسبة للدول التى تودع ودائق تصبيقها اؤ انضیامها بعد بده SUS‏ العاهدق, يكون بده 

النفاذ ابتداء من تاريخ ايداع تلك الدول ولائق تصديقها او انضمامها. 

ei pr OA Spe‏ على Gay‏ السرعة الى جميع الدول الموقعة أو النضما. تاريخ 
كل توقيع وتاريخ ايداع كل ونبقا تصديق وانضمام وتاربغ بده نفاذ المعاهدة وتاريخ ورود ای 
طلبات لعقد اي مؤتمر او ای بلاغات آخری. 

- تسجل الحكومات الوديعة هزه للعاهدة Udy‏ للمادة ۰۱۰۲۰ من ميلان الامم التحدة. 

الادة العاشرة 

۱- يكون لكل طرف ممارسا منه لسیادته القومية. حق الانسحاب من الماهدة إذا قرر ان لمة 
Wand‏ اسبتانائية ذات صلة بموضوع المفاهدة قد اضرت aloes‏ الوطنية العلیا: ویجب عليه 
آن يبلغ جمیع اطراف المعاهدة ومجلس الامن التابع للامم المتحدة بذاك الاتسحاب قبل ثلاثة اشهر 
من حصوله وینبفی آن یتضمن ذلك البلاغ بیانا عن الاحداث الاستثنائية انتی یری انها تهدد 
مصالحه العليا. 

۲- بعد خمس وعشرین سنة من GU‏ للعاهدة, يعقد مؤتمر للبت فى اسنمرار نفاذ العاهدة 
الى اجل غير مسمی او تمدیدها لفترة او فترات اضافية محددة.. ویتخذ هذا القرار باغلبية 
الاظراف قى المغاهدة. 1 
المادة الحادية عشرة 


قودع هذه العاهدة التى حرر تصها بخمس لغات رسمية متساوية فى الحجية وهی الاسبانية 
والانجليزية والروسية والصبنبة والفرنسية, فى محفوظات الحكومات الوديعة, وتقوم الحكومات 
الوديعة بإرسال صور منها مصدقة حسب الاصول المرعية الى حكومات الدول الموقعة او المنضمة. 


oly‏ السيد السفیر طاهر شاش مدل وزارة اخارجية 
tel‏ ال کتور رئيس المجلس 6 اسمحوا لى أن أنقدم لسیادتکم 
وللسادة المرقرين أعضاء اجلس بالشكر هذه الدعرة الكريمة التى آناحت 
ی أن abi‏ عل هذا اتفریر القبم الذى أعدته اللجنة الخاصة برئاسة 
الدکتورة فرعيددة حسن وأن أستمع الى هله المناقشات الرفيعة المستوى 
ws‏ آحاطت Eras‏ من كافة جوانبه » فجعلت دورنا هتا فى اضافة 
و آبراز بعش التقاط التى استسمحکم أن اتحذت فيا شدي . 
أولا : أرد أن اتحدث عن دور الدبلرماسية الصرية ‏ وتعلمون 
حضراتکم أن السياسة الخارجية pal‏ نستبدف ثلاثة أهداف » السلام » 
والاستقرار » والسمية QU ally‏ اللووی المصرى يعلق بالأهداف da‏ 
السابقة ( السلام والاستقرار والتنمية ) ومن هنا كان الاهتام البالغ من 
جانب الدبلوماسية المصرية بأن تبذل أقصى جهردها ( انطلاقا من الوفت 
الذى صنقت فيه مصر عل NEN EEE‏ والتبت - - 
ably‏ شديدة أن الدول المتقدمة كانت تضع هذا شرطا لا تميد عنه " 
فى سبيل مساعدة مصر فى تطوير برامجها النووية » من ذلك الوفت قامت 
الدبلوماسية المصرية بتوفیع اتفاقيات الضمانات مع ال وكالة الدولية للطاقة 
الذرية ثم انطلقت فى مفاوضات مع عديد من الدول ۾ ووقعت مع الدرل 
- المتقدمة اتفاقات للتعاون تنروی بين مصر olay‏ الدول ومنها الولايات 
المتحدة » A‏ رفرنسا و کندا » وبلجيكا e‏ وهذه الاتفاقات 
..__ كات !تحير الى التعاون فى كافة المجالات الورية التى بنج التقدم 
السريع فى برناتجها النروية » سواء من -حيث نقل للعلومات ولقواد 
والعدات وللکرنات « ومنها المعلومات الحعلقة جطرير وتصمم وأنشاء 
وتشفیل وصيانة اسدخدام الفاعلات واستخدام الطاقة النروية فى ازالة 
ملوحة المياه وتصنیع الوقرد ۰ والتنقيب عن مصادر المورانیوم وتدميتها 


وثيقة رقم )4( 
بيان الخارجية المصرية لتبریر وقف مصر برنامجها النووی 


کذا اعتبارات الصحة والأمان Madly‏ » فضلا عن التدریب وتبادل الخبراء 
والفنیین والحخصصين e‏ هذا بالاضافة الى اجانب الا خر البالغ الأ*مية وهو 
جهرد مصر والدبلوماسية للصرية فى سبيل اعلان منطقة الشرق الاوسط 
منطقة خالية من السلاح النووی » وقد حققنا بعض التقدم » فبعد أن 
كانت اسرائیل تعترض دائما على فرارات الجمعية العامة » وقرارات مجلس 
الأمن فى هذا الصدد أصبحت لا تعترض ٠‏ وأن كانت نضمع شروطا نحن 
فى سبيل حاولة تخنيفها والتوصل الى اعلاد الشرق الأوسط منطقة 
للسلام » وريا كانت مع جهود السلام فى الشرق الأوسط نستطيع أن 
نعيش مطمئنين. ديما cp‏ هذه_المنطقة . من. الخطر النروى . 

الفطة الثانية : 


وهی خاصة بعلاقات pee‏ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ‏ 
وأرد أن أطمعن لنجلسى أن مصر قمتم ركز هام جدا لدى هذه الوكالة » 
__ فمصرهءتشغل Linke‏ دائما فى مجلس محافظى الركالة باعتبارها الدولة 
الأكثر تقدما فى أفريقيا فى انجال النووى ؛ تحن أعضاء دائمون . فى الجال 
. التووی ء ونحن أعضاء دائمون لنا مقعد As‏ فى مجلس الحافظين ٠‏ تولت 
مصر - ولقد كان لى الشرف AY‏ هذا المنصب - رئاسة بجلس 
Sule‏ الوكالة سة e 66 [At‏ وتولت مصر رکاشة مور مراجعة 
معاهدة عدم اتتشار الأسلحة النورية فى العام الماضى » وتولت مصر هذا 
العام كذلك رلامة مؤتمر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية » فماذا 
ga‏ هذا ؟ وما مدلرلاته ؟ وهی كثيرة : 
أولا : اعتراف enol‏ الدول بر كر مصر وامكانياتها العلمية والفنية 
فضلا عن اعترافه بسياسة مصر المتدلة ll‏ توحئ بالثقة . 
WH‏ : استفادة مصر من خبرات الوكالة وامكانياتها الى أقصى حد 
مکن Cat‏ أصبحت مصر أرلى الدول التى تحصل عل معونة فنية من 


الو كالة الدولية للطاقة الذرية وقد وصلت قيمة هذه المعرتة الفنية سنة 
TE ۹‏ ملهون دولار Bay‏ ۵۰۰ / عر Go‏ ۱۹۸۱ . 


الفا : والتى أثارت بعض A‏ هو حادث تشرنوييل . وهو 
حادث فردى بحت اعترف الاتحاد السوفیتی بأن أخطاء UA‏ جسيمة 
قد ارتكيت فى ذلك الوقت فضلا عن بعض العيوب ف الفاعل 6 ولکن 
رب ضارة نافعة , لقد أثار هذا الحادث الاهتام البالغ للمجتمع الدرل 
وعقدت سلسلة من الاجتاعات التصلة ويحث الموضوع من جميع جرانبه 
- ووضعت - توصیات. ind‏ صواء ل مجالات. الأمان النووى وتصمم 
الفاعلات وطرق تشغیلها والوسائل الحديثة لاطفاء اطرائن ثم وضعت 
اتفاقيتين دوليتين للمساعدة الدولية الأول للابلاغ المبكر sh‏ حادث 
نووى » والثانية اتفاقية للمساعدة الدولية فى حالات الحوادث النووية 
والطولرىء الاشعاعية وقد كان لى شرف رلاسة اللجنة القانونية التى 
أعدت هاتين الاتفاتيتين . 


السآدة الاعتاء : لا OF‏ خوف ‏ بض الشىئ من حادث 
تشرنوییل ولکن هذا الشخوف كان لدی العالم كله وما لبث أن اطمأن » 
Gy,‏ أقراً على حضرانکم العبارة التى أصدرها E‏ العام Glee‏ 
وهى : 


« يسلم EGO‏ بأن القوة النروية ستظل مصدر طاقة هامة لأغراض 
Sah‏ الاجتاعية والاقتصادية ويؤكد على أن تحقيق el‏ مستوى للامان 
النووى سیظل اساسا حيويا لاستخدام هذا المصدر » . 


هذا ما قرره ZN‏ الذى اجتمع فيه ۱۳۰ دولة بعد حادث 
تشرنوبيل واعترفوا بانه حادث فردی ولا يتكرر » والدروس المستفادة منه 
قد وعيبا الجميع.» ومصر هنا .من حيث الأمان النووى تاترم تماما بارشادات 
الوكالة . الدولية للطاقة النووية » وتتولى هذه الوكالة تحديث هذه 


الارشادات دائما وارسال الفتشین تلكشت عل المتاعلات زابداء النصائح 
رهی دورية ومفاجاة ۲ 

لنا أن نطمكن ولنا أن نفرر بسرعة البدء فى البرناج اللروی - وقد 
فيل فى هذا المجلس ان الأسعار ترتفع دالما .وقد آن الأوان ‏ ولايد مما 
لیس منه بد . 


رالسلام عليكم ورحمة الله رب BE‏ 


العاملون بالبحث والتطوير 


لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة 


الإنفاق على البحث والتطوير من 
en‏ 


do‏ بشرية مرتفعة 

nt Jarl 
1,1 الثروب‎ 
yA da 
y, Y Les 
۲,۸ السوید‎ 
1,1 بلجيكا‎ 

الولايات المتحدة ۲,1 
SA‏ 
هولندا 1,1 
اليابان vA‏ 
فنلندا ۲,4 
سویسرا ۲,۹ 
ur: Ly‏ 

۲ المملكة الجسدة‎ 
r الدنيارك‎ 
1,0 Leh 
r,é ul 
1,1 ua 
۱ نیوز پلندا‎ 
ur Wi) 
۱,۱ سنغافورة‎ 

جمهررية كوريا ,۲ 
الکوبت .,Y‏ 

تدمية بشرية متوسطة 

الصين رل 
الاردن „r‏ 
فرنس و 
kur‏ ۰,۹ 
فر .,r‏ 
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نسبة الانفاق الإسرائيلى على البحث العلمى ومقارنته لانفاق مصر 


© داخل القنابل النووية الاسرائيلى : دیمونا > 


كل یوم ٠‏ الساعة الساپعة صباحا ینطلق اسطرل من اترییات 

فرلفر الزرقاء والبيضاء عندها آریمون ٠‏ على الطریق المریع الذی يشق 

النقب ربعد تسعة امیال تستدير تلك ااتوبیسات الى اليمين وتسلك 

طریقا فرميا ثم تتوقف بعد نصف ميل امام حاجز للجيش ٠‏ يقوم الجنود 

بتفتيش الاتوبيمسات ٠‏ ثم يسمح لها بالمرور ٠‏ وبعد ميلين داخل المبحراء 

تتوقاف الاتوبیسات ثانية > اشارة تامرها بالترقف حیث د Jan‏ اجراء ات 
Laat”‏ اکثر شدة من الاولی * 


وهنا يوجد سياج مکهرب يبتد عبر اراضی النتب الفطاة بالشجیرات 
الصقيرة » يعيط باکثر المؤّسسات الاسرائيلية ٠ Ur‏ فالرمل الوجرد 
داخل منطقة السياج يجرى تمهيده بواسطة جرلر ٠‏ لكى تظهر عليه آثار 
اقدام ای شخص دخیل حيث تستطيع اكتشاف هذه الآثار الدوريات 
المسكرية سواء منها الراجلة او المحمولة بطائرات الهلي وكويتر ٠‏ 
Us.‏ اتیبت تقاط الراقبة فى اعالى التلال المحيطة بالکان » وتوجد لوامر 
_ لدي_بطاريات_السواريخ لاسقاط اية طائرة تدخل سماء المنطقة € حتى 
ولو بطريق الخطا Us‏ حدث مع أحد الطيارين الامرائيليين عام 191397 . 


من الناحية الرسمية تشرف سلطة الطاقة الذرية الامرائيلية على 
مفاعل دیمونا لاجراء ایمات فى مجال الطاقة النووية - واسمه الرسمى : 
كريا ‏ لو عبتتب — چارنی ‘ دز اليه اختمارا بالحروف 
باسم دیبونا » EE TER Sing‏ لاتتاج 
Salt‏ النووية . 


تقوم اتوبیسات مركز ديمونا پعپور الطريق الذکور عاليه ثلاث مرات 
A‏ العاملين بالمركز في الورديات الثلاث التى تتفير فى التوقيتات 
الآتبة : السابمة والنصف سباحا » والثالئة والنمف بعد SE‏ 
والحادية عشرة والنصف ليلا ٠‏ وهى تعمل ۰ pile‏ وفتي ۰ وتتطلب 
دواعي السرية أن يبقى الكثير من الئاس عاى خير gle‏ یلیام كننى تم 
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النص الحرفی لاعترافات موردخاى حول ترسانة إسرائيل النووية 


للداخل وحتی لأقرب الزملاء » وعقوية من يفشي معلومات أو پتحدث حول 
ذلك هئ السجن Fal‏ ۱۵ سنة . وعندما ينزل العاملون من الأتوبيسات 
يتوزعون على icon‏ تا کل منها يدمى- As‏ وهی وحدات 
انتاج مستقلة بذاتها ٠‏ 


توجد هناك عشرة ماخونات » ٠‏ ماخون | » هو ie‏ رات 
نفسه » وهو بناء قطره ۱۰ قدما تملوه قبة قضية . حون “TT‏ 
خفيه يتم غير الندایات الشمة بالتار es‏ 
٠ ol al‏ ولكن dis‏ ۱۰۰ عاملا فقط من بين الجميسع یسب لهم بالرور. 
عبر ابواب SLY‏ السرية الحقيتبة فى gus‏ وهی « ماخون ۲ » » وهو 
بناء بن طابقين ‏ أبعاده ۸۰ × ۲۰۰ قدم ‏ وهو يبدو كمخزن لا يستعيل 
كثيرا ومجموعة من الکاتب ۰ الا ان هناك نقطتين تفصيليتين توحيان بعکس 
٠ aly‏ الأولى ١ن‏ جدران هذا البناء سميكة ومدعمة بحيث تستطیم تحمل 
القصف + والثانية وجود برج للمصاعد الكهربائية على سطح البناء وهو 
sat‏ لا يبدو ضروريا لبناء صغير مثل هذا * 


صم جل ص ميم —u‏ 


ومئذ حوالى ثلاثة syle‏ وهذا! البناء الأسمنتى ء. الذى لا يثير مظهره 
الشبهات ٠‏ يخفى اسرار اضرائیل هن Qual‏ مفتشى الطاقة النووية الاجانب ٠‏ 
LI‏ ما يظهر Ge‏ فرق الأرض فان الموقع كله یتماشی وما تدعيه اسرائیل 


من انه معطة مخسصة للابحاث والتجسارب فى هيدان الطاقة النووية ٠‏ 
Sing‏ سنوات عديدة ووکالات الخایرات ea‏ و الصحلیون يحاولون 

: اين التكنرلوجيا التى تستطيع تعریل البموث النووية السلمية الى 
ne‏ يتيع انتاجه الاسسلطة النریا ؟ والجراب على ذلك یکمن في البضاء 
« ماخون «Y‏ ۰ 

ان الجدران الخداعية القائمة فوق مسطح الارضص تضفی نظام 
الصاعد الكهريائية التی تعمل الاطقم والواد -اللازمة الى سقة طوابق 
قائمة تحت سطح الارض e‏ حيث سیتم انتاج مختلف مكوتات الاسلمة 
النروية + ثم يجرى تجمیمها لتصبح اجزاه للرژرس النووية المربية 3 

ولقد تم تعيين مردخای نانوئو للمیل فى ماخون ۲ » عام ٩۱۱۷۷‏ 
وهو ييودى مغرنی يبلح من المیر ۳۱ عابا » ولد فى مراكثى حبث ييلك 
والداه دکانا صفیرا ۰ وقد هاجرت مائلته الى اسرائيل عام ۱٩۱۲‏ وسط 
تصاعد موجة المداء للیهود y ٠‏ استرطئت العائلة فى بش سبع ۰ والتحق 
فانونو بالبیش الاسرائیلی وبمد ثلاث سنوات وصل الى رتبة عریف اول 
فى وحدة خبراء الألغام فى مزتفعات الجولان ۰ ثم التحق بجامعة رمات 
افيف فى ٠‏ تل ابيب » وفشل فى دراسته للمصول على شهادة فى الفیزیاء 
وترك الجاممة بعد السنة الأولى . 


وفى منتصف ۱۹۷١ pe‏ قرا Whe!‏ يطلب فنیین للتدریب في 
دیمونا وبالصدفة التقی بصدیق .يعمل فى مركز النقب للایحاث النووية 
(KM)‏ فقام فانونر بالعصول على نماذج الطلب من TAS‏ 
الذکور فى بثر سبع القائمة بالترب من محطة الاتوبیسات على الطریق 
الرئيسى. الى تل أبيب ۰ وقد اجریت Ane‏ مقابلة uly!‏ لاختبار شخصى 
ويعدها تم قبوله للعمل * 


التمق فانونو بالعمل فى مركز النقب للابحاث النررية فى نوفمبر 
۲۹ 6 وصادف ذلك التاریخ نفس الشهر الذی رغضت هيه اسرائيل 
السبياح لمدد ۱۴ عضوا فى مجلس الشیوخ الامريكى » كانوا قد حضروا 
الى اسرائيل فى زيارة لتقصى الحقائق ۰ بالدخول الى ديمونا ٠‏ ولم يتم 
اخذ دانونو الى الصحراء مباشرة انما ارسل الى الدرببة لاخذ هروس 
مكثفة فى الفيزياء والكيمياء والرياضيات والانجليزية ربعد ان اجتاز 
الامتمانات بنجاح تم انتظامه فى العمل فى ديمونا ٠‏ 

بعد فترة حصل دانونو على رقم مرور هو ۳۲۰ یسیح له بدخول 
د ماخون ۲ » ۰ كما اعطی خزانة ذات قفل رقم Y‏ , واعطی افراد دفعته 
مدة عشرة ایام ليتعرفوا على ٠‏ ماضون Y‏ » , ويعد تضرجهم أقيمت 
Un‏ للاحتفال يهم ٠‏ . 


عقد امتحان آخر اچتازه فانونو حيث نال رضاء Lal‏ الامتحان € 
وفى يوم ۱۷سطس ١ ۱٩۲۷‏ استلم لارل مرة عمله الكامل كمراقب على 
الوردية الليلية ‏ مینامیل - وکانت تلك بداية العمل Bal‏ تسع ستوات 

كشبر فتى فى شئون الذرة لتاحت له الإطلاع على خنايا ١‏ ملخون ۲ » . 

قامت فرنسا مرا پیناء ديمونا ما بين ۱۱۰۷ و ١134‏ ۰ وفی 
البداية كان الادماء انه مصنع للنسيج فى اسرائیل ٠‏ ثم اعلن بعد نله 
على اثر الضغط الأمريكى أن مقاعل ديمونا هو مفاعل نووی wal AW‏ 
السلمية ٠‏ 

ولطالا اكدات فرنسا انها توقفت عن تقديم التكنولوجيا التى يعتقد 
انیا مقصورة على القرى النروية الكبرى ٠‏ امریکا والاتحاد السوفیتی 
السابق ٠‏ ويريطنيا ٠‏ وفرنصا ثم الضین ٠‏ 

٠‏ ووقم ان اعملیات التفتبش انتهت عام VATS‏ بعد ان احتج الملماء 
الأمريكيون على عدم تماون السلطات الاسرائيلية ممهم ۰ ولم يتح لهم 
اطلاقا رؤية معمل فصل البلوتونيوم الموجود ls‏ اسوار دیمرتا 
والضرورى لتحویل مفاعل مادی للابحاث الى GLY pias‏ القتابل 
النووية ٠‏ 


أن الشهادة للتی ادلی بها فانونو و 
sue‏ من کپار الخیراء فى الجال النووى فى a ie u, La‏ 


300 آسرائيل ليننت مجرد قزم نووی. »بل اصیحت قوة نووية رئيسية تاتی 


فى الزتبة الساسة فى قائمة الدول النووية:ولديها مخزون نووی ET‏ 
من ۱۰۰ قنبلة كما تمتلك الکونات والتدرة على صنع قنايل ننوية 

بدات اطقم الانشاء الفرنسية فى انشاء « ماخون ۲ » وهو البناء 
ذو الطوابق للستة ٠‏ وينوا فوقه + قوق سطع AM‏ « طابقين منظرهما 
المصاعد الذى يحمل العاملين الى الطرابق الستة القاثمة تحت GAM‏ 
عن cual‏ لجان التفتيش الأمريكية » وعندما قم الانتهاء من “ALS LAU‏ 
البناء ٠‏ قام الهندسون الفرنسيون بتزویده بالتكنولوجيا الحديثة ill.‏ 
ادعى ٠‏ ديجول » أن بلاده لم تزود اسرائيل بها » ٠‏ 


والطوابق الستة القائمة تحت GAM‏ كلبناء. « ماخون Buela e Y‏ 
الى وحدات انتاج تحمل كل منها رقما , كما توجد هتالك فرفة عرض 
للزوار المهمين » ودخولها حكر على رئيس الوزراء ووزير الدفاع والرتب 
العسكرية المليا. فقط ٠‏ حيث يطلمون هناك على تطون مراحل Tulse‏ 


" الاسم الرمزى الذی امكلتته اسرائيل على لحدث برامجها‎ sn 


فى YA ole‏ توجد سلاج للاجهزة النووية موضوعة فى 
صناديق ٠‏ كما توجد. على الجدار خريطة هي عبارة عن مخطط للطوابق 
التى يتكون منها البناء « ماخون ۲ » - وعموما يستطيع الفاملون فيه 
أن يتجولوا فى مختلف ارجاء المصنع بحرية أثناه فترة وردياتهم الطويلة . 
وقد سل ppl‏ وقام بزيارة cial Lua y YY‏ في 8 ماخون e Y‏ منها 0 
الوحدة رقم ۱۰ وهى طابق ارضی ٠‏ عبارة عن مازى لامنتقبال الشاهنات 
المحملة التی تدخل الى داخله Alla‏ ۱۰۰ قضيب كبر و 4۰ قضبياً 
اسفر من سابقتها وهى قضبان الوقود الخارجة من قلب المفاعل ۰ تقوم 
Liat, Ul‏ پانزال هذه القضبان فى سلال هبر الطابق الارل تحت الارض 
والذى هو عبارة عن طابق للخدمات وهبر الطابق الثانى تحت aji‏ 
والذى يضم غرف الراتبة والتحکم للمصنع » حتی نصل الى الوهدة 
رتم ۱۱ فى الطابق الثالث تحت الارض ۰ 


فى هذا الکان تتم معالجة تضبان الوتود البورالبوم ¢ التی تحتوى 
على مادة البلوتونیوم الناتجة عن التداعل النووی 'ممالجة كييائية 


البرنامج النووی. ۲۱ 


لتجریدها من مادة الالومونیوم التی Males‏ . بعد انتزاع طبقة الالومنيوم 
' بکون وزن مادة الپورانیوم ۱۵۰ كيلو جرام ویتم تفطیتها فى حامض 
النيتريك وهذا پسخن بدوره الى درجة ۱۸۰ درجة مثوية ولمدة Te‏ 


سوهنایکون-وزن الیورانیوم. الذى- يحتوى الحلول بممدل- ۵ )-کجم. 
لكل لتر واحد e‏ ويضخ هذا الملول فى انابیب عن طریق التفريخ الى 
الوحدات عن ۱۲ الى YY‏ وهی مركز المعالجة الرثيسى وهی فى الكبر . 
حن حيث الحجم » بحیث تحتل قاعة ضخمة ترتفع من الطابق الرابع تحت 
الارض الى الطابق الثانى تحت الارض ۰ رخلال هذه العملية تتم المعالجة 
لبذا المملول لازالة الاشعاعية منه ويضاف اليه خليط من الاء والمذيبات 
بحيث يتم اننمال البلوتونيوم الذى یختلط بالماء عن اليورانيوم الذى 
يختلط بالملدة المأيبة . وعندما نتم عملية شخ هذا الخليط من مركر 
المعالجة الرئيسى يكون محتويا على ..؟ مللیجرلم من البلوتونيوم فى 
كل لتر منه . 

فى الوحدة ۲۱ نتم عملية ترکیز اضافية لهذ! السبائل بحیث يصبح 
بمعدل Y‏ جرام لكل لتر . ويرسل الى الوحدة ۲۲ حیث یمبا فى خزانات 
سمة .۲ لترا لكل منها » ویجری تسخينه مع مواد كيمبائية اخری من 
بينها بروكسيد الهیدروجین Pally‏ أربح ساعات . sary‏ تبریده Fall‏ ثمانی 
ساعات يتم مزجه ببواد كيميائية لخرى © تجمل السحوق یترسب على 
dks Ks‏ نائئة تتم عملية فصلها وتجديئها مخلفة « كمكة © من Bale‏ 
البلوتونيوم . وصانی الانتاج السنوى لمملية فصل البلوتونيوم flee‏ 
.. حوالى Lo‏ كجم كل عام وهو ما يمادل ستة اضمات أكثر التقديرات 
تفللا فيما يتطق بتدرة Jet al‏ على انتاج البلوتونيوم . 


وقامت اسرائیل فى Ball‏ من ۱۹۸۰ - ۱۹۸۲ بانشاء وحدات اضافية 
الى جانب معمل فصل واستخلامی البلوتونيوم ۰ احدى هذه الوحدات 
الجديدة مى الوحدة ٩۳‏ فى الطابق الرابع ومی تنتج Bale‏ ۰ التریتیرم ۰۰ 
رهده الادة تستضم فى انتاج الاسلمة الثووية - المرارية 
( الهيدروجينية ) والتی تفرق قوتها کثیرا قوة القنابل النووية الاتشطارية ٠‏ 


ول الوحدة Yo‏ » تنم عملية فصل اللیئیوم Y‏ عن مادة الليثيوم 
التجاری المتوفر فى الاسواق ٠‏ ويتم انتاج ۱۸۰ جراما من الليثيوم ٩‏ 
كل موم ٠‏ ۱ 


اما الوحدة ۹۸ فهى Jane‏ لاتتاج الهيدروجين الثقيل ( الدبوثریوم ) 
dat‏ كل هذه العناصر . الليثيوم ١‏ والتريتيوم والدیرتریرم ۰ الى قسم 


آخر فی الطابق الرایع تحت الارض یطلق عليه اسم رمزی هو ۶ ام لم ۲» 
e (MM2)‏ او قسم صلم المعبادن فى ماخسون Y‏ “فى fas‏ القسم تتم 
۱ ممل تم تصتيع آلوآد الخام وتهریلها الى حكرفات اللقنابل النووية ٠‏ 
السليات التى تم وصفها ضابقنا" فى o‏ الم اش 
a ee rer Ye‏ راید یه 
الحرارة وغيرها من العطیات العلمية التی استطاع مانونو أن یطلع 
ملیها ويحفظها فى ذاكرته من موقعه فى Aus‏ المراتبة والتحكم 00 
es‏ فى الوجدات الأخرى فى المدامل على مدار تشع سنوات ٤‏ ثم اندمها 
للفريق المبحفي لصخيدة الهندای ey‏ » وقد قام هذا الفريق aus‏ 
عرض هذه العلومات على علماء الذرة للتثبت من صمتها ٠‏ 


لم يدع فانونو اطلاتا أنه رای قنبلة ديوية كاملة ٠‏ كما لم يدغ ای 
معرفة خاصة بمكونات القنبلة بشكل قاطع ۰ وقال : ٠‏ ان تلك المكرنات 
كانت BS‏ من دیموناً على فترات Lala Gar MT UE‏ 
مشددة فى الشاحیات والسياراث إلى مكان خير معروف فى حيقا ٠‏ 

إن انستجواینا الكثف لبانرنر على مدلر اربعة اسابيع تجعلنا نخرح 
' بتقدیرات تشیر الی آن اسرائیل كانت قنتج 4۰ كجم من البلوتونيوم تکلی - 
لانتاج Und ٠٠١‏ نووية انرة الواحدة منها تبلغ على اقل تقدیر ۲۰ كيلر طن 
ای ما يعادل قوة قنبلة هيروشيما ٠‏ وباستخدام تصميمات متطورة معقدة 
تتطلب كميات اقل من .اليلوتونيوم. يمكن ان تكون إسرائيل قد اتتجت من 
ا o‏ 


as 
+ sie ای ویر‎ A 


١‏ والاكثر من ذلك ان اسراثيل بانداجها لملدة الليثيوم + > والتريتهوم 
والدیوتیرخ إنما تنتج المواد الخام اللازمة لصئع الرکیات التى تستخدم 
فى رفع Glad‏ وقوة الاسلحة النروية الى عشرة آخنماف قوة القنبلة ذات 
Vo she‏ كيلو طن ٠‏ ای أن اسرائيل اصبمت قادرة على اتتاج Malt‏ 
ra ٠ Kan apical‏ 


وقد تعمد السئولون فى دیمونا مشايقة وازعاج العلماء الأمريكيين 
للذين كانو! يقرمون بتفقد مفاهل ديمونا على فترات ٠‏ الى حد Jan‏ هؤلاء 
العلماء ينسحبون جبیماً وبشكل دچاتی . ومنذ ذلك الحين لم يدخل ای 
عار dal‏ إلى More A‏ £ مما اطلق يد lcd‏ فى tia tae‏ 
طاقته الى ۱۵۰ ميجاوات ٠‏ وقد اكد علماء الطاقة التروية Gall‏ 
ng‏ ی 


فرمان_الامتيقق. الاول . 
( ۲۰ توفیر 6هذا ) 
مادة [ - سس المسيو فوديناند دلسبی شركة نمهد اليه باداراتها 


تسمي 9۱ الشركة المالية ed‏ السرس البحرية » شق برزخ ya!‏ 


واستقلال طریق صالح للملاحة اکبری ay‏ وامداد مدخلین كافيين 
احدهما على البحر الاييض التوسط والآخر على البحر الاحمر وبناء مرا 
y!‏ مر فان - ۰ 5 

مادة ۲ - سین مدير الشركة دالما من قبل الحکومة ‏ ویختار ما آمکن. 
من بين اکبر الساهمین فى الشركة ٠‏ 


Ti‏ مدة الامتياز لسع ونسعون سنة تبتدىء من التاريخ الذى 
تفتتح فيه قناة البحرين ٠‏ 


مادة ) - تجری الاعمال e‏ الشركة وحدها > وتمنح بدون مقابل 
جميع ما بلزمها من الاراغى التی ليست ملكا الافزاد » ولا لكونالتحصينات 


التی تری الحكومة القيام بها على نفقة الشركة ٠‏ 
| مادة 0 — تحبى الحكومة سنونا من الشركة ۱۵ بر من _صاق الارباح 


ااستخلصة من ميزانية الشركة € عدا الفرائد والحصص الخامة بالآسهم 
النى عحتفنگ الحكومة بحق الاكتتاب فيها ادى اصدارها وذلك دون ای 
ضمان عن جانبها لتنفيا لاعمال او لقيام الشركة ببهمتها ويوزع PA‏ 
من e‏ هلى الوچه 8نی : 

. الشركة‎ 4 Yo 


e Hu. ۱۰ 


مادة ‏ - يتم الانفاق على تعریفات رسوم الرور بقناة السویس cel‏ 
الشركة وخديو مصر ‏ ويجبى عمال الشركة هذه py Jl‏ التمريفات, . 
متساوية دائما un‏ الدرل é‏ ولا يحوز مطلقا ادتراط Ai‏ خاس 
احدی الدول دون سواها . 


Vie‏ اذا رات الشركة ضرورة وصل ما بين النيل وممر للبرزخ 


وثيقة رقم )7( 
فرمان que‏ فردیناند دلسیس 
Ga‏ تاسیس شركة لحقر قناة السویس 


بانشام طريق ع الملاحة ار اذا سلكت التناة البحربة طریقا متعرجا 
مة امصرية الشركة حى 


ع وت کن ا وا Es‏ . على نفقة الشركة أو 
191,44 ,1 


Nae من آلضرالب‎ ial الشركة بالاراغى الذكورة مع‎ pis, 
J وبتك ذلك ۷ يجوز لها الف‎ ٤ مدة الامتياز‎ AAA Ar. 
سوق‎ G Jal ولك الشكرمة ضريبة‎ ist yt بالارافی المذكورة‎ ¿uy 
. التمائلة لها‎ IN علن‎ Usb 


مادة I - A‏ لكل صموبة تتصل بالارافی التی ستاو Lis‏ 
الحكومة الشركة صاحبة KEN‏ يضح اسيو لينان بك الهندمن já‏ قبلنا 
لدى الشركة رسما ببين الارافي المنوخة سوا LAY‏ القناة 'البعربة _ 
,3 التغذية المتفرعة من del‏ و أو en,‏ الزراميٍ و 
لالحکام المادة ۷ : 1 1 


هذا ومن المتفق عليه أن کل مفارية JUG gal gar‏ ماد 
العامة التى سنتمبح للشركة محظورة من الان وان الارافی النى كانت تخس 
الافراد وظليت متها فى atoll‏ اسقیها من ياه قناة 'التنذبة. المنشاة على 
نفقة الشركة بدفمون اتاوة عن کل فدان مزروع ( آو اناوة نجدد GU‏ 
الودى بين الحكومة الصرية والشركة ) ۰ 


شن اما والجاجر الداجلة في الاملاك العامة .> المواد اللازمة لامسال 
san‏ والباقی التابمة لها مع اعفائها من الرسوم © كما آنها تتفع Ly‏ 


الاعفاء wort Saz Li‏ وألواذ لا y‏ تی سنتوردها من الخارج لإستفلال 
امتيازها . سبد 


ere re nue Y. ¿lo‏ الحکومة u pall‏ محل الشركة 

وتنتفم بكافة حتوقها دون تحفظ ؛ وتبتولی على قناة البحرین eu)‏ 

oul‏ التابمة y‏ + ویخدد shite‏ التموبض الذي pe‏ الى الشركة فى 
"مقايل كنازلها eal ap‏ شا File UE‏ ودی او بطریق اجکی 


مادة ۱۱ - یمرض نظام الشركة عليتا فیما بعد پواب‌طة مدتزها وبجب 
ol‏ یحوز موافقتنا . ولا بد من اقرارنا مقدما ای تمدیل قد بدخل عليه فى 


الستقبل ٠‏ ویجپ ان باكر نظام الشركة اسماء J)‏ سسنین علي OF‏ تحتفف 
جحق امدماد es‏ رتتضمن At iu ada‏ الاشخاص الاين ضبق" 
أن الترکوا فى Las‏ مشروع قناة السويس St‏ سواء بأعمالهم او 
يابحائهم أو بجهردهم ار باموالهم .. 


مادة ۱۲ - وق الختام نتسهيلا للممل بهذا الترخيص واستفلاله نمد 
الشركة بمساعدتنا الطيبة. الخاصة بتعضيد جميع الوظفين فى التطر 
co all‏ لها . 


ان رؤساء الذول الآنية : AE‏ » اسبآنيا» فرنسا ؛. 
ایا ابا ونایپ سپس ا io‏ 

رقبة منهم فى أبرأم il‏ فيما بينهم خاص بوضع نظام نهالى لضمان 
حرية جميع الول لى استممال قناة السويس فى كل وقت وف تکمیل نظام 
sy A)‏ فى Mea‏ المذكورة المقرر بمقتشى الفرمان الصادر من الباب المالی 
تاريخ ۲۲.فبرایر نة 1831 (؟ ذى القعدة E‏ ۱۳۸۲ ) وال بد للشروط 
التي منحها سمو الخديو قد عینوا ممثلين لهم الل كررين بعد . ter.‏ 
a La all‏ اوراق الامتماد د والتثبت من صحتها € على المواد 
العالة : ` eu “ot‏ 


مادة ۱ - تظل قناة السويس البجربة بصفة دالمة حرة ومفتوحة فى 
زمن السلم ؛ كما فى زمن الحرب » لجميع السفن التجارية والحربية بدون 
تميبز بين جنسیانها ٠‏ 


وبناء على ذلك قد انفقث الدول العظمى التماقدة على عدم الحاق ای 
ماس بحرية استنمال القناة 6 سواء فى زمن السلم أو في زص الحرب . 
وان تكون القناة خاضمة مطلقا لاستعمال حق الحمبار البحرى . 
tak Ge pie e 8‏ ¥ 
66 نظر ا ا تلو بن ارم J‏ 


RA‏ رسیم 


بن ۲ 
اتمهدات GWG ee‏ البرم بتاریخ 1۸ مارس ستة ۱۸۱۳ 
Je,‏ علی دیناجة واربع Ay‏ ۰ 


(8) رقم‎ Us, 
نصوص اتفاقية 29 اکتوبر 1888 الخاصا‎ 
بضمان حرية استعمال قناة السویس للملاحة‎ 


وتتمهد. Joel!‏ التماقدة يعدم السباس بلامة القباة وفروعما وعدم 
et tt‏ لت ri, E‏ 


. مادة ۳ - — نتمهد الول للتعاقدة. pe La.‏ الاين Steal‏ والنشئات 
والبانی والاممال ENT‏ العذية 


مادة ) - بما ان A‏ في زمن الحرب طریقا حرا وام 
Bo |‏ ارود ._السفن اإحربية. Aut‏ للبول التخارية ميلا بالادة یه : 

جي cade‏ اللقت الدول Fila‏ على دم جوا موق 
حق من ES ee‏ 

a ااوسلة الا او فى ار تسف‎ alg أو فى‎ Gal 
حنی ولو كانت ال بسن لدبي‎ nA تن سل بحرية من هله‎ 
.٠ الول المنحارية.‎ 


ویمتتع عن البوارج dy all‏ للدول التحارية.ان تباشر داخل القباة 
او فى الواتی المؤدبة اليها مملیات التموين أو التخزين الأ بقدر الفروری 
Maw.‏ . ويتم 9 المذكورة.فى القناة فى آقصر زمن ممن Lis‏ 
للانظمة الیمزل بها ولا يجوز لها الو قرف الا لضرورة قضت بها fallas‏ 
العمل - 


re N 
3 الرحيل‎ tee يجب‎ N de اوقب الجبری ؛‎ ane سافة فیط ق‎ 


Yer del yo. 0‏ الدخول eats‏ قيام سفينة اخری ly‏ :بول 
١‏ 


مادة هالا بجوز فى وقت الحرب للدول التحارية أن عاخد او ds‏ 
فى SUS‏ أو الوانی» الؤدبة Yall‏ جيونا أو ممدات وادوات حربية . شير 
آنه فى حالة حندوث مانع طارىء فى N‏ یجون الاذن برکزب أو فرول 
الجیرض فى آلوانیء الدخول على دفعات بحيث لا تتمدى N‏ الواحدة 
EA ania‏ ۰ 


Er;‏ شرف اد 


Jt te رب‎ ett و - ۷ بجوز‎ ba 


تدارا الودبة الى بود سید po ply‏ بشرط ألا بتجاوز مددها آلنین 
دو 5 


ربمم على الدرل التحاربة استممال هذا الحق . 


مادة م تمهد الدول dad sll‏ على هذه المماهدة الى مندويها بمصر 

باهر على تنفيذها وق حالة حدوث pol‏ من شانه تهديد سلامة القناة 

ار حرية المرور فيها بجتمع المذكورون sky‏ على طلب UW‏ منهم برباسة 

عميدهم لاجراء all‏ اللازمة ۰ وعليهم ابلاغ حكومة الحضرة الخديوية 

الخطر sl‏ برونه لننخل الاجرامات الكفيلة بضمان حماية القناة وحربة 

استممالها ۰ وعلى كل حال يجتمع الندربرن مرة فى السنة لتثبت من 

تفیل المماهدة تفیلا حسنا وتعقد هذه الاجتماعات الاخيرة Lay‏ 

مندوب خاص تعينه حكومة السلطدة المشمانیه لهد! الغرض ويجوز Lal‏ 

. اعدروب الجضرة الخديرية حضور الاجتماع كذلك Gy‏ الرياسة فى 
Um‏ غياب الندرب المشماتی ۰ 


Gms‏ للمندوبين الذکورین ابطالبة بنرع خاص VIA‏ کل عمل او 
فض كل اجتماع على ضفتی القناة ) من شانه آن یمس حربةاللاحة وضمان. 
سلامتها النامة e‏ 


مادة ٩‏ _ تخد الحکومة الصرية فى حدرد سلطتها الستمدة y‏ 

الفرنانات والشروط القررة فى الماهدة الحالية » التدابر الضر وربة لضمان 

ole Las. —‏ المماهدة وق-حالة عدم عفر الرسائل لدى- الحكرمة 

الصرية » يجب عليها ان تستمین بحكومة الدولة المتمانية النى بكون عليهة 

UA‏ التدابے اللازمة لاجابة ملا النداء وابلاغ ذلك الى الدولة المونمة 

على تصريح لندن اقزرخ فى ۱۷ مارس E‏ ۱۸۸۵ وعند اللزوم IA‏ 
معها ئی هذا الصخد . 


ولا تمارض احکام الواد ) وه و۷ و۸ مع التدایر التى di‏ ميلا 
ody‏ الادة . 1 


مادة . ! كذلك لا تتمارض احکام الواد ) وه و۷ و۸ مع التدابير 
التى قد بری عظمة السلطان وسمر الخدپر انخاذها فى حدود الفرمانات 
Yall‏ له Lead‏ براسظة قوانیما ول حدود الفرمانات المنوحة ؛ الدناع 
عن مصر وصيانة الامن المام ٠‏ 


واذا دای صاحب العظمة الامبراطورية السلطان او سمو yal‏ 


_صرورة استهمال الحقسوق AN‏ بهذه الملاة ؛ بحب على حكرفة. 


الامبراطوربة المثمانية أن تخطر بذك الدول الموقمة على تصریح لندن . 


ومن التفق عليه Las!‏ ان , احکام الواد الاربعة المذكورة لاتتعارض اطلا نا. 
ral alt as‏ 
تمن بواسطة ترانها الخاصة › الدفاع هن‌ممتلکانها الواقمة على الجانب 
الشرنی من البحر الاحمر ٠‏ 


طادة ١١‏ لا يجوز أن تتمارض التدابير التى تتخلق الحالاتالنصو ص 
متها فى الادتین ٩‏ و١٠‏ من هذه المماهدة مع حرية استممال القناة ۰ وق وق. 
الحالات المذكورة J‏ محظورا! انشاء الاستحكامات الداکمة القامة خلانا 
نص الادة الثامنة . 


BR‏ ۱۲ ات أن الدول tad lo A‏ الماواة الخامن بعر رة 
القناة » ذلك المبدا الذى بمتبر احدى دمالم الماهدة الحالبة » كد انفقت 
على أنه لا بجوز لاحداها الحصول على مزايا افليمية ار تجارية او امتیازات 
فى الاتفاقات الدولية النى تبرم مستقبلا عيما glas‏ بالقناة 6 وبحتفظ فى 
جميع الاحوال بحقرق تركا كدولة ذات سيادة اقليمية . 


مادة ۱۳ - فيما عدا الالتزامات التصوص عنها فى هذه الماهدة لا نمس 
السيادة التى لساحب المظمة السلطان وحقوق ماحب السمو الخدير 
-ولمتياراته المستيدة من AMI‏ مت .ا د nn‏ 


مادة )1 فد انفقث الدول المظمى التماقدة بان التمهدات البينة فى 
هده الماهدة غير محددة بمدة الامتياز المنرجة لشركة قناة السویس 
المالية ٠‏ 

مادة to‏ لا بحرز ان تمار ض ys‏ هذه الماهدة مع AA‏ 
المحية ااممول Sle‏ مسر ٠‏ = 

مادة ٠١‏ نتمهد الدول ¿du EU‏ هده الماهدة الى علم الدرل 
التى لم ترتع هليها مع دعوتها الى الانضمام اليها . 


مادة ۱۷ BR roe‏ الماهدة وبتم تبادل التصديقات عليها ف ` 
القسطنطينية فى خلال شهر ار قبل ذلك ان امكن . 


بشمل هذا الاتفاق الى جانب ما e‏ مدة ملاجق لتنظيم قامدة As‏ 
السویس واستخام الممال والمتعهدين والامن كما يشمل فى اللحق الاوله 
میا تنظيم جلاء القوات: البربطائية ونسبها. .وفترات جلاه کل نسبة . 


« ان حکومة مر مصر وحكومة الملكة المتحدة لبر يطانيا العظعی 
وشمال ابرلندة اذ ترغبان فى انامة الملانات pall‏ الانجليزية على اساس. 
جدید من pati‏ التبادل والصداقة الوطيدة . 
— قد الفقتاعلی hl‏ 


الادة ۱ - تجلر توات صاحبة الجلالة جلاء LU‏ عن الاراضی المعربة 
خلال فترة ۲۰ شهرا من تاريخ النوقيع على الانفاق الحالی . 


الادة ۲ - تملن حكومة الملكة المتحدة اتقضاء مماهدة النحالف الرتع 


الحضر التفق عليه A SA,‏ التبادلة والاتفاق الخاص بالاعقاءات والیزات 
الى تتمتع بها القرات البريطانية pd‏ وجمیع ما تفرع عنها من AU‏ 
—P‏ 


الادة ۳ - is‏ اجزاء من قاعدة السوبی الحالية .. فى Ue‏ مالحة 
للاستممال ومعدة لاست‌خدام فورا وفق احکام الادة الرابمة من اتفاق 
الحالى . 


الادة ) - قن جالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على ای 
علد يكون عند تو قيع هلا الانفاق طر فا فى معاهدة الدناع الشترك بين دول _ 
:الجامعة المرنية الو تع علیها فى القاهر ة فى الثالث عشر من ابریل Mod‏ 
SF‏ على تركيا : تقدم مسر Waal‏ الدحدة من التسهیلات ما قد بكرن لازما 
Aa‏ القاعدة لحرب رادارتها ادارة فمالة . ونتضمن هذه التسهیلات 
ige‏ ی ی ای 
سالفة الذكر . 


المادة ه - فى حالة عودة القرات البر بطانية الى منطقة قامدة ناه 


)9( رقم‎ thay 
النص الكامل لاتفاقية الجلاء بين مصر وبريطائيا‎ 


السویس Uy‏ لإحكام الادة ] تجلو هده القوات فورا بمجرد وقف القتال 
¡AA‏ 


الادة ٩‏ - فى حالة حدوث تهدید بهجوم pla‏ من دولة من الخارج 
is! fe‏ یلد cape‏ عدا افك رن ماع SoA‏ 
بين دولة الجاسة المربية أو غلى تركيا تجری التشساور فورا بين 
es‏ 


Y Fall‏ ققدم حکومة جمهورية مصر تسهیلات مرور الطاثرات ركذا 
تسهیلات النزول وخدمات الطران التملقة برحلات الطاترات التابعة ¿AS‏ 
ألطيران الملكى وذلك بالالن پاية رحطة لها ريممالة لا تقل ع نمماملتها SA Nd‏ 
٠‏ مه دولة اجنيية اخری مع اسندناء الدول الاطراف فى مساهدة الدفاع 
الشرام بين دول الجاممة السريبة ويكون منح التسهبلات الخاصة باتترول 
وخعمات الطران Al‏ ابا نا فى اللارات فى منطقة قامدة قباد 
السویس ‏ : 


A Tall‏ تقر الحكومتان النماقدتان NAG of‏ يي - الى 
هی جزء لا يتجرا من مصر ‏ طریق Je‏ له اهمیته الدولية من النواحى 
الافتمادية والنجارية والاسترائيجية ونمربان عن تصميمها على احترام 
الانفاقية التى كفل حربة RES‏ الرتع عليها ى القطنطيتية فى 
اتاسع والرشمين من شهر اكتوبر AMM E‏ 


الادق A ) 11 ٩‏ المنحدة آن قل ابة_مسات برطاتیسق 
من القاعدة او اليها حسب تقديرها ٠‏ 


( ب ) ۰ يجوز ان جاوز الهمات القدر النفق عليه ٠,‏ الا بموافقة 
حكومة ¿ir‏ ۰ 


goat يمس الاتفاق الحالی ولا يجوز تقسيره على أنه‎ ۷ -۱۰ all 
. باية حال حقرق الطرفين واثترامانیما بمقتفى مياق الام مالتحدة‎ 


الادة 17 - (۱) بظل هلا ARM‏ نافذا مدة سبع سنوات من تاريخ 
a dy‏ 

( ب ) شاور الخكرمتان خلال الالنى عشر شهرا الاخبرة من تال 
المدة لنقرير ما قد بلزم من plas‏ عند اتتهاء ٠ BON‏ 

es (>)‏ الممل بهذا #تفاق بعد سبع منوات من تاريخ التو نیح 


أعليه وفلی حكومة الملكة التحدة ان'تنقل أو تصرف فیما قد نیقی لها 
ar ETT‏ ال التامدة pr‏ قتان التعاقدتان على :ند 
Lia‏ الاتفاق : 


3 


ye ۱ Gu 0‏ 5 
وبادل التسديق عليه فى القاهرة فى اقرب وقت ممكن > le tpl;‏ نقدم 
الفاوضون الرخص لهم بذاك هذا الاتفاق ووضعوا اخنامهم طيه - 


تحرر فى القاهمرة ف اليوم A‏ مشر من اكتوبر Me E‏ من 
aly hope‏ السربية والانجليزبة ويمتبر كلا النمين متساریی فى 


عن حکومة الملكة ¿ll‏ 


۱ 
۱۹۷ ]لسنه‎ ٩ رم‎ Obs 


a‏ رئيس اللمهررية فى إسدار قرارات لما قرة القائرن 
رئيس ا مهررية 


. نس » رقد أمدرلل‎ GMs I x yj 


Vial‏ — ,فرش ريس SA‏ قتصدیق مل الاتفالیات اللاسة 
بالسليم ون إمدار قرارات لما قر لنائرن نبا Re‏ اعیادات LA‏ 
LY,‏ الأشرى اللازمة dur AAN y‏ 
er Aula‏ أيهما أترب عل آن‌تمرش 
ud pur A, SUL‏ بلسة de‏ 
أنباء من الثر یش . 
مادة ۷ س SU AN‏ مل il‏ سج 
والزيادات فى A chal‏ مدرت با قرارات من وئيس 
االهررية ق الفيرة من ۱۱ جما ۱۹۷ حى ار لسل نا آفانون. 


—rü‏ هذا نون ANY‏ ارسية » وسل به 
ناريخ نشره ۰ ۱ 

4 کقاتون من نوايما‎ die و‎ + eich هذا‎ an 

)۱۹۷۲ ¿dl nt) ۴ ریپ من‎ Dat a te 


asl‏ اللدات 


وذيقة رقم )10( 
نص قانون تفویض السادات 
باصدار قرارات لها قوة القانون وعقد اتفاقیات التسلح 


من JA‏ برناج اند عل مدی-ثلاث سنوات من سنة ۱۹۸۱ 
إلى سنة ۱۹۸۳-تجهت"كاديية البحث العلمی والتكنولوجيا نحو التعرف 
على حقيقة الاحتیاجات والامكانيات والتطلمات التنموية و WAS‏ دور 
الموارد التكنولوجية المتاحة . وأفردت مجموعة فريدة من قادة مصر 
وخبرائها وعلمائها من de‏ الستویات ( تنفيذية » انتاجية » حدمية 
وعلمية ) لاجراء دراسات مستفيضة لاستكشاف أبعادها على مدى عامين 
كاملين ما فى العام الثالث فقد تركز جهدها - من خلال مجموعات ست 
متعددة الاختصاصات - لتحديد معالم سياسة تكنولوجية قرمية تهدف 
إلى تحقيق التفاعل والتكامل والتنسيق والاستمرارية وتحدد السئولیات 
والامكانيات اللازمة لتطبيقها Y e‏ عقدت عدة ندوات تخصصة جعت 
بين صانعى القرار فى قطاعات التنفيذ والقائمين على البحث العلمى 
والتطوير التكنولوجى فى كافة مجالات الانتاج كسبيل IE‏ ودعم قنوات 
اتصال Loa‏ . 

ولقد توج هذا gi‏ من خلال دراسات مر كزة واجعاعات موسعة 
ومتة ly‏ منها » UN‏ قرمية وثلاثة دولية » جممت فيبا القدرات 
الوطنية والخبرة العالية وتجمعت من UIE‏ حصيلة بواسطة مجموعة من 
الأحاث والتقارير والدراسات صدرت فیما يزيد على عشرة جلدات أمكن 
بعد ذلك بلورنها - ومن خلال حوار ودراسات امتلبت على مدى هذا 
العام الثالث - فى تقرير نبانی جمثل فى المشروع العروض تحت اسم : 


وثيقة رقم (11) 
وثيقة السياسة التكنولوجية القومية اصر 
والمتوقف العمل بها منذ عام 1986 


» مشروع الوليقة القومية للسياسة التكنولوجية‎ ١ 

نقدمها ... جهدا مصريا برغبة وطنية أكيدة للدولة ونضعها 
حصيلة وخبرة وعلما لتکون نورا باذن الله لمن يصنع القرار الوطنى السليم 
' مهتديا با برى فى ble‏ الیرم من تطور ونبضة بهدف استهار المعرفة 
والقدرة لأسعاد البشر ورفاهيتهم . 

فاذا صادفها التوفيق » فلتكن مساهمة من علماء مصر لصانعى 
القرار فى قضية بناء مصر الغد » ويمكن أن تتحول بعد اقرارها إلى « وثيقة 
سياسة مغلنة وصرة ‏ تترجم مؤشراتها بعد. ذلك إلى اجراغات idos‏ 
يمكن أن يحدث نتيجة لتطبيقها الارتقاء التكنولوجى المنشود والتنمية 
المنشودة ٠‏ . 


وتتضمن هذه الوثيقة وصفا لمنبج العمل القومى فى المراحل القادمة 
le‏ يستهدف الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية من خلال الارتقاء 


التكنولوجى المحسوب ف إطار الحفاظ على الذاتية الروحية والثقافية 
وقد تم اعداد هذا all‏ ليكون فى خدمة قضية مصر وبعد تحليل 
ماذج التقدم العاصرة فى عدید من دول ¿ul‏ المنقدم والنامی > وق ضوء 
کل الدراسات والجهود الخلصة السالفة ندعو الله أن يكون المبج الوارد 
فى الوثيقة المقدمة يتضمن اقترابا ايجابيا وحلا فعالا لمعالجة مشاكل التدمية 
القومية .. 
Sl,‏ ول التوفيق ... 
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